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انتقادات لوزير الخارجية التونسي السابق بعدما اعتبر
تعيينه سفيرا لنظام بن علي في إسرائيل »خدمة للقضية الفلسطينية«

صحيفة: صرخ »معي قنبلة... ورح أفجرها«

الكويت: قطع خطبة الجمعة بسبب شخص ادعى أنه المهدي المنتظر  
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

خميّــس  الســابق  الخارجيــة  وزيــر  تعــرض 
الجهيناوي إلى موجة انتقادات، بعد أن اعتبر تعيينه 
ســفيرا لنظام بن علي فــي تل أبيب »يخــدم القضية 

الفلسطينية«.
كمــا أكــد، فــي لقــاء تلفـــــــزيوني أمــس، أنــه 
عنــد تعيينــه لم يكــن يمــــــلك أي فكرة عــن القضية 
الفلســطينية، وهــو مــا عرضــه أيضــا لموجــة مــن 

السخرية.
الأمــن  السياســي،  والناشــط  الباحــث  ودوّن 
البوعزيزي »سنة 1996 كنت شابا عمري ساعتها 42 
سنة وليس لدي معرفة وإلمام بالقضية الفلسطينية، 
هكــذا أجــاب المدعــو خميــس الجهينــاوي )وزيــر 

الخارجية التونســي الُمقال( جوابا عن ســؤال حول 
حيثيــات توليه مديــر مكتــب بنعلي بتل أبيب ســنة 

.»1996
وأضاف مخاطبا الجهيناوي »أول جملة سياسية 
يتربى عليها شــبيبة تونس: فلسطن عربية لا حلول 
استســامية. من أطاحوا بمن عيّنك شــاهد زور، هم 
تاميذ الانتفاضة الشــعبية في فلســطن. هم أحفاد 
قائــد ومؤســس جيــش تحريــر تونــس )العائد من 

فلسطن( الشهيد الأزهر الشرايطي.
 شــعب تونس حســب معطيــات المؤشــر العربي 
2018 يرفض التطبيع مع الكيان الأشــكنازي الإبادي 
بنســبة 89 فــي المئــة بفــارق عشــــــرة فــي المئة عن 
الترتيــب الثاني، أما أنتم فأقليــة تافهة لا يخلو منها 

مجتمع«.
وكتب إيهــاب الغرياني القيادي فــي حزب التيار 
الديمقراطــي » الســيد الجهينــاوي قال: ســنة 1996 

كنت شــابا )عمره ســاعتها 42 ســنة( وليس عندي 
معرفة وإلمــام بالقضية الفلســطينية. ويطلب منا أن 
نقــرأ ونتثقــف كي نفهــم القضيــة الفلســطينية! 42 
سنة وهو ليس متشــبعا بالقضية الفلسطينية، التي 
يشــعر فيها ويعرف أدق تفاصيلها أي طفل تونسي 
فــي المدرســة الابتدائية. ومــع ذلل يعتبر نفســه من 

الكفاءات الدبلوماسية في تونس!«.
خميّــس  الخارجيــة،  وزيــري  إقالــة  أن  يُذكــر 
الجهينــاوي، والدفــاع، عبــد الكــريم الزبيــدي، من 
منصبهما، أخيرا، أثارت جدلا كبيرا في الباد، حيث 
اعتبــر بعض المراقبن أنها تعبر عن مرحلة سياســية 

جديدة في الباد.

الكويت ـ »القدس العربي«: 
الراشد  أوقف خطيب مسجد سعود 
في الكويــت خطبة الجمعة بعد حدوث 

إشكالًا بين المصلين.
المحلي  »المجلس«  حســاب  ونشــر 
أمــس الجمعة على صفحتــه في موقع 
فيديو  »تويتر«  الاجتماعــي  التواصل 
للحــادث قائلا إن: »شــخصا معتوها 
ادعى أنه المهدي المنتظر تمت السيطرة 
عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد، 

وجار إحالته للطب النفسي«.
عيســى  الخطيب  الفيديو  وأظهــر 
الظفيــري وقــد افتتح خطبتــه التي 
كانت تذاع مباشرة على تلفزيون دولة 
بعد  الكلام  عن  فجأة  ليصمت  الكويت، 
تصاعد الأصوات بين المصلين وتشابك 

بعضهم بالأيادي.
أوضحت  المحلية،   »الراي«  صحيفة 
أن رجال الأمن ألقوا القبض على كويتي 
ادعى أنه يحمل قنبلة في المسجد خلال 

خطبة الجمعة، وتبين أنه مختل عقليا.
وتم ضبط الكويتي الذي كان يصرخ 
قائلا: »معــي قنبلــة.. ورح أفجرها«، 
ما تســبب بإرباك بــين المصلين داخل 
المســجد وخارجه. وأظهر مقطع فيديو 
آخر انتشــر على مواقع التواصل، هلع 
المصلــين الذيــن خرجوا من المســجد 

بالعشرات، بعد وقوع الحادثة.
كويتية  إعــلام  وســائل  وحســب 
جهات  إلــى  المختل  الشــخص  »أحيل 
الاختصــاص، لاســتكمال الإجراءات 
وزارة  فتحــت  حين  فــي  القانونيــة، 
الإعلام تحقيقا مع طاقم فريق التصوير 

والبث التلفزيوني بشأن تصوير المقطع 
الذي تم بثه على الهواء مباشرة.«

وشــهدت الكويت تفجيرا انتحاريا 
»الدولة  تنظيــم  عناصــر  أحــد  نفذه 
الصادق  الإمام  مسجد  في  الإسلامية«، 
وهو أحد مســاجد الشــيعة، في 2015 
خلال شهر رمضان المبارك، وذلك أثناء 
أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن الحادثة 
مقتل ما لا يقل عن 27 شــخصًا كلهم من 
الشيعة، وجرح 227 شخصًا على الأقل.
تســجيلا  بث  قــد  التنظيــم  وكان 
صوتيا قبــل 4 أعوام يدعو فيها لإخلاء 
الجزيــرة العربية من الشــيعة، حيث 
يعتبرهــم مشــركين ومبتدعــة. وفي 
عام 1985 شــهدت الكويت سلسلة من 
التفجيرات وقعت في المقاهي الشعبية 

حيث سقط عدد من الضحايا.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 
على وقع اســتمرار الاحتجاجات الشعبية في بعض 
المناطــق اللبنانية، أطلق الأمين العام لحزب الله حســن 
نصراللــه، موقفاً جديداً الجمعة بــدون أن يعطي صورة 
واضحة عــن شــكل الحكومــة العتيــدة، أو يلمح إلى 
اســم الرئيس المكلّف، بعدما ســبق له أن رفض حكومة 
التكنوقراط، مجــدداً التأكيد على أن حــزب الله لم يكن 

يؤيد استقالة الحكومة.
ودعا نصر الله في احتفال تأبيني حاول فيه امتصاص 
الغضب الشعبي من خطابه السابق، إلى »تشكيل حكومة 

ســيادية جديدة في أقرب وقت ممكن«.  وفي إشارة إلى 
نظرية المؤامرة قال إنه »كان واضحــاً أن المطلوب تنفيذ 
انقلاب سياسي«. وختم »المطلوب حكومة سيادة حقيقية 
من دون إملاءات أمريكية وخارجية، ومن دون الاستماع 
إلى سفارة من هنا او سفارة من هناك »، منزّهاً حزب الله 
عن الاســتماع إلى الســفارة الإيرانية من خلال ادعائه 

»نحن قرارنا داخلي وسيّد ومستقل«.  
على صعيد آخر، أقدم عدد محدود من الشــبان صباح 
الجمعة علــى اقتحام مبنى جمعية المصــارف في منطقة 
الجميزة، حيث دخلوا إليه وأقفلوا أبوابه، ورموا المفتاح. 
وعلى الفــور حضرت قوّة من مكافحة الشــغب في قوى 

الأمن الداخلي إلى المبنى وعملت على فتح الباب، واعتقال 
الشبان وعددهم خمسة، ونقلتهم إلى ثكنة الحلو حيث تّم 
الافراج في وقت لاحق عــن ثلاثة منهم، فيما اعتصم أمام 

الثكنة رفاقهم مطالبين بالإفراج عن الجميع.
وأكّــدت مصــادر مصرفيــة أن بعض البنــوك اتخذ 
إجراءات لإعطاء الأفضلية للمودعين وليس للمقترضين. 
وأعلنت مصادر مصرفية لرويترز أن بنوك لبنان ستسعى 
لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها، لكن من دون 
فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها 
لمدة أسبوعين بســبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت 

إلى استقالة رئيس الوزراء. )تفاصيل ص 4(

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

سلســلة تطورات سياسية وعســكرية ميزت المشهد 
السوري أمس، من الشــمال، حيث قامت القوات التركية 
والروســية بأولــى دورياتها المشــتركة قــرب الحدود 
السورية الشمالية، بموجب اتفاق تّم التوصل إليه، بعد 
هجوم شــنّته أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة غيّر 

المعادلات على الأرض. 
وقال مصدر في الدرباسية لوكالة »أ ف بـ» الفرنسية 
إن المدرعات لم تحمل أي أعلام روسية أو تركية بطلب من 

موسكو.
ميدانياً شنت فصائل المعارضة السورية هجوماً عنيفاً 
على مواقع قوات النظام في ريف اللاذقية شــمال غربي 
سوريا. وقال مصدر في الجبهة الساحلية التابعة للجيش 
السوري الحر المعارض« انتزعت فصائل جهادية مواقع 
مهمة في منطقة الكبينة في ريف اللاذقية وسيطرت على 
تلة الملك وأســرت مجموعتين للقوات الحكومية عددهما 
أكثر من 17 عنصراً، وقتلت 9 عناصر على الأقل بســيارة 
مفخخة على محور جبــل الأكراد، ودمرت دبابة على تلة 

الشيخ يوسف في محيط كبينة«.
 سياســياً انتهت أعمال اللجنة الدســتورية الموسعة 
ليوم أمــس، بعد اجتماعــات مغلقة، وأخرى موســعة، 
اتفقت خلالها الكتل الســورية على إقــرار نظام داخلي 

لأعمالها.
وقال مصدر مســؤول مــن داخل قاعــة الاجتماعات 
الموســعة لـ»القدس العربــي« إن »أول متحدث من وفد 
النظام وجه خلال جلسات الجمعة تهمة الإرهاب إلى وفد 

المعارضة، ما أثــار جواً من الاضطراب والتوتر، وبالرغم 
من محاولات وفد النظام تعطيل الجلسة وشحن الأجواء 
تمهيداً للانســحاب، تابعت اللجنة الدســتورية أعمالها 
المقررة«.  وفي الســياق فسر مصدر في الوفد المشارك في 
جنيف لـ»القدس العربي« من وفد المعارضة الســورية، 

تبرؤ بشار الأسد في تصريحات له أمس من وفده بشكل 
خاص واللجنة الدســتورية عموماً، بأنّ الأسد شخصياً 
قلق من اللجنة »ولعلّها المــرة الأولى التي عليه أن يقلق 
حقيقة مــن ظهور فجوة بينه وبين باقــي النظام الموالي 

له«.  )تفاصيل ص 4(

 الجزائر ـ »القدس العربي«:
شهدت الجزائر العاصمة ومدن أخرى 
مظاهرات حاشــدة في الجمعة الـ37 منذ 
بدايــة الحــراك الشــعبي، بالتزامن مع 
الذكرى الـــ 65 لاندلاع ثــورة الأول من 
تدفق  إذ   ،1954 الثاني/نوفمبر  تشــرين 
منذ  العاصــــــمة  على  بشــري  طوفان 
مســاء الخميس، وهذا رغــم التعزيزات 
الأمنية الاســـــتثنائية التي فرضــــت 
علــى مداخــل العاصمــة منــذ صبــاح 
الخميس، لكــن ذلك لم يمنــع الكثير من 
المتظاهريــن القادمين إلــى العاصمة من 

الوصول إليها.
وكانت العاصمة قد شهدت منذ غروب 
على  الآلاف  توافد  الخميس  يوم  شــمس 
ساحة البريد المركزي، واختلطت الأجواء 
الثورة  انــدلاع  بذكــرى  الاحتفــال  بين 
السياســي  الوضع  علــى  والاحتجــاج 
الذي تعيشه البلاد، ورغـــــم محاولات 
الشرطة تفريق المتظــــــاهرين بالقوة، 
للمحتجـــــين  الكبيــر  التوافــد  أن  إلا 
على ســاحة البريد المركزي والســاحات 
هذه  أفشــل  العاصمة،  فــي  الرئيســية 
المحاولات، فيما قضى عدد من المتظاهرين 
الذين جــاءوا من ولايات أخرى الليل في 

العراء من أجل المشــاركة فــي مظاهرات 
منــذ  المظاهــرات  وانطلقــت  الجمعــة. 
للجمع  خلافا  للصباح  الأولى  الســاعات 
الماضية، رغــم التعزيــزات الأمنية التي 
كانت حاضرة بقوة، ورغم توقيف الكثير 
من وســائل النقــل العامة، مثــل المترو 
والترامــواي، لكــن الجحافل البشــرية 
ا تهاطلت على ســاحة البريــد المركزي، 

ورفع المتظاهرون عدة شــعارات رافضة 
الرئاســية،  الانتخابات  في  للمشــاركة 
معتبرين أن الظروف الحالية لا تســاعد 
علــى إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة، 
وعبروا عن ذلك بشعار » لا انتخابات مع 
العصابات«، كما جددوا مطلبهم بضرورة 

إطلاق سراح سجناء الحراك.
)تفاصيل ص 9(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« ــ من أشرف الهور:
أعلن مركز حقوقي فلســطين أن 144 شخصا، أصيبوا، مساء 
أمس الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإســرائيلي على »مسيرات 

العودة وكسر الحصار« الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنســان، في تقرير أصدره مساء 
الجمعة، أن 73 من بين الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية وشظاياها، 
بينها 4 إصابــات خطيرة. كما أوضح أن من بين إجمالي المصابين 

الـ 144، 53 طفلًا، و3 نساء ومسعفين وصحافيا.
ووفق توثيــق مركز الميزان، فقد استشــهد خلال مســيرات 
العــودة، منذ انطلاقتها في 30 مارس/آذار 2018، 214 شــخصا، 
منهم 46 طفــلًا، وامرأتــان، و9 من ذوي الإعاقة، و4 مســعفين، 

وصحافيان.
كما أصيب 14599 شخصا، منهم 3646 طفلًا، و386 امرأة، و252 
ا. وحملت مسيرات أمس اسم »يسقط وعد  مســعفًا و218 صحافيًّ

بلفور«، لتزامنها مع ذكرى الوعــد الذي أصدره وزير الخارجية 
البريطاني آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، عام 
1917، وأعلن فيه أن حكومته ســتبذل غاية جهدها لإنشاء وطن 

قومي لليهود في فلسطين.
من جهة أخرى، ومع مشارفة موســم قطف الزيتون السنوي 
في الضفــة الغربية على الانتهاء، كان هذا هو الموســم الأســوأ 
بالنسبة لأصحاب كروم الزيتون. وصُبغ هذا الموسم باعتداءات 
قطعان المســتوطنين المكثفة على أصحاب حقول الزيتون، التي 
تجاوزت حد ســرقة المحصول، إلى الاعتداء بالضرب والترهيب 
على قاطفي ثمار الزيتون والمتضامنين معهم، إلى جانب تخريب 
المزارع وتكسير الأشــجار واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون 
المعمرة.  وإضافة إلى السرقات ارتكبت اعتداءات أخرى في بلدة 
نحالين غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة، قبل عدة أيام، وفيها 

أقدم مستوطنون على قطع 25 شجرة زيتون »معمرة«. 
)تفاصيل ص 6 و7(

اقتحام مبنى جمعية المصارف في اليوم الأول لفتح أبوابها أمام الزبائن

لبنان: البنوك تسعى لوقف التحويلات الخارجية... ونصر الله يدعو لحكومة سيادية

معارك عنيفة على الجبهة الساحلية... ودوريات روسية ــ تركية مشتركة للمرة الأولى 

وفد النظام في جنيف يتهم المعارضة بالإرهاب والأسد يتبرأ من »الدستورية« 
آلاف المحتجين قضوا الليل في الشارع رفضا للانتخابات الرئاسية

مظاهرات حاشدة في ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية

المستوطنون يقتلعون أشجار زيتون معمّرة في الضفة 

الجيش الإسرائيلي يصيب 144 فلسطينيا شرقي قطاع غزة 

سوريون يراقبون دورية تركية قرب بلدة الدرباسية شمال شرق الحسكة أمس

عراقيات خال مظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 
احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في وسط بغداد 
أمس الجمعة، في أكبر مظاهرات احتجاج ضد الحكومة 
منذ ســقوط صدام حســين، وطالبوا باجتثاث النخبة 
السياســية. يأتي ذلك في الوقت الــذي انتقد فيه رجل 
الدين الشــيعي البارز علي السيستاني »سفك الدماء« 
البريئة في الاحتجاجات العراقية، محذرا من مصادرة 

أي شخص أو جهة إقليمية أو دولية لإرادة العراقيين.
واتهم خطيب جمعة طهران من وصفها بـ»الجماعات 
المنحرفة« باختراق التظاهرات، وسط أنباء عن تدخل 
قائــد« فيلق القدس« فــي الحرس الثــوري الإيراني، 
قاسم ســليماني، لمنع اســتقالة رئيس الحكومة عادل 
عبد المهدي، وتغيير النظام السياسي، الذي يعدّ المطلب 
الوحيد للمتظاهرين. وأكد السيســتاني الجمعة رفضه 
لأن يقوم »طــرف إقليمي أو دولي« بـ»فرض رأيه« على 

المتظاهرين في العراق.
وبين في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد 
الصافــي في كربــلاء إن التغيير »موكــول إلى اختيار 
الشــعب العراقي، وليس لأي شــخص أو مجموعة أو 
جهــة بتوجه معــين، أو أي طرف إقليمــي أو دولي أن 

يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم«.
كذلك تطرق خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد علي 
موحدي کرمانــي، إلى موجة الاحتجاجات في العراق، 
لافتاً إلــى أن »بعض الجماعات المنحرفــة تغلغلت بين 
صفوف الشــعب العراقي وعلى العراقيــين أن يكونوا 
يقظين«. وقال إن »السفير الأمريكي في بغداد يدعم علنًا 
العنف في هــذا البلد ويعارض صراحةً دور الشــرطة 

العراقية في السيطرة على أعمال الشغب«.
في المقابــل، قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو في بيــان، إنه ينبغي علــى الحكومة العراقية 
أن تســتمع إلى مطالب المحتجين وتخفــف القيود التي 
فرضت في الآونة الأخيرة على الإعلام وحرية التعبير.

وأضــاف أنه يجب علــى كل الأطراف نبــذ العنف، 
وقال إن تحقيــق الحكومة العراقية فــي أعمال العنف 
التــي وقعت في أوائــل أكتوبر/ تشــرين الأول »يفتقر 

للمصداقية الكافية«
في الســياق، قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ خمسة 
متظاهرين قتلــوا في بغــداد بقنابل مســيلة للدّموع 
»اخترقــت جماجمهــم«، داعيــةً العراق إلــى إيقاف 
اســتخدام هذا النوع »غير المســبوق« من القنابل التي 
يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع 

التي تُستخدم بالعادة.
وهذه القنابل المصنوعة في بلغاريا وصربيا هي من 
»نوع غير مســبوق«، و»تهدف إلى قتــل وليس تفريق 
المتظاهريــن«، حســب المنظمة. وتُظهــر مقاطع فيديو 
صوّرها ناشــطون، رجالًا ممدّدين أرضا وقد اخترقت 
قنابــل جماجمهم، في وقــت كان الدخــان ينبعث من 
أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم. كما تُظهر صور أشعّة طبّية 
قالت منظمة العفــو إنها تأكّدت منهــا، قنابل اخترقت 

بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى.
وتــزن عبوات الغاز المســيل للدموع التــي عادةً ما 
تســتخدمها الشــرطة في أنحاء العالم ما بين 25 و50 
غراما، حســب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت 
ببغداد »تزن ما بين 220 إلــى 250 غراما« وتكون قوتها 

»أكبر بعشر مرات« عندما يتم إطلاقها.
وأكدت مفوضية حقوق الإنســان العراقية )رسمية 
تابعة للبرلمان(، إن فتاة متظاهرة قتلت الجمعة، جراء 
إصابتها بقنبلة غاز مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن 
وســط العاصمة بغداد. كذلك قتل متظاهر بعد إصابته 
بقنبلة غاز أطلقتها قوات الأمــن لإبعاد المتظاهرين عن 

جسر »السنك« المؤدي أيضاً إلى المنطقة الخضراء.
)تفاصيل ص 2(

بومبيو يشكك في تحقيقات الحكومة في قتل المحتجين ... وخطيب جمعة طهران يتحدث عن »جماعات منحرفة«

متظاهرو العراق يواجهون قنابل غاز »تخترق الجماجم«... والسيستاني يرفض »فرض إرادات إقليمية ودولية«

متظاهرون جزائريون في العاصمة الجزائر أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي الوقــت الذي انتقــد فيه رجــل الدين 
الشيعي البارز علي السيستاني »سفّك الدماء« 
العراقية، محذرة من  البريئة في الاحتجاجات 
مصادرة أي شــخص أو جهة إقليمية أو دولية 
لإرادة العراقيين، اتهــم خطيب جمعة طهران، 
باختراق  المنحرفة«  بـ»الجماعــات  وصفهم  ما 
التظاهرات، وسط أنباء عن تدخل قائد« فيلق 
الثوري الإيراني، قاســم  القدس« في الحرس 
سليماني، لمنع اســتقالة رئيس الحكومة عادل 
عبــد المهدي، وتغيير النظام السياســي، الذي 

يعدّ المطلب الوحيد للمتظاهرين.
وقال ممثل السيســتاني، أحمد الصافي، في 
خطبة صلاة الجمعة من كربلاء: »مع اســتمرار 
الاحتجاجات الشــعبية المطالبة بالإصلاح في 
بغداد وعدد آخر من المحافظات، شهدنا في هذا 
الأســبوع إصطدامات جديدة مؤلمة ومؤســفة 
وبين  والمعتصمين  المتظاهريــن  الأحبــة  بــين 
رجال الأمن وغيرهم، وقد أســفرت عن ســفك 
مزيدٍ من الدمــاء البريئة وتعرض أعداد كبيرة 
مــن الجانبين لإصابات مختلفــة، وتزامن ذلك 
مــع الاعتداء بالحرق والنهــب على العديد من 

الممتلكات العامة والخاصة«.

الدماء الذكية

وأضاف أنّ »الدماء الزكية التي سالت خلال 
الماضية غالية علينــا جميعاً، ومن  الأســابيع 
الضــروري العمل على منع إراقــة المزيد منها، 
وعدم الســماح ابداً بإنــزلاق البلد إلى مهاوي 
الاقتتــال الداخلي والفوضــى والخراب، وهو 
ممكن إذا تعاون الجميع على حلّ الأزمة الراهنة 
بنوايا صادقــة ونفوس عامــرة بحب العراق 

والحرص على مستقبله«.
وأشــار إلى »المرجعية الدينية تجدد التأكيد 
علــى موقفهــا المعروف مــن إدانــة التعرض 
للمتظاهرين الســلميين وكل أنواع العنف غير 
القائمــين بذلك،  المبرر، وضــرورة محاســبة 
وتشدّد على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات 
القتالية بــأيّ مــن عناوينها فــي التعامل مع 
الاعتصامات والتظاهرات الســلمية، خشــية 

الانجرار إلى مزيد من العنف«.
واعتبــر أنّ »احتــرام إرادة العراقيــين في 
تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم، من 
خلال إجراء الاســتفتاء العام على الدســتور 
والانتخابــات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ 
الذي التزمت به المرجعية الدينية، وأكدت عليه 
منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد على أن 
الإصلاح وإن كان ضــرورة حتمية، كما جرى 
الحديــث عنه أكثر من مــرة،  إلا أن ما يلزم من 
الإصلاح ويتعين إجراؤه بهــذا الصدد موكول 
أيضاً إلى اختيار الشــعب العراقي بكل أطيافه 
وألوانه من أقصــى البلد إلــى أقصاه، وليس 
لأي شــخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين 
أو أي طرف إقليمي أو دولــي أن يصادر إرادة 

العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم«.

تدخل إيراني 

وناشد ممثل السيســتاني في ختام خطبته 
جميــع الأطراف بأن »يفكــروا بحاضر العراق 
ومســتقبله، ولا تمنعهم الانفعالات العابرة أو 
المصالــح الخاصة عن اتخاذ القــرار الصحيح 
بهذا الشــأن، مما فيه خير هذا البلد وصلاحه 
الُأثناء، صرحت مصادر قريبة  وازدهاره«. في 
مــن اثنين مــن أكثــر الشــخصيات تأثيرا في 
العراق لوكالــة »رويترز« بــأن إيران تدخلت 
لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
وســط المظاهرات التي تفجرت احتجاجا على 

أداء الحكومة.
وكان زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر 
قد طالب الأسبوع الماضي بأن يدعو عبد المهدي 

لانتخابات مبكــرة، لتهدئة أكبــر احتجاجات 
شعبية يشــهدها العراق منذ الغزو الذي قادته 
الولايــات المتحدة وأطاح بصدام حســين عام 
2003، وتأججــت المظاهرات وســط غضب من 

الفساد والمصاعب الاقتصادية الواسعة.
الرئيس،  السياسي  منافســه  الصدر  وحث 
الفتح«،  »تحالف  يقــود  الذي  العامري،  هادي 
وهو تحالف مدعوم من إيران يمثل أبرز قيادات 
»الحشد الشــعبي« ويمتلك ثاني أكبر عدد من 
مقاعد البرلمان، حثه على المساعدة في الإطاحة 
بعبد المهــدي. لكن في اجتماع ســري عقد في 
بغداد الأربعاء الماضي، تدخل قاسم سليماني 
قائــد فيلــق القدس فــي الحــرس الثوري 
الإيراني وطلب من العامري وقيادات »الحشد 
الشــعبي« الاســتمرار في دعم عبــد المهدي 
حسبما ذكرت خمســة مصادر على دراية بما 

دار في الاجتماع.
وأكد مســؤول أمني إيراني أن ســليماني 
كان حاضرا في اجتماع الأربعاء وقال إنه كان 

موجودا »لإسداء النصح«.
وأفاد المســؤول الإيراني، الذي طلب عدم 
الإفصاح عن هويته، بأن الأمن العراقي »مهم 
بالنسبة لنا وقد ساعدناه من قبل. قائد فيلق 
القدس يســافر إلى العــراق ودول أخرى في 
المنطقة من آن لآخر، وبخاصــة عندما يطلب 

منا حلفاؤنا العون«.
وينتقد العراقيون المحتجون منذ الـ25 من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الدور الإيراني 
في العراق، والمسيطر على العملية السياسية 
برمتها، التي تســببت، كما يعتقدون، بتراجع 
جيوش  وخلّق  والاقتصــادي،  الخدمي  الملف 
من الفاســدين الذيــن يتحكمــون بمقدرات 
الشعب. وســبق للمتظاهرين أن قرروا عبور 
الســفارة  صوب  والتوجه  الســنك،  جســر 
الإيرانيــة، احتجاجاً على تصريح للمرشــد 
الأعلى الإيراني، انتقد فيه ما وصفها بـ»أعمال 
الشــغب« في العراق، غيــر إن »قمّع« قوات 

الأمن للمتظاهرين حال دون تقدمهم.
وتطرق خطيب جمعة طهران المؤقت محمد 
الاحتجاجات  موجــة  کرماني،  موحدي  علي 
في العــراق، لافتاً إلى أن »الشــعب العراقي 
يريد العدالة، والمرجعية الدينية أيضا طالبت 
الحكومة بإجراء إصلاحات ومتابعة مطالبات 
الناس«. وأضاف أن »الشــعب العراقي وعلى 
مدى الســنوات الـ 100 الماضيــة عاش الفقر 
والتمييز، والميزانية العراقية توزّع بين الكتل 

السياسية« وفق تعبيره.
تغلغلت  المنحرفة  الجماعات  »بعض  واتهم 
العراقيين  وعلى  العراقي  الشعب  صفوف  بين 

أن يكونوا يقظين«.
وقال إن »السفير الأمريكي في بغداد يدعم 
علنًا العنف في هذا البلــد ويعارض صراحةً 
دور الشــرطة العراقيــة في الســيطرة على 
أعمال الشــغب«، مبيناً أن »الولايات المتحدة 
تســتخدم مليون برميل مــن النفط يومياً في 

العراق بداعي توفير الأمن«.

اختراق الاحتجاجات

ولفت خطيب جمعــة طهران المؤقت إلى أن 
»أحد أسباب المشاكل الاقتصادية التي يعاني 
منها الشــعب العراقي هــي الولايات المتحدة 

الأمريكية المجرمة«. 
وأوضــح أن »بعض الجماعــات المنحرفة 
العراقية  الاحتجاجــات  موجــة  اخترقت  قد 
وارتكبت جرائم في كربــلاء والبصرة والتي 
يجــب علــى العراقيــين عــزل صفوفهم عن 
هؤلاء«. في شــأن متصل، اعتبر رجل الدين 
الشــيعي، جواد الخالصي، أمس الجمعة، أن 
العملية السياســية لا أفق لها ومازالت مقيدة 
بأوضــاع المشــروع الخارجي، مشــددا على 
ضرورة التغييــر الكلي للعملية السياســية 

التي »اعترف الكل بفشلها«. 

السيستاني يرفض التدخل الإقليمي والدولي ويدعو لمنع إراقة الدماء

إيران تواجه تظاهرات العراق: اتهمت منحرفين باختراقها وسليماني يحمي عبد المهدي

يتحدون القنابل ويرفضون تلقي المال

سائقو الـ»توك توك«: دورٌ موازٍ للمسعفين في إنقاذ حياة المتظاهرين
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

وســط الجموع المحتشدة في ســاحة التحرير، في العاصمة العراقية 
بغداد، منذ الـ25 من تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، المطالبة بـ»إســقاط 
النظام« في العراق، ومع سقوط أعداد من القتلى والجرحى بشكلٍ يومي 
منذ ذلــك التاريخ، يشــق أصحاب الـ»تــوك توك« المتطوعــون، طريقهم 
بصعوبة بالغة، لنقل المصابين من الرصاص الحي والمطاطي، بالإضافة 
إلى القنابل الغاز والأخرى الصوتية، إلى الســيارات الاســعاف، التي لا 
يمكنهــا التواجد في قلب هذه الحشــود، وأيضاً إلى مستشــفى الجملة 

العصبية، على بعد أمتارٍ قليلة من الساحة.
الـ»توك تــوك« عربة صغيرة من ثلاث عجلات، تســتخدم للتنقل في 
الأحيــاء الشــعبية والشــوارع الضيقة في بغــداد، نظراً لصغــر حجمها 
وســهولة مرورها وســط الزحام، فضلًا عــن قلة الأجر الــذي يتقاضاه 

صاحبها مقابل وسائط النقل الأخرى )الخاصة والعامة(.
وفــي ظاهرة لم يشــهدها أي حــراك احتجاجي شــهده العــراق بعد 
عــام 2003، امتازت ثورة أكتوبر/تشــرين الأول بكثافة عجلات الـ»توك 
تــوك««، التي يقدّر عددهــا بالمئــات، خصوصاً وهي تتواجــد على خطّ 

التماس بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
وعلمــت »القــدس العربي« من شــهود عيان من المتظاهريــن أن الدور 
الــذي يؤديه أصحــاب الـ»توك توك« في نقل الجرحى إلى الإســعافات 
والمستشــفيات، بالإضافــة إلــى حمايــة المتظاهريــن مــن نيــران قوات 
الأمن، كبيــر جداً، ناهيك عن دورهم في نقل المســتلزمات الطبية والمواد 
اللوجســتية للمتظاهريــن، المتواجدين في الخطــوط الأولى عند حواجز 

جسري السنك والجمهورية«.
ووفــق المصادر فإن »أصحــاب الـ»توك توك« تقع عليهم المســؤولية 
الكبــرى في دعم الحراك الاحتجاجي«، مبينين أن »دورهم ازداد صعوبة 
بعد ســيطرة المتظاهرين على جســر الســنك المحاذي لجسر الجمهورية، 

المطلّ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين«.
أحمــد العطوانــي )18 عامــاً( قــال لـ»القــدس العربي« وهــو يحاول 
إصــلاح الزجاج الأمامي لـ»توك توك« الــذي تضرر جراء التدافع وزخم 

جمــوع المحتجــين: »أنا مــن مدينة الثــورة »الصــدر« )شــرقي العاصمة 
بغــداد(. أعمل في الـ»تــوك توك« داخــل المدينة، لكن منــذ 10 أيام وأنا 
متواجد في ســاحة التحرير للمســاعدة في نقل جرحــى التظاهرات إلى 

مستشفى الجمّلة العصبية«.
وأضــاف: »أعمل فــي فرن للخبــز. يبدأ عملــي هناك منذ الـــ4 فجراً، 
وحتى الـ12 ظهراً. بعد ذلك أتوجه إلى ساحة التحرير حتى اليوم التالي. 
وهكــذا«، موضحاً إن »أغلب ســائقي الـ»توك توك« فــي التحرير هم من 
مدينة الثورة ومدن الحرية والشــعلة )مناطق شــعبية فقيرة ذات كثافة 

سكانية عالية(«.
ومضــى إلى القــول: »أعمار أصحــاب الـ»توك توك« تتــراوح بين 15 
و20 عاماً، ويكون عملهم على شــكل مجاميع تنسّق فيما بينها، يجوبون 
الشــوارع المؤدية إلى ساحة التحرير لنقل الجرحى والمصابين سواء إلى 
المفــارز الطبية أو إلى ســيارات الإســعاف، لكن إذا كانــت حالة المصاب 

حرجة ننقلها إلى الجملة العصبية«.
ووفــق العطواني، فــإن هناك مهام أخــرى لســائقي الـ»توك توك«، 
منها »نقل المــواد الطبية والماء والغذاء، إلــى المتظاهرين المتواجدين عند 
الحواجــز الأماميــة على جســري الســنك والجمهوريــة، بالإضافة إلى 
المتظاهرين المتواجدين عند ضفاف النهر وتحت جســر الجمهورية. هذه 

الأماكن يصعب الوصول إليها بالسيارات«.
وعــن آلية عملهم عنــد حدوث حالــة إصابة بــين المتظاهرين، يوضّح 
العطواني قائلًا: »عند ســقوط أحد المتظاهريــن، تتوجه مجموعة مكوّنة 
مــن 3 ـ 5 مــن الـ»توك تــوك« إلى المصــاب. يكوّن مجموعــة منهم حائط 
صد بين المصــاب وقوى الأمن، فيما يقوم الآخــرون بحمله ووضعه في 
الـ»توك توك« ونقله إلى الإســعاف. هناك تتــم معالجته إذا كان مصاباً 

بحالة اختناق، أما إذا كانت إصابته بليغة ننقله إلى المستشفى فوراً«.
وأشــاد الشــاب العراقــي، بـ»تعــاون المحتجــين الكبير مع ســائقي 
الـ»تــوك توك«. فهم يفســحون المجال لنــا برغم التزاحم الشــديد. لكن 
أصحــاب الـ»تــوك توك« محبوبــون من الجميــع. الكل هنا في ســاحة 

التحرير يقدّر دورنا«.
وتحــدث أيضــاً عن ســقوط عــدد كبير مــن الإصابات بــين صفوف 

أصحــاب الـ»توك تــوك« قائــلًا: »كثير منا تعــرض للإصابــة بالقنابل 
التــي تُطلقها قــوات الأمن باتجاه المتظاهرين«، مشــيراً إلى حادثة جرت 
أمــام عينه: »فــي الأيــام الأولى لانطــلاق الثــورة )25 أكتوبر/تشــرين 
الأول(. أطلقــت قــوات الأمــن قنبلــة على أحد ســائقي الـ»تــوك توك« 
الــذي كان يتواجد فــي مقدمة جســر الجمهورية، فأصابتــه مما اضطر 
لتركها فوراً والهرب لتلقي العلاج، لكن قوات الأمن أقدمت على ســحبها 
الـ»توك توك«  وحرقها على الجســر«. وأضاف: »الحادث أثار اســتياء 
المتظاهرين، الذين أقدموا على جمّع المال له، ليذهب ويشتري آخر جديدا 
وعاد إلى الســاحة، وهو اليوم يؤدي واجبه كما الســابق«، لافتاً إلى إن 
»ســعر الـ»توك توك« يبلغ نحو مليوني دينــار )نحو ألف و800 دولار(، 
وله خزان للبنزين يســتوعب نحو )10 لترات(. يمكن ملؤه بالكامل بأقل 
من 5 دولارات فقط ليعمل 48 ســاعة، لكن كثرة الحركة تؤدي لاستهلاك 

الوقود بيوم واحد أو أقل«.
وأكــد العطواني أن »أصحــاب الـ»توك توك« يرفضــون تقاضي أي 
مبالــغ ماليــة مقابل عملهــم. نحن نــؤدي دورنا فــي الثورة كمــا يؤدي 
المتظاهرون والمســعفون والصحافيون والفنانون وكل شــرائح المجتمع 
دورهــم. إلا إن المتظاهرين يرمــون علينا النقود رغم رفضنا ذلك. نشــعر 

بالفرح لتضامنهم معنا«.
وتابع: »في الأيام الأخيرة، تم إنشــاء أماكــن لصيانة الـ»توك توك« 
مجانــاً بالقــرب مــن ســاحة التحريــر، بالإضافة إلــى مبــادرات أخرى 
لتوزيــع البنزين على أصحــاب الـ»توك توك« بالمجان أيضــاً. المبادرات 
لدعمنا كثيرة، وهذا يحفزنا على الاســتمرار بدورنا حتى تحقيق مطالب 

المتظاهرين«.
وتصــدّر الـ»تــوك تــوك« قائمــة الأغانــي والشــعارات والأشــعار 
الحماســية للثورة إذ غنّى له أشــهر المطربين العراقيين، وكتب له شعراء 

بارزون، في خطوة تمثل عرفاناً لدورهم في إنقاذ حياة مئات الجرحى.
وشــهدت ســاحة التحريــر أمــس الجمعــة، توافــد الآلاف للتضامن 
مع المحتجــين المطالبين بـ»إقالــة الحكومة«، وفي ســابقة جديدة، بدأت 
العائلات العراقية بالانضمام إلى جموع المحتجين، للتحول الســاحة إلى 

كرنفال لا سيما في ساعات المساء والليل.

أصحاب الـ»توك توك« يشاركون في الاحتجاجات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســلطت منظمة العفو الدوليــة، الضوء علــى القنابل 
الغازية المســتخدمة لـ»قمع المحتجين« في ساحة التحرير 
وســط العاصمة بغداد، فيما أشــارت إلى أنها مصنعة في 

بلغاريا وصربيا.
وقالت، في تقرير نشــرته أمس الجمعــة، إنها »أجرت 
مقابلات هاتفية وعبــر البريد الإلكتروني مــع العديد من 
شهود العيان، واستعرضت السجلات الطبية واستشارت 
المهنيين الطبيين في بغداد، فضلًا عن أخصائي طب شــرعي 
مســتقل حول الإصابــات المروعة التي تســببت فيها هذه 

القنابل منذ 25  تشرين الأول/ أكتوبر«.
وقام »فيلق التحقق الرقمــي«، التابع للمنظمة بتحديد 
الموقع الجغرافي، وتحليل أدلــة الفيديو بالقرب من ميدان 
التحرير في بغداد لتوثيق الوفيات والإصابات، بما في ذلك 

اللحم المتفحم والاختناقات.

شهادات شهود عيان

وحدد الخبير العســكري للمنظمة، أنــواع قنابل الغاز 
المسيل للدموع التي يتم اســتخدامها كخيارين من بلغاريا 
وصربيا على غرار القنابل العســكرية ويصــل وزنها إلى 
10 أضعاف ثقلها في قنابل الغاز المســيل للدموع القياسية، 
مما أدى إلى إصابات مروعة وموت عندما أطلقت مباشــرة 
على المتظاهرين. وتشير جميع الأدلة إلى قيام قوات الأمن 
العراقية بنشــر هذه القنابل العسكرية ضد المتظاهرين في 
بغداد، والتي تستهدف على ما يبدو رؤوسهم أو أجسامهم 
في نطاقات فارغة. وقالت لين معلوف، مدير أبحاث الشرق 
الأوســط في منظمة العفو الدولية: »لقــد كان لهذا نتائج 
مدمــرة، في حالات متعــددة اخترقت جماجــم الضحايا، 
مما أدى إلى جروح مروعة ومــوت بعد أن وضعت القنابل 
اليدوية داخل رؤوســهم«. وأضافت أن »عدم المساءلة عن 
عمليات القتل والإصابات غيــر القانونية على أيدي قوات 
الأمن، المســؤولة عن الغالبية العظمى مــن الإصابات في 
الشــهر الماضي، يرســل رســالة مفادها أنه يمكنهم القتل 
والتشــويه بدون عقاب«، مشــددةً على أنــه »يجب على 
الســلطات كبح جماح الشــرطة، وضمان إجراء تحقيقات 

سريعة ونزيهة وفعالة، ومحاكمة المسؤولين«.
وقابلت العفو الدولية تســعة شــهود عيان، بمن فيهم 
المتظاهــرون، والمتطوعــون، الطبيــون، الذيــن وصفوا 
اســتخدام الشــرطة القنابل المســيلة للدموع بالقرب من 
ميدان التحرير في بغداد في الفترة من )25 إلى 29 تشرين 

الأول/ أكتوبر(.
ووصف الشهود كيف استخدمت شرطة مكافحة الشغب 
في وقت سابق من شــهر تشرين الأول/ أكتوبر قنابل الغاز 
المســيل للدموع، لكنها تحولت إلى إطلاق القنابل اليدوية 
في 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر تقريبًــا، وتزايدت حالات 

الوفيات والإصابات منذ ذلك الحين.
وقال العديد من الشهود إن ما يصل إلى 10 قنابل يدوية 
والتي يشير إليها المحتجون باســم »دخانية« يتم إطلاقها 
في وقت واحد على المناطــق المزدحمة، ما يبعث منه دخانا 
تنبعث منه رائحة مختلفة عن أي غاز مســيل للدموع سبق 

أن شاهدوه.
ووفق ما قالت إحــدى المتظاهرات لمنظمة العفو: »إحدى 
القنابل الدخانية سقطت بالقرب مني وكنت بالكاد أستطيع 
التنفس. كان مثل كســر في صــدري. أعطاني المتطوعون 
الطبيون جهاز تهوية. أعتقد أنني كنت قد مت. لقد تعرضت 

للغاز المسيل للدموع من قبل ولم أشعر بهذه الطريقة«.
أحــد المحتجين الذكــور، قال: »منذ 25 أكتوبر/تشــرين 

الأول، لم تتوقف شــرطة مكافحة الشغب عن إطلاق الغاز 
المســيل للدموع على الحشود، إنه مســتمر وعشوائي، لا 
يستخدمونها للتفريق، فهم يستخدمونها للقتل، كل القتلى 
في بغــداد كانوا من هــذه العلب التي كانــت داخل جثث 
المحتجــين، لا يفكرون في حقيقة أن هنــاك عائلات وأطفالا 

في الحشود«.
متظاهر آخــر أوضح لمنظمة العفــو أن صديقه قُتل بعد 
إصابته في رأســه بإحدى القنابل اليدوية في 28  تشرين 
الأول/ أكتوبر، وشهد شخصياً وفاة أخرى وإصابة تسببت 
فيها قــوات الأمن في اســتخدامها في 26  تشــرين الأول/ 

أكتوبر.
وأضاف: »رأيــت القنبلة تضرب رجلًا في وســطه وقد 
فســخت ملابسه. انفجرت ملابســه بعيدا، القنبلة جاءت 
من حوالي 150-200 متر. لقد وقع في مكانه وسحبناه إلى 
)تكتك(، وجاءت القنبلة أفقيــا. رأيت رجلًا آخر أصيب في 

الكتف. لم أر لحظة التأثير لكنه كان يصرخ كثيراً«.
ووصــف متظاهر آخر كيــف أن رجلًا ضربتــه  إحدى 

القنابل الدخانية في جمجمته وســقط فــورًا على الأرض 
وكان الدخان يخرج من رأسه.

ووصــف متطوعون طبيــون كيف تم إطــلاق القنابل 
اليدوية مباشــرة علــى المناطق المزدحمة مــن المتظاهرين 
المســالمين، مما تســبب في إغماء، بمن فيهــم الأطفال، لقد 
قالوا: »أطلقوا النار مباشرة على الحشود. ليس في الهواء. 

مباشرة في الناس«.
واكتشفت منظمة العفو أشرطة فيديو عدة عبر الإنترنت 
تم التحقق منها وتحديد موقعها الجغرافي في الفترة ما بين 
25 و 29 تشرين الأول / أكتوبر في مناطق بالقرب من ميدان 

التحرير بوسط بغداد، وهي نقطة محورية للاحتجاجات.
وأظهرت أشــرطة الفيديو هذه خمســة رجال عانوا من 
صدمة شديدة في الرأس بســبب القنابل. في مقطع فيديو 
تم تصويــره في 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول على الجانب 
الشمالي الشرقي لجســر الجمهورية، يمكن رؤية متظاهر 
فاقد الوعــي أو ميت، مع جرح واضح في الجزء الخلفي من 

جمجمته يتسرب منه الدخان أو الغاز.

القنابل العسكرية 

ويمكن رؤية التأثيرات نفســها في مقطع فيديو آخر تم 
تصويــره في اليوم والمكان نفســه، وهنــا يوجد متظاهر 
ذكــر أن لديه جرحا مماثــلا على يمين جمجمتــه. وأيضاً، 
يظهر مقطــع فيديو آخر تم تصويره فــي 25 أو 26 أكتوبر/ 
تشــرين الأول مجموعة من المحتجين يمشــون فوق جسر 
الجمهورية في اتجاه المنطقــة الخضراء في المدينة. فجأة، 
يسقط متظاهر من الذكور على الأرض يمسك برأسه. أعمدة 

الدخان أو الغاز تظهر من الجرح.
وتلقت منظمة العفو ة صور الأشعة المقطعية من العاملين 
في المجــال الطبي في بغداد. تؤكد الصــورة، التي تحققت 
منها منظمــة العفو الدولية، الوفيــات الناجمة عن صدمة 
شــديدة في الرأس. الإصابات الرهيبة في كل هذه الصور 

ناتجة عن القنابل الكاملة الموجودة في جماجم الضحايا.
يُشــار إلى أن عمليات المســح التي تمت مشــاركتها مع 
منظمة العفــو الدولية من قبل أخصائيين طبيين في العراق 
تُظهر كيــف اخترقــت القنابل المســيلة للدمــوع جماجم 
المحتجين، مما تســبب في إصابات مروعة ومميتة وســط 
احتجاجات في بغداد فــي أواخر تشــرين الأول/ أكتوبر 

.2019
وهناك نموذجان من القنابل اليدوية هما المسؤولان عن 
هذه الإصابات: 40 مم من طــراز إم 99 إس الصربي، الذي 
تم تصنيعه بواسطة بلقان نوفوتيك، وقنابل يدوية 40 مم 

من نوع إل في ســي أس، من المحتمل أن تصنعها الشــركة 
البلغارية أرسنال. على عكس معظم القنابل الغازية المسيلة 
للدموع التي تســتخدمها قوات الشــرطة في جميع أنحاء 
العالم، إذ يتــم تصميم هذين النوعين على غــرار القنابل 

العسكرية الهجومية المصممة للقتال. 
وقد وجد بحث أجرتــه منظمة العفو أنــه نظرًا لوزنها 

وبنائها، فإنها أكثر خطورة على المحتجين.
ووفق تقريــر المنظمة، فإن قنابل الغاز المســيل للدموع 
النموذجيــة التي يبلغ قطرهــا 37 ملم، تزنّ بــين 25 و 50 
غراما، وتتكون من علب أصغر تفصل وتنتشر في منطقة ما. 
في المقابل، تتألف القنابل العســكرية الصربية والبلغارية 
التي يبلغ قطرها 40 ملم والموثقة في بغداد من سبيكة ثقيلة 
واحدة يتراوح وزنها بين 5 و 10 أضعاف وتزن 220 إلى 250 

غرامًا.
وجميع الأسلحة الأقل فتكا يمكن أن تقتل عندما تستخدم 
بشــكل غير صحيح. ويجب عدم إطلاق قنابل الغاز المسيل 
للدموع مباشرة على الناس. ومع ذلك، فإن جميع الخبراء 
الذيــن قابلتهم منظمة العفو الدوليــة  ـ  بمن فيهم الخبراء 
العســكريون وأفراد الشــرطة والأطباء وأخصائيو الطب 
الشرعي  ـ  يتفقون على أن عدد الوفيات والطبيعة المروعة 
للإصابــات الناجمة عن إطــلاق قذائف القنابل المســيلة 

للدموع الثقيلة والتي يبلغ قطرها 40 مم غير مسبوق.
وأكد أخصائي علــم الأمراض الشــرعي لمنظمة »العفو 
الدوليــة« أنهم »لم يروا مثل هذه الإصابات الشــديدة من 
هذه القضية من قبل«. وأشار الخبير إلى أن »شدة الإصابة 
وزوايا الدخول تشــير بقوة إلى أن القنابل أطلقت مباشرة 

على الضحايا بدلًا من الارتداد عن الأرض«.
وأفاد عامل طبي في مستشفى قريب من ميدان التحرير 
أن المستشــفى تلقت »ســت إلى ســبع إصابات في الرأس 
يوميًا منذ يوم الجمعة 25  تشــرين الأول )أكتوبر(. من بين 
هؤلاء، خمســة كان لديهم مقذوفات أو علب معدنية نابتة 
في جماجمهم«. وقال العامــل الطبي أنهم لم يروا مثل هذه 

الإصابات من قبل.
وقالت لين معلوف: »يمكن لأي ســلاح أقــل فتكًا مصمم 
للســيطرة على الحشود أن يكون مميتًا إذا تم نشره بشكل 
غير صحيح. لكن ما قمنا بتوثيقه باســتخدام هذه القنابل 
اليدوية في بغداد يتجاوز بكثير ســوء اســتخدام سلاح 
)أكثــر أمانًا(  ـ  إن تصميم القنابل المســتخدمة هو لتعظيم 
الإصابات المروعة والموت. يجب أن توقفهم قوات الشــرطة 
العراقية من اســتخدامها على الفور. يجب أن يكون هناك 
تحقيق مســتقل ونزيه في اســتخدامها وفي حالات القتل 

والإصابات غير القانونية أثناء الاحتجاجات«.

»العفو الدولية« قوات الأمن العراقية تستخدم قنابل »تخترق الجماجم«

الشرطة تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في العراق
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■ أديــس أبابا ـ الأناضول: ســجلت أزمة »ســدّ 
النهضة« الإثيوبي، حضورًا طاغيًا في مصر وإثيوبيا، 
منذ مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول المنصرم، فيما يشبه 
»الفيضان« بعد أشــهر من الهدوء النســبي، وســط 
آمال بانفراجة خلال مفاوضات مقررة في واشنطن 6 

نوفمبر/ تشرين الجاري.
الحضور جاء إثر إعلان الجانب المصري رسميًا عن 
»تعثر« المفاوضات، ومطالبته بالاســتعانة بوســيط 

دولي.
وجاء ذلك عقب اجتماع فني فــي الخرطوم، حيث 
رأت القاهــرة أن المفاوضــات وصلــت إلــى »طريق 

مسدود«.
ونفت أديس أبابا وجــود تعثر، كما اعترضت على 
الوساطة، وسط تفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية 
على مواصلة العمــل لحلحلة التعقيدات والاختلافات 

بين الدول الثلاث.
وشــهدت الخرطوم، يومي 4 و5 أكتوبر/ تشــرين 
الأول، الاجتماع الثلاثــي لوزراء الموارد المائية والري 

في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد.
وفيما لم يصدر عن الاجتمــاع بيان ختامي، ناقش 
الــوزراء الثلاثة »مقترحات ملء وتشــغيل الســد، 
ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي بحثت 

على مدى 4 أيام تلك المسألة«.

حماية مياه النيل

وتبادلت مصر وإثيوبيــا الاتهامات والتصريحات 
التي جاءت »تصعيدية« و»تهديدية«.

وتفرد الجانــب المصري فــي أن تصريحاته كانت 
»الأكثــر فيضًا« حول القضية وعلى أعلى مســتويات 
الدولــة، حيث شــدد الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي أن الدولــة بـ»كافة مؤسســاتها ملتزمة« 

بحماية مياه النيل.
كمــا أن إثيوبيــا هــي الأخــرى لــم تتوقف عن 
التصريحــات وإن كانــت بوتيرة أقــل، لكنها أثارت 
الكثيــر من الجدل خاصة تصريحــات رئيس الوزراء 

أبي أحمد، أمام البرلمان، في 23 أكتوبر.
وقــال أحمد أمام البرلمــان، »لا توجد قــوة يمكنها 
منــع إثيوبيا من بناء ســد النهضة«، مشــيرًا إلى أن 
بلاده »ستحشد مليون شــخص للدفاع عن السد عند 

الضرورة، لكن الحرب لن تفيد أحدًا«.
ورد الجانــب المصري، في بيــان للخارجية، معبرًا 
عن »صدمته« إزاء تلك التصريحات، معربًا عن رفضه 

واستنكاره لها.
وهــدأت الأمور نســبيًا بين الجانبين مــع اجتماع 
السيســي وآبي أحمد في روســيا علــى هامش القمة 

الروسية الأفريقية، الأسبوع الماضي.
كما وجهت واشــنطن دعوة إلى مصر والســودان 
وإثيوبيا، للقاء في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، 
من أجل »التباحث حول كســر جمود مفاوضات ســد 

النهضة الإثيوبي«.
بيانات  فــي  والســودان،  وإثيوبيا  مصر  وأعلنت 
منفصلة، المشــاركة في المفاوضات بغية »كسر جمود« 

المفاوضات.
وقد تمثل الخطــوة »دفعة« قوية للمفاوضات، وفق 
مراقبين، في ظل النفــوذ الأمريكي في المنطقة وقدرتها 

على إحداث خرق في المواقف.
وشــكل الســد، الذي بدأت أديس أبابا تشييده 2 
إبريل/ نيســان 2011، حضورًا متواصلافي الســاحة 
السياســية في البلاد، خاصة ما يتعلق بالعلاقات مع 

دولتي المصب مصر والسودان.
وظل السد على وتيرة ثابته يشكل حضورًا منذ عام 

2011 ، وإن اختلفت أوجه حضوره.
معلومات أساسية عن السد

ويشــيد الســد في إقليم »بنــي شــنقول ـ جمز« 
الإثيوبي، على بعد أكثر من 980 كم عن أديس أبابا.

ووعــدت الســلطات بإنهائه في غضــون 5 إلى 6 
ســنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء، ليتم 

مؤخرًا الإعلان عن الانتهاء منه في عام 2022.
ويصمم الســد على 16 وحدة كهربائية، عبارة عن 
10 وحدات على الجانب الغربي من النهر، وست على 

الجانب الشــرقي، بإجمالــي 6 آلاف ميغاوات.ويقام 
على مساحة طولها 1780 مترًا وارتفاع 145 مترًا، فيما 
تبلغ سعة تخزين المياه الإجمالية 74 مليار متر مكعب.

وحســب القائمين على المشروع فإن تكلفة المشروع 
المبدئية تصل الى 4.7 مليار دولار.

وتنفذ المشروع شركة )إيطالية(، صاحبة خبرة في 
مجال السدود والجسور، الى جانب الهيئة الهندسية 
للحديــد )متــك(، التابعة لقوات الدفــاع الوطني في 

إثيوبيا والتي تم استبدالها أخيرًا بشركات أخرى.
وصف 2018 بعام »الحزن« بالنســبة للسد، حيث 
عثر على جثة مديره ســمنجاو بقلي )53 عامًا(، وسط 

أديس أبابا، لتعلن السلطات فيما بعد أنه انتحر.
وتوالت الأحداث الســيئة بإقــرار الحكومة بتأخر 
أعمال البناء عــن الموعد المحدد بســبب إخفاقات من 

الشركة المنفذة.
كما خرج عمال السد في تظاهرات مطالبة بتحسين 
الخدمات والأجور لتنضم إلى قائمة الأحداث الحزينة 

للمشروع.
وتولى بقلي إدارة مشــروع الســد منذ إعلان بدء 
العمل فيه 2011، حتى لحظــة وفاته في يوليو/ تموز 

الماضي.
ومطلــع أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018، أعلنــت 
الحكومــة الإثيوبية، تعيين المهنــدس »كيفلي هورو« 

مديرا للمشروع.
وبالرغم من الأحداث المتوالية السالبة التي شهدها 
الســد عام 2018، إلا أن الحكومة الإثيوبية ظلت تعمل 
منذ مطلع العام الجاري بوتيرة متســارعة في إعادة 

الحياة إليه.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الطاقة 
الإثيوبي إن الســد ســيبدأ بالإنتاج نهاية عام 2020، 

وسيبدأ تشغيله بالكامل عام 2022.
وفي 25 ســبتمبر/أيلول الماضــي، أعلنت الحكومة 
الإثيوبية، اكتمال البناء فى سد النهضة الكبير بنسبة 

68.3٪، موكدة أن الأعمال تسير بشكل جيد.
ومطلــع يناير/ كانون الثاني 2019، وقعت شــركة 
الطاقة والكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع شــركة »جي 
وتوربينات  محــركات  لتصنيع  الفرنســية،  هيدرو« 

تستخدم لتوليد الطاقة وتركيبها في السد.
كما وقعت شــركة الكهرباء الإثيوبيــة اتفاقية مع 
مجموعة »جيزهوبا« الصينية، تقوم بموجبه الشركة 
بتنفيذ أعمال التشغيل الأولية لسد النهضة بكلفة نحو 

أربعين مليون دولار أمريكي.

الأعمال الهيكلية

وفي تطور مماثل، منحت شركة الطاقة الكهربائية، 
لشــركة »فويث هايدرو تشــانغهاي«، عقــدا للقيام 
بالأعمال الهيكلية والكهربائية والميكانيكية اللازمة من 
أجل إتمام بناء محطة التوليد، وإنشاء قنوات لتفريغ 

المياه من السد.
وأكد المدير التنفيذي لمشــروع ســد النهضة، كفلي 
هورو، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار 

الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية.
ويرى مراقبون أن سد النهضة سيكون عند انتهائه 
في 2022، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، 

وسيولد أكثر من 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وتحلــم إثيوبيا بإنجاز الســد لأغــراض التنمية 
وتوليد الطاقة الكهربائيــة، غير أن مصر تتخوف من 
تأثير ســلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من 
مياه النيل )55 مليار متر مكعب،.فيما تحصل السودان 
على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها 

لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب.
ويتركز الجانــب الفني من الخلاف حــول طريقة 
وتوقيت تخزين وملء المياه خلف السد لتوليد الطاقة 

الكهربية.
وفي مــارس/آذار 2015، وقعت مصر والســودان 
وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة 
الســودانية الخرطوم، تعنــي ضمنيــا الموافقة على 
استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية 
لحماية الحصص المائية من نهــر النيل للدول الثلاث 

التي يمر بها.

 تصريحات »تصعيدية« و»تهديدية« بين القاهرة وأديس أبابا... وتفاؤل في الخرطوم

سدّ النهضة الإثيوبي... »فيضان« الخلافات في انتظار انفراجة في واشنطن 

وزير ري مصري سابق يدعو إلى التحكيم الدولي لمنع إثيوبيا من تشغيل السد 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

دعا وزير مصري ســابق، إلى لجــوء بلاده إلى التحكيم الدولــي، لمنع أثيوبيا من 
تشغيل سد النهضة، قبل التوصل لاتفاق يضمن حقوق مصر المائية.

وطرح وزير الري المصري الأســبق، محمد نصر عــلام، مجموعة من الأفكار لدعم 
المفــاوض المصري خــلال الاجتماعــي »التوافقــي« المرتقب فــي الولايــات المتحدة 

الأمريكية.
وأشــار إلى إمكانيــة الذهاب إلــى التحكيم الدولي مع عدم تشــغيل الســد حتى 
الانتهاء من التحكيم، أو الذهاب إلى مجلس الأمن والســلم الأفريقي، وكذلك لمجلس 
الأمن على التوازي لإيقاف إنشــاءات الســد حتى يتم تقييم تبعاته والاطمئنان على 
ســلامته الإنشــائية والتوصل إلى سياسة تخزين وتشــغيل توازن ما بين مصالح 

الدول الثلاث وتتسق مع الاتفاقات التاريخية.
وحذر من تبعات سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على مجرى النيل.

وقال إن »أضرار الســد على مصر ستكون نتيجة للملء الأول والملء المتكرر للسد 
بعــد فترات الجفاف«. وأضاف: »أي نقص في إيراد النهر ســوف تضطر معه مصر 
إلى اســتخدام مخزون بحيرة ناصر لتعويض هذا النقص حتى يســتنفد، ويلي ذلك 

نقص في الاستخدامات المائية المصرية«.
ولفــت إلى »الآثار المباشــرة لنقص الاســتخدامات المائية الســنوية تشــمل بوار 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخل 
ميــاه البحر فــي الدلتا وتملــح أراضيها، وانكشــاف مأخــذ محطات مياه الشــرب 
والمصانع الواقعة على نهر النيل، ومشاكل للملاحة النهرية، وزيادة التلوث وتهديد 

المزارع والثروة السمكية«.
وذكــر أنه »في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2011 تم الاتفاق بين الــدول الثلاث على 
تشــكيل لجنة ثلاثيــة دولية لتقييم الدراســات الإثيوبية لســد النهضة من عضوين 
مــن كل دولة، بالإضافة لأربعة مــن الخبراء الدوليين في مجالات المياه والهندســة 
الإنشــائية والبيئة والآثار الاقتصادية لتقييم الدراســات الإثيوبية للســد. وأصرّت 

إثيوبيا أنّ تكون توصيات اللجنة استشارية وغير ملزمة«.
وتابــع: »أصــرّت إثيوبيا على النــص في الإطــار التنظيمي لهذه اللجنة بأنّ ســد 

النهضة تحت الإنشاء، بالرغم من أنّ الإنشاءات لم تبدأ الّا بعد ذلك بسنوات«.
وزاد: »قامــت اللجنة بمراجعة 12 تقريرا فنيا إثيوبيا عن ســد النهضة، وأصدرت 
اللجنة تقريرها النهائي فى 31 مايو/ أيار 2013 وباعتماد الدول الثلاث والذي طالب 

بإعادة جميع الدراسات«.

وتابــع: »نــص التقرير على أنّ التصميمات الإنشــائية لأساســات ســد النهضة 
الخرســاني لا تأخذ فى الاعتبار انتشــار الفواصل والتشــققات الموجدة في الطبقة 
الصخرية أسفل السد مما يهدد بانزلاقه وانهياره، وأنّ أثيوبيا لم توفر التصميمات 

الإنشائية للسد الركامي«.
ونص التقرير أنّ »الدراســات الهيدرولوجية عبارة عن ميزان مائي بسيط لا يأخذ 
فى الاعتبار سياســة تشــغيل الســد وفواقده المائية، وأنّها أهملــت تأثير التغيرات 
المناخيــة على تدفقات نهــر النيل الأزرق والآثار المحتملة علــى دولتي المصب«، وفق 

المصدر ذاته.
وأشــار علام إلى أن »الدراسات البيئية انحصرت في الداخل الأثيوبي، ولم تهتم 
بتقييم تأثير الســد على تدهور نوعية ميــاه النيل الأزرق على التنوع البيئي ومصايد 
الأســماك في بحيرة ســد الروصيرص في الســودان وفي بحيــرة ناصر في مصر، 
ولم تشمل الدراســات تقييم آثار حجز المواد الرسوبية أمام سد النهضة على زيادة 
معدلات النحر في قاع وجســور النيل الأزرق خلف الســد وتأثيــر ذلك على الزراعة 

وصناعة الطوب الأحمر في السودان«.
ولفت إلى أن »تقرير اللجنة نص على أنّ تصميم سد النهضة لم يأخذ في الاعتبار 
العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعية في تحديد ارتفاع وحجم الســد، وعدم طرح أي 
بدائل فنية للســد قد تكون أصغر في الســعة والارتفاع وأكثر جدوى لإثيوبيا وأقل 

ضررا على دولتي المصب«.
وطالب علام إثيوبيا بـ»الموافقة على السيناريو المصري المطروح لسياسة التخزين 

والتشغيل لسد النهضة تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق«.
كما اقترح تشــكيل لجنة خبراء دولية لتقييم السيناريو المصري وأي مقترح آخر 
من إثيوبيا والســودان على ضــوء الاتفاقات التاريخية واتفاقيــة الأمم المتحد لعام 
1997 للأنهــار المشــتركة، وإصدار تقريرهم فــي فترة لا تزيد عن 6 شــهور مع تعهد 
إثيوبــي بعدم التخزين أمام الســد أو تشــغيله إلا بعــد الوصول إلى اتفــاق نهائي 

يرضى جميع الأطراف«.
ويرى مراقبون أن مشــروع الســد الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار، ســيكون 
عنــد إنهائه في 2022، أكبر مشــروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وســيولد أكثر 

من 6 آلاف ميغاوات كهرباء.
وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل للســد على تدفق حصتها السنوية من 
مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل الســودان على 18.5 مليار، 
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء 

السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

سد النهضة الاثيوبي

■ القاهــرة ـ الأناضول: أعلنــت القاهرة، أمس 
الجمعة، انطلاق مناورة جوية مشتركة مع موسكو، 

تستضيفها مصر نحو أسبوعين، للمرة الأولى.
ووفــق بيان للجيــش المصري، فــإن »فعاليات 
التدريب المصري الروســي المشترك )سهم الصداقة 
-1(، والــذي تنفذه قوات الدفــاع الجوي المصرية 
والروســية للمرة الأولى، سيستمر نحو أسبوعين 

في مصر«.
وقال قائــد قوات الدفاع الجــوي في مصر، علي 
فهمي، إن تنفيذ المنــاورة الجوية للمرة الأولى على 
الأراضــي المصرية، يؤكد عمق الشــراكة والتعاون 

الاستراتيجي الممتد مع روسيا.

كذلــك أعرب قائــد قــوات التدريب المشــتركة 
الروسية، فاليري تشــارنيش، عن تطلع بلاده لأن 
تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون العسكري مع 

مصر، حسب البيان ذاته.
وحدات  اســتخدمت  روســي،  إعلام  وحســب 
عسكرية مشــتركة من روسيا ومصر، خلال مناورة 
»ســهم الصداقــة -1«، منظومات الدفــاع الجوي 

الروسية المحمولة »إيغلا - إس« للمرة الأولى.
ويحاكي التدريب المشــترك »سيناريو يتمثل في 
نصب كمين لهجــوم افتراضي تنفذه مروحيات عدو 
افتراضي لتدمير أهداف أرضية، وللتصدي للهجوم 
يتعين على أحد الفصائل القيام بكمين، وتوفير غطاء 

من الهجمات الجوية على الآليات التي تحمل جنودا 
ومنظومات الدفاع الجوي« وفق المصدر ذاته.

وفــي يونيو/ حزيران 2014، مــع تولي الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي الســلطة في البلاد، 
تنامت العلاقات المصرية الروســية وســط تقارب 
ملحوظ في المواقف حيال ملفات المنطقة وخصوصا 

الملف السوري.
وفي الســنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح 
العســكري ركيزة أساســية في العلاقات المصرية 
الروســية، حيث باتت موســكو أحد أهــم مصادر 
التســليح المصري، الــى جانب الولايــات المتحدة 

الأمريكية وفرنسا.

مصر: انطلاق مناورة جوية مشتركة مع روسيا
■ القاهرة ـ الأناضول:  لقيت سائحة أمريكية مصرعها في مصر، 
أمس الجمعة، جراء نشــوب حريق في زورق ســياحي في البحر 

الأحمر، شرقي البلاد.
ووفق وســائل إعلام محلية، بينها صحيفــة »الأخبار« المملوكة 
للدولة، »اندلع حريق ضخم في أحد المراكب الســياحية في مرسى 

علم، ما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية«.
وأضافت: »تم إنقاذ باقي الســياح وطاقــم المركب، وعددهم 18 

سائحًا من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان«.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بحرية )لم تسمها(، قولها إن »طاقم 
المركب تمكن من إنقاذ الســائحة الأمريكيــة، وكانت قد خرجت مع 
الناجــين، إلا أنها أصرت بقوة على العودة مجددا إلى داخل غرفتها 

لإحضار متعلقات هامة خاصة بها«.
وتابعت: »ســرعان ما اشتعل المركب والسائحة الأمريكية داخل 
غرفتهــا، وحاصرتها النيران ولــم تتمكن من الخروج«، حســب 

المصادر ذاتها.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من الســفارة الأمريكية 
بشــأن تفاصيل مصرع السائحة، وباقي أفراد الرحلة حتى الساعة 

16:20 )ت.غ(.
ونشــر إعلام محلي صورا لحادث احتراق الزورق الســياحي، 
والتي أظهرت حالة تفحم كامل، إذ ظلت النيران مشــتعلة لأكثر من 
ســاعتين، الجمعة، حتى رست بقايا الأخشــاب على منطقة شعاب 

مرجانية.

مصرع سائحة أمريكية جراء حريق في زورق سياحي في مصر

الرئيــس  ـ  الأناضــول: دعــا حــزب  ■ الخرطــوم 
الســوداني المعــزول عمر البشــير، أمــس الجمعة، إلى 
تنظيم مؤتمر مصالحة وطنية شاملة »يضم الجميع بلا 

استثناء«.
جاء ذلك في تدوينة لرئيس حزب »المؤتمر الوطني« 
إبراهيــم غنــدور، فــي صفحتــه الرســمية علــى موقع 

»فيسبوك«.
وقال »وجب الآن قيام مؤتمر لمصالحة وطنية شاملة 
يضم الجميع بلا اســتثناء، حركات مسلحة، الأحزاب 
بما فيهم حــزب المؤتمر الوطني، والاتفــاق على ثوابت 
وطنيــة، والتأكيد من الجميع عــل تحول ديمقراطي في 

السودان«.
وأكــد أن »الحــزب الحاكم الســابق لن يشــارك في 
الحكومة الحالية أو حتى المجلس التشريعي الانتقالين، 
إلا أنه اســتدرك بقوله: »لكن بكل تأكيد سنشــارك في 

الانتخابات النيابية لإعداد دستور دائم للبلاد«.

وتابع »الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد البرلمان يتم 
اختيــار رئيس الــوزراء منه، ويجب أن تــوزع الحقائب 
الوزارية على الأحزاب كل حســب حجمــه في البرلمان 

وأهمية الوزارة«.
واقتــرح أن يكون منصب رئيــس الجمهورية منصبا 
ســياديا بــدون دور تنفيــذي بنــص الدســتور الدائم، 
يشــغله ممثل من القوات المســلحة، ويتــم اختياره عبر 

البرلمان المنتخب، ورئيسي الحكومة والقضاة.
وفــي ســياق آخر، قال غنــدور »أعتقد الآن ســيفهم 
الجميع وخاصة الشــباب أن العقوبات الأمريكية على 
الســودان ليس المقصود منها نظــام الإنقاذ أو حكومة 
يترأسها البشير، وإنما المقصود بها السودان كدولة«.

أعلنــت  المنصــرم،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  وفــي 
الخارجية الأمريكية، رســميا، في بيان، رفع العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
ورأى غندور أن الشارع الســوداني ليس ملكاً لقوى 

الحريــة والتغييــر )قائــدة الحــراك الاحتجاجــي( أو 
أحزاب محددة.

وقــال »عندمــا خــرج )الشــارع( ضد حكومــة عمر 
البشــير، خرج لضيق العيــش وغلاء الأســعار، وندرة 
الوقــود والنقود، وخــرج غاضبا من اســتفزاز القوات 
الأمنيــة«. والخميــس، تظاهر مئــات الســودانيين في 
العاصمــة الخرطوم، لتنفيذ مطالــب الثورة، ومن بينها 

حل حزب المؤتمر الوطني.
والشــهر الماضي، تقدم وزير المالية إبراهيم البدوي، 
بطلــب لرئيس الــوزراء عبــد الله حمــدوك، لتنفيذ قرار 
ســابق متعلــق بمصــادرة ممتلــكات الحــزب الحاكم 

السابق، وبيعها في مزاد علني عالمي بالعملة الحرة.
وأعلن المؤتمر الوطني، في بيان، رفضه دعوة البدوي، 
وقال إنها »تخالــف القوانين والأعراف، وتتعارض مع 
شعارات »الحرية والعدالة والديمقراطية« التي ترفعها 

الحكومة.

حزب البشير يدعو لمؤتمر مصالحة شاملة »يضم الجميع بلا استثناء« لجنة تحقيق فضّ الاعتصام في السودان تباشر أعمالها
■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلنت لجنة التحقيق المســتقلة في أحداث فض اعتصام محتجين أمام القيادة 
العامة للجيش الســوداني فــي العاصمة الخرطوم، بــدء أعمالها، أمس الجمعة، بعد أدائهــا أخيرا، اليمين 

الدستورية أمام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء، نعمات محمد عبد الله.
وقــال رئيس اللجنة، نبيل أديــب، في تصريحات للمركز الســوداني للخدمــات الصحافية )المقرب من 

السلطات(، إن »اللجنة لديها صلاحيات كاملة للتحقيق مع أي شخص، بكل نزاهة وشفافية وحياد«.
وأوضح أن »تلك المعايير ستكون ميثاق عمل اللجنة«.

وقتل 61 شــخصًا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران الماضي، بحسب وزارة الصحة، بينما 
قدرت قوى التغيير )التي قادت الاحتجاجات( عددهم بـ128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر 

من 260 قتيل.ا
لت قوى التغيير المجلس العســكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام،  وحمَّ

بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي 21 ســبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، قرارًا بتشــكيل لجنة تحقيق 

مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019.
وفي 21 أغســطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تســتمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات 
يتقاسم خلالها الســلطة كل من المجلس العســكري )المنحل(، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك 

الشعبي.
ويأمل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشــأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت 
قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة )1989 ـ 2019(، تحت وطأة 

احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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إصابة متظاهر في مواجهات
مع الجيش في صيدا جنوب لبنان

■ بيــروت – الأناضول: أصيب متظاهر لبناني، الجمعة، بجروح، في مواجهات مع الجيش 
أثناء محاولة الأخير منع محتجين من إغلاق إحدى الطرق، بمدينة صيدا، حسب إعلام محلي. 
ونشــر موقع »صيدا أونلاين« الإلكتروني المتخصص بأخبار مدينة صيــدا )جنوب(، مقطعًا 
مصوّرًا أظهــر عناصر الجيش اللبناني يهاجمون المتظاهرين بالهــراوات، قال إنها قرب نقطة 

تظاهر »دوار )ميدان( إيليا«.
فيما ظهرت عناصر تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وهم يقدمون الإسعافات للمصاب، الذي 
لم تتضح طبيعة إصابته. ويشهد »دوار إيليّا« الذي يربط أحياء عدّة في مدينة صيدا ببعضها 
تجمعًا احتجاجيًــا مركزيًا منذ انطــلاق الانتفاضة اللبنانية. يذكر أن لبنان يشــهد انتفاضة 
شــعبية منذ يوم 17 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة تضمين ضرائب ورسوم 

جديدة في موازنة العام المقبل.

بريطانيا تقرر دعم الجيش البناني
 بـ 25 مليون دولار

■ بيروت – الأناضول: أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، أمس الجمعة، أن لندن قررت 
دعم الجيش اللبناني، الذي وصفته بـ »المدافع الشــرعي الوحيد عن البلاد«، بمبلغ 25 مليون 
دولار أمريكي، بدءاً من العام الجاري وحتى 2022. وقالت الســفارة إن هذا الدعم هو »جزء من 

دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان«.
وأكــدت على أن »القــوى الأمنية مؤتمنة على الحفــاظ على أمن لبنان، بمــا في ذلك تأمين 

الحدود، ووقف الإرهاب وحماية الاحتجاجات السلمية«.
يأتي ذلك بعدما نقلت تقارير صحافية الخميس عن مسؤلَيْن أمريكيين لم تسمهما أن الإدارة 
الأمريكية قررت حجب مســاعدات أمنية عن لبنان تقدر بـــ105 ملايين دولار، تضمنت مناظير 

ليلية وأسلحة تستخدم في تأمين الحدود.
وقالت السفارة البريطانية في بيروت، الأربعاء، غداة استقالة حكومة سعد الحريري إن« 
لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة وبشكل عاجل على تقديم إصلاحات حيوية وضرورية لإنشاء 

بلد أفضل للجميع«.
واعتبرت الســفارة في بيان »إن العنف أو التخويف خلال الاحتجاجات الســلمية من أي 
مجموعة يســاهم فقط في تقويض وحدة لبنان واســتقراره«، في إشــارة إلى اقتحام أنصار 
جامعة »حزب الله« و«حركة أمل« الشــيعيتين، ســاحات الاعتصام في بيروت واشتباكهم مع 

المتظاهرين.
 

الإعدام لسائق أدين بقتل شابة بريطانية في بيروت
■ بيروت - أ ف ب: أصدرت محكمة لبنانية الجمعة حكماً بإعدام ســائق دين بقتل شــابة 
بريطانية كانت تعمل في ســفارة بلادها في بيروت في العــام 2017. وذكرت الوكالة الوطنية 
للإعلام الرسمية »أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان )...( الجمعة حكمها في قضية اغتصاب 
وقتل الدبلوماســية البريطانية ريبيكا دايكس )...( بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم طارق سمير 
حويشــة«. وقُتلت دايكس )30 عاماً( في كانون الأول/ديســمبر العام 2017. واعترف السائق 

الذي كان يعمل لدى مجموعة »أوبر« العملاقة للنقل بخنقها بعدما حاول اغتصابها.

نصرالله دعا إلى حكومة سيادية من دون إملاءات أمريكية وخارجية:
»كمّ الشتائم في الحراك لم يكن عفوياً وكان المطلوب تنفيذ إنقلاب سياسي«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

علــى وقع اســتمرار الاحتجاجات االشــعبية في بعــض المناطق 
اللبنانية ولاســيما في طرابلس وعكار والبقاع الاوسط وصيدا حيث 
وقع إشــكال بين المتظاهرين والجيش الذي حــاول فتح الطريق عند 
مستديرة إيليا، أطلّ الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في موقف 
جديد الجمعــة من دون أن يعطي صورة واضحة عن شــكل الحكومة 
العتيدة أو من اســم الرئيس المكلّف بعدما ســبق له أن رفض حكومة 
التكنوقراط، مجدداً التأكيد على أن حزب الله لم يكن يؤيد اســتقالة 

الحكومة.
 ولفت إلى انه »في الســنوات السابقة كان البعض يحاول أن يقول 
إن الحكومات هي حكومات حزب الله وهي ليست كذلك«، وقال »حزب 
الله لم يكن هو صاحب الكلمة في الحكومة ولم يكن له التأثير الأقوى 
فــي الحكومة ولم نأخذ وزارات ســيادية. والهدف من القول بذلك هو 

لاستياء الخارج عليها وتحميل »حزب الله« أي فشل في السلطة«.
وقــال نصرالله في احتفــال تأبيني »كان هناك مــن يريد حصول 
تعديــل وزاري، لكننــا قلنا انه ســيزيد من مشــاعر الغضب بمعزل 
عمن هو مســتهدف في التعديل«، وأضاف »اســتقالت الحكومة ولم 
نكن نؤيدها ورئيس الحكومة له أســبابه ومن تداعيات الاســتقالة 
أن ورقة الاصلاحات جمّدت. وقد اصبحــت المعالجة الاقتصادية في 
دائرة الانتظار بعد اســتقالة الحكومة وكل الذي نزل الناس من أجله 
ســيضيع ولن يتحقق«. واكد ان »على اللبنانيــين ألا يدفعوا باتجاه 
الفراغ في السلطة«، داعياً إلى »تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت 
ممكن«، وقــال: »هذه الحكومة الجديدة نطالبها بأن تســتمع لمطالب 
الناس الذين نزلوا إلى الشــارع. يجب ســماع صوت الشعب ووضع 
برامج للاســتجابة للنــاس، وأن يكون عنوان الحكومة اســتعادة 

الثقة«.
وقال: »كل همّنا كان خلال الاســبوعين وما زال العمل لمنع إســقاط 
البلد في الفراغ والفوضى، كنا نمشي على حد السيف، فمن جهة هناك 
حراك ومطالب محقة وفســاد في السلطة، ووضع خطير سيذهب اليه 
البلــد من الفراغ السياســي والمالي«، موضحاً »اننــا لم نركب موجة 
الحراك ولم نأخذه إلى أي مكان بل أخذنا المســؤولية بصدورنا لنمنع 
الفوضى في البلد، ولم نرفع شــعارات مضلّلة بــل تصدّينا لمنع انهيار 

البلد«.
وتحدث نصر الله عن الاحتجاجات الشــعبية موضحاً »عندما كنا 
نقول بعض العبارات كان بعض وسائل الإعلام يقوم بتحريفها بشكل 
مغايــر وهذا ما حصل خلال الحراك في لبنان. عندما قلت للمتظاهرين 
إن مطالبكــم محقة ويجب أن تحــذروا من تمويــل التظاهرات قالت 

وسائل إعلام إنني أقول إن السفارات تموّلكم وأنا لم أقل هذا أبداً«.
ورأى »ان اللبنانيين بفضــل الوعي والصبر تجنّبوا ما كان يخطط 

له البعض من الوصول إلى اقتتال داخلي واســتطاعوا أن يســقطوا 
بعض المشــاريع في تــأزيم الوضع وايصاله إلى الصــدام الداخلي«، 
وقــال: »عناصر الدفــع باتجاه الفوضــى والصــدام الداخلي كانت 
حاضرة بقوة، وكمّ الشــتائم والسباب الذي لا ســابقة له في تاريخ 
لبنان كان واضحاً ولم يكن عفوياً بل موجّهاً، وكان المطلوب أن يحتدم 
الشارع عبر الاســتفزاز والوصول إلى الاقتتال الداخلي«، معتبراً انه 

»كان واضحاً ان المطلوب تنفيذ انقلاب سياسي«.
وأعلن »ان جزءاً من الناس الصادقين لم يكن لديهم علاقة بالشتائم 
والســباب«. واشــار إلى »التعرض للمواطنين واقامة الحواجز وأخذ 
الخوات والتعرض لمراســلي القنوات الاعلاميــة وما لذلك من تأثير«، 

معتبراً »ان طريق الجنوب كان مستهدفاً بشكل أساسي«.
وقــال: »كان واضحاً من خلال الذين ركبوا الحــراك الوصول إلى 
استثمار سياسي وتعطيل البلد من أجل مصالح سياسية«، مؤكداً »ان 
الذي منع الفوضى هو مســتوى الوعي والانضبــاط والبصيرة التي 
تحلّــى بها الكثير مــن اللبنانيين في الكثير من المناطق«، مشــيراً إلى 

ان »بعض الأحداث التي حصلــت لا تذكر أمام الانضباط الذي حصل، 
فهناك من حفظ الشــارع وحماه من الذهاب إلى الصدام«. وأوضح أنه 
قال »من يريد الاســتمرار في الحراك نقدره ونحترمه من غير الراكبين 
للحــراك ولكن يجب أن ينزّهوا هذا الحراك، وكل من يريد ان يدفع إلى 

الاقتتال الداخلي يجب أن نواجهه بالصبر دون أن نحقق له رغبته«.
واكد انه »على مدى الســنوات الماضية وفي الحاضر والمســتقبل 
لســنا قلقين على المقاومة لأننــا أقوياء جداً«، مشــيراً إلى ان »حزب 
الله لم يســتخدم أي ورقة من أوراق القوة ويجب عدم الاشــتباه فلم 
يهتــز أحد عندنا«. وأضاف »قلنا للبعض إنــه حتى لو ذهب البلد إلى 
الفوضى وأتــى يوم ولم تدفع الدولة معاشــاتها، فــإن المقاومة على 

العكس ستستمر في دفع معاشاتها«.
وختم » المطلوب حكومة ســيادة حقيقية من دون إملاءات أمريكية 
وخارجية ومن دون الاستماع إلى سفارة من هنا أن سفارة من هناك » 
منزّهاً حزب الله عن الاســتماع إلى السفارة الايرانية من خلال قوله » 

نحن قرارنا داخلي وسيّد ومستقل«. 

جنيف – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

انتهت أعمال اللجنة الدستورية الموسعة ليوم 
أمــس، بعد اجتماعات مغلقة، وأخرى موســعة، 
اتفقــت خلالها الكتل الســورية علــى إقرار نظام 
مباحثــات  جلســة  خــلال  لأعمالهــا،  داخلــي 
ترأســها بدايــة المبعوث الأممي غير بيدرســون، 
تــلاه الرئيــس المشــترك للجنــة هــادي البحرة، 
بالتنــاوب مــع الرئـــيس المشـــترك عن النظـــام 

أحمـد الكزبري.
واعتبــر النظام الداخلــي »مدونة الســلوك« 
وثيقة أولية تســعى اللجنة الدستورية لإقرارها 
مــن أجــل ضبــط التعاطي بــن وفــدي النظام 
والمعارضة في ســوريا بعد مشادات وقعت بن 
الطرفن فــي جنيف. ويفترض نظريــاً أن يكون 
انطلاق أعمــال اللجنة الدســتورية خطوة أولى 
على طريق الحل النهائي في ســوريا، لكن مناخ 
الاجتماع وتراشــق الاتهامات وارتفاع أصوات 
المجتمعن وإثارة الفوضى والاستفزازات داخل 
قاعــة الاجتماعات، وتبني طــرف النظام دفاعه 
عن الجيــش الذي تنظــر له المعارضة الســورية 
علــى أنــه طرف أساســي فــي اســتباحة دماء 
الأطفال والنساء وتهجير الملاين، عدا عن تبرؤ 
النظام السوري من اللجنة الدستورية، وإطلاق 
اســم »اللجنة المدعومة« أو »الوفد المدعوم« على 
الخمسن شخصاً المشاركن باسمه في اللجنة، 
وهو ما يجعل هــذه الخطوة تفتقر مــن الناحية 
العمليــة لأيّ مقومات تســمح لهــا بالقيام بمثل 

هذا الدور.
قاعــة  داخــل  مــن  مســؤول  مصــدر  وقــال 
الاجتماعــات الموســعة لـ«القــدس العربــي« إن 
»أول متحــدث من وفــد النظام، خلال جلســات 
الجمعة وجه تهمة الإرهاب إلــى وفد المعارضة، 
ما أثــار جواً مــن الاضطراب والتوتــر، وبالرغم 
مــن محــاولات وفــد النظــام تعطيــل الجلســة 
وشــحن الأجــواء تمهيــداً للانســحاب، تابعت 
اللجنــة الدســتورية أعمالها المقــررة«. وأضاف 
المصــدر المشــارك فــي أعمــال  القاعة الموســعة 
بــأن »محاولات مــن وفــد النظــام لتعطيل عمل 
اللجنــة الدســتورية الموســعة هي خطــوة تمهد 
للانســحاب، وذلــك بعــد وقــت قصير مــن بدء 
أعمــال اللجنــة برئاســة هــادي البحــرة، تلاها 
تدخــل وفد المجتمــع المدنــي الذي ســجل نقطة 
نظام علــى قيام وفد النظــام بمقاطعة مداخلات 

وفد المعارضة ومحاولة التشويش عليها«. 

إيجاد العراقيل

واعتبر مصدر مســؤول من وفد المعارضة أن 
محاولات وفــد النظام إيجــاد العراقيل وتمييع 
الوقــت، تصرف غير مســؤول، لافتاً إلى وجود 
محــاولات حثيثة مــن أجــل الجديــة والالتزام 
بهدف انجــاح هذه الخطوة السياســية. وتوعد 
المتحدث الواســع الاطلاع بعــدم »توفير فرصة 
النجــاة« التــي يمكــن مــن خلالهــا التملص من 
العملية السياســية، لافتاً إلــى أن هاجس الامم 
المتحــدة هو تطبيــق قراراتهــا حيث قــال »وفد 
المعارضــة والأمم المتحــدة تعمــل وفــق أجندة 
موحــدة، وتقرأ مــن الصفحة ذاتهــا، ليس لأنها 
وليــة أمرنــا لكنهــا أصــدرت قــرارات تحفــظ 

حقوقنا«.
وفــي القاعــة، تابعــت اللجنــة الدســتورية 
أعمالهــا في مقر الأمم المتحدة برئاســة الرئيس 
المشــترك هادي البحرة، وأقرت مدونة السلوك 

قاعــة  داخــل  الدســتورية  اللجنــة  لأعضــاء 
الاجتماعــات، والممارســات الإجرائيــة الأولية 
للرئيســن المشــتركن للجنة الدســتورية. كما 
تابــع أعضــاء اللجنــة الدســتورية مــن الوفود 
الثلاثــة التعريــف بأنفســهم، وطــرح رؤيتهــم 
لدســتور سوريا المســتقبل أمام أعضاء اللجنة، 
وكان انطــلاق أعمــال اللجنة قد تأخــر بانتظار 
حل مســألة تمثيل لجنة الصياغــة في مجموعة 

المجتمع المدني.
وقال عضو اللجنة أحمد الأحمر في كلمته إن 
التحديات التي تواجهها سوريا اليوم تستهدف 
شــعبًا ومؤسســات في ظروف إقليمية ودولية 
صعبة، كما تســتهدف ســيادتها في نســيجها 
الوطني وفي وحدتها الجغرافية، وهو ما يجعل 
لقاءنا هذا حافزًا لإنجاز يليق بتضحيات شعبنا 
العظيم. وتحدثت عضو اللجنة الدســتورية مرح 
البقاعي عن ســوريا الجديــدة، وقالت: »نريدها 
دولــة واحدة تنتظم في لامركزيــة إدارية، تمنح 
الحقــوق القومية لكافة مكوناتها، وتعتد بلغات 
أبناء تلك المكونــات وثقافاتهم؛ دولةً تقوم على 
مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية الفعلية 
لا اللفظيــة، تلــك التــي تتســاوى فيهــا الفرص 
وتخلق بيئــة ملائمــة للتنمية ومواصلــة الدور 
الحضــاري التاريخــي الــذي عرفت بــه على مر 

العصور«.

تبرؤ النظام 

وفســر مصدر مســؤول مــن وفــد المعارضة 
الســورية، فــي جنيــف، تبــرؤ النظام مــن وفد 
بشــكل خاص واللجنة الدســتورية عموماً، إلى 
أنّ الأسد شخصياً قلق من اللجنة، »ولعلّها المرة 
الأولى التي عليه أن يقلق حقيقة من ظهور فجوة 

بينه وبن باقي النظام الموالي له«.
وأضــاف المتحــدث بــأن الأســد كمــا فقــد 
»الســيادة« علــى أجــزاء واســعة مــن الأرض 
الســورية التي يســيطر عليها الآن جهات عديدة 
بــن دوليــة ومحليــة، كذلك هــو فقد الســيادة 

علــى أجزاء مــن نظامه فــي جميع المســتويات 
والحزبيــة  والحكوميــة  والعســكرية  الأمنيــة 
توزّعت بن ولاءات دولية ومحلية عديدة، حتى 
ضمن الطائفة نفســها التي ينتمــي إليها حدثت 
انقســامات حوله شــخصياً. وأن هذه الأجزاء 
جميعها لا تمانع في إخراجه من الســلطة مقابل 
الإبقاء على أكبر قدر ممكن من مكاســبها، وهذه 
الأجــزاء جميعها أيضاً أرســلت ممثلن لها إلى 

اللجنة الدستورية.
يعتبــر  الأســد  بشــار  ان  المتحــدث  واعتبــر 
نفســه موضوعــاً الآن في »المــزاد«، وأن صفقة 
التفاهمــات الدوليــة بشــأن الإطاحة بــه آتية لا 
محالــة، وأنّ ذلــك ســيمرر دســتورياً عبــر هذه 
اللجنة، وهــو يعلم الآن جيداً أنها ليســت تحت 
ســيطرته الكاملة، لذا بدأ يتبرأ منها ومن نتائج 

عملها مسبقاً«.

»وفد مدعوم«

ومن المعلوم، أنه قبــل يومن فقط من انعقاد 
الجلســة الافتتاحيــة للجنــة الدســتورية فــي 
جنيف، بدأت وســائل الإعلام الرســمية للنظام 
الســوري بإطــلاق اســم »الوفــد المدعــوم« من 
الحكومة على وفد النظام المشــارك باســمه في 
اللجنــة فــي محاولة منــه للتملّص مــن اعترافه 
الســابق باللجنــة الدســتورية، وموافقته على 
المشــاركة فيهــا، وهــو مــا اعتبــره معارضــون 
سوريون، محاولة للتملّص من شرعية وقانونية 
النتائــج التي يمكن أن تتوصّــل إليها اللجنة في 

حال لم تكن في صالحه.
وفــي هــذا الاطــار كتــب المعارض الســوري 
المحامــي،  الدســتورية،  اللجنــة  وفــد  وعضــو 
إدوار حشــوة »مــا أريد  من البــاب القانوني ان 
افهــم، كيف يمكن ان يكون الاتفــاق على اللجنة 
الدســتورية فــي  وثيقــة الامم المتحــدة المبرمــة 
بن طرفــن همــا حكومــة الجمهوريــة العربية 
الســورية، وهيئــة التفــاوض ثــم يتــم التنصل 
الحكومــي من اللجنة الدســتورية عبــر الادعاء 

بــأن الوفد الموجود في جنيف، لا يمثل الحكومة 
السورية بل هو فقط مدعوم منها«. 

ولفت عضــو الوفد إلى انه »في السياســة لا 
يســتقيم هذا« وتابع حشوة القول »الامر الثاني 
فــالامم  المتحدة وبإقرار مجلــس الامن  اعتبرت 
العودة إلى مســار جنيف هــو  الطريق وبالتالي 
صــار مــا تم الاتفــاق عليــه فــي سوتشــي من 
الماضي وفي أحســن الأحوال، يمكن الاستفادة 
من إيجابياتــه، ويبقى انه من غير  المناســب ان 
نتبــادل الاتهامــات والتخوين  خاصــة اذا كان 
ذلــك ينطــوي علــى تدخل الــدول وهــو حقيقة 
لا ننكرهــا وعلــى الجانبــن، وبقي ان مــا وراء 
اللجنــة الدســتورية اذا تم إفشــالها مــن هنا أو 
هناك هو حكم عسكري جديد ستكون من خلاله 

الديمقراطية مؤجلة لسنوات«.
مــن جهتهم أشــاد وزراء خارجيــة الولايات 
والســعودية،  وألمانيــا،  وبريطانيــا،  المتحــدة، 
ومصر، والأردن، الجمعة بانطلاق أعمال اللجنة 
الدســتورية الســورية في جنيف. وأعلن وزراء 
خارجية البلدان الست في بيان مشترك، دعمهم 
لأعمال اللحنة، معربن عن إشادتهم بعمل أمن 
عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه 
الخاص لســوريا جير بيديرســن لإطلاقهم هذه 

المبادرة حسب وكالة الأناضول.
وتابعوا: »هــذه مرحلة إيجابيــة منتظرة منذ 
فترة طويلة وهي تتطلــب أفعالا وتعهدات قوية 
لكــي تنجــح«. واعتبر الــوزراء أن هــذه المبادرة 
تأتــي لتكملــة تطبيــق باقــي الشــقوق المتعلقة 
بقرار مجلس الأمــن رقم 2254 خاصة بما يتعلق 
بإشــراك جميع الســورين ومنهم النســاء في 
العمليــة السياســية. وأضافــوا: »نحــن ندعــم 
الجهــود لخلــق منــاخ آمــن وحيــادي يســمح 
لســوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت 
رعايــة الأمم المتحــدة«. وذكر الــوزراء بضرورة 
تطبيــق الوقف الفوري والحقيقــي لإطلاق النار 
على كامل الأراضي الســورية مشددين على أنه 
»لا حل عسكري في سوريا لأن الحل الوحيد هو 

حل سياسي«.

ست دول تشيد بانطلاق أعمالها... مسؤول في وفد المعارضة لـ»القدس العربي«: الأسد قلق شخصياً من »اللجنة«

النظام السوري يتبرأ من »الدستورية« ووفده في جنيف يتهم المعارضة بالإرهاب

جانب من اجتماع اللجنة الدستورية السورية في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف

انطلاق الدوريات الروسية - التركية
المشتركة في شمال شرقي سوريا

■ الدرباســية )ســوريا( - أ ف ب: قامت القوات التركية والروســية أمــس الجمعة بأولى 
دورياتها المشتركة قرب الحدود السورية الشــمالية، بموجب اتفاق تّم التوصل إليه بعد هجوم 

شنّته أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة غيّر المعادلات على الأرض.
ومنذ هجوم أنقرة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الذي سبقه انسحاب أمريكي من نقاط 
حدودية عدة، اختلطت الأوراق في مناطق ســيطرة الأكراد في شــمال شــرق سوريا، ودخلت 
قوات النظام وحليفتها روســيا إلى المعادلة. ويبدو أن الأمريكيين والروس تقاســموا الخارطة 
الحدودية. ففي وقت تجري روســيا دورياتها غرب مدينة القامشــلي الحدودية، سيرت القوات 
الأمريكية دورياتها الخميس شــرق المدينة، التي تعد عاصمة الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد 
في العام 2014. وبدأت الدوريات الروســية التركية المشــتركة حوالى منتصف النهار قرب بلدة 
الدرباسية، غرب القامشلي. وتألفت الدورية من تسع آليات مدرعة روسية وتركية، وسارت في 
شــريط يمتد بطول 110 كيلومترات، قبل أن تغادر الآليات التركيــة من النقطة التي دخلت منها 
قرب الدرباســية. وقال امصدر في الدرباســية إن المدرعات لم تحمل أي أعلام روسية أو تركية 
بطلب من موسكو. واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية الخميس أن الاتفاق 
»مؤقت« لكنه »أمر إيجابي لا يُلغي ســلبية الوجود التركي، ريثما يتم إخراج التركي بطريقة أو 
بأخــرى«. وتهدف أنقرة إلى إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها كما لإنشــاء منطقة »آمنة« تعيد 
إليها قسماً كبيراً من 3,6 مليون لاجئ سوري لديها. وكانت القوات الأمريكية انسحبت من نقاط 
حدودية عدة خلال الأسابيع الماضية، لكن يبدو أنها حافظت على تواجدها في أخرى شرق مدينة 

القامشلي.  

معارك عنيفة على الجبهة الساحلية
وأسر عناصر من القوات الحكومية السورية

■ دمشــق - د ب أ: شــنت فصائل المعارضة الســورية هجوماً عنيفاً علــى مواقع القوات 
الحكومية السورية في ريف اللاذقية شمال غربي ســوريا. وقال مصدر في الجبهة الساحلية 
التابعة للجيش السوري الحر المعارض« انتزعت فصائل جهادية مواقع مهمة في منطقة الكبينة 
في ريف اللاذقية وســيطرت على تلة الملك واسرت مجموعتين للقوات الحكومية عددهما اكثر 
مــن 17 عنصراً، وقتلت 9 عناصر على الأقل بســيارة مفخخة على محور جبل الأكراد ، ودمرت 

دبابة على تلة الشيخ يوسف في محيط كبينة«.
وأضاف المصدر »فصائل المعارضة تتقدم على جميع محاور الهجوم وسط انهيار في صفوف 
عناصــر القوات الحكومية الســورية وتقدم المقاتلين الذين ينتمون إلى الحزب التركســتاني 
وهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد«. وشهدت منطقة كبيتة في ريف اللاذقية الشمالي أعنف 
المواجهات بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة على مدى الســنوات الماضية حيث شــنت 
القوات الحكومية المدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني عشرات 

الهجمات دون تحقيق تقدم على ارض الواقع. 

وفد عسكري روسي ثانٍ يصل أنقرة
لمتابعة تطبيق تفاهم سوتشي

■ أنقرة – الأناضول: أعلنــت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أنه من المخطط أن يصل 
وفد عسكري روسي ثان إلى العاصمة أنقرة، في إطار تفاهم سوتشي حول سوريا. وذكر بيان 
صادر عن الوزارة، أنه »من المخطط أن يصل وفد عسكري روسي ثان إلى أنقرة للتباحث حول 
الجوانب التكتيكيــة والفنية في إطار التفاهم الذي توصل إليه البلدان في سوتشــي يوم 22 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«.
وكان الوفد العســكري الروســي الأول، عقد مباحثاته مع الجانب التركي في أنقرة، يومي 
الاثنين والثلاثاء الماضيين. وفي 22 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، توصلت تركيا وروسيا في 
مدينة سوتشــي إلى تفاهم يقضي بانسحاب تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي بأسلحته عن 

الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.  

تركيا تسلم 18 جنديا سوريا بعد التنسيق مع روسيا 
■ اســطنبول – رويترز: قالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا سلمت 18 رجلا يعتقد أنهم من 
قوات الحكومة السورية بعد احتجازهم في شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية في وقت 
ســابق هذا الأسبوع. ولم تحدد الوزارة الجهة التي تم تســليم الجنود إليها لكنها قالت إنه تم 

»بالتنسيق مع سلطات روسيا الاتحادية«.
وتأتي هذه الخطوة قبل البدء المقرر أمس الجمعة للدوريات العســكرية المشتركة بين تركيا 
وروســيا في شمال شرق سوريا قرب الحدود. وقالت وزارة الدفاع على تويتر في وقت متأخر 
الخميس إن الرجال الثمانية عشــر جرى احتجازهم خلال عمليات جنوب شــرقي بلدة رأس 

العين السورية في 29 تشرين الأول/أكتوبر.
وتقع رأس العين داخل المنطقة التي استهدفتها تركيا في الهجوم الذي شنته في التاسع من 
أكتوبر تشــرين الأول بالتعاون مع قوات من المعارضة الســورية بهدف إرغام وحدات حماية 

الشعب الكردية على الابتعاد عن الحدود.

نصر الله خلال كلمته أمس على شاشة أمام أنصاره
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شؤون عربية وعالمية

صحافة 
عالمية

بعد بيروت وبغداد.. الرزاز يغيب والمعشر يحضر ويعدّ الملخصات

ملك الأردن في »خلايا العمل« ويحمل ملف »الاقتصاد« والقصر يطيح بـ »الورق« ويأمر بثلاثية »تقييم ومراقبة وسقف زمني«
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 مســاء الخميس، ظهر الملك عبــد الله الثاني 
أيضاً،  الاقتصــادي  المشــهد  عمق  وفــي  مجدداً 
وللمرة السادســة تقريباً خلال أقل من شهرين. 
بوضوح شديد، يضع عاهل الأردن على الطاولة 
الوضع الاقتصادي لبلاده باعتباره  وبقوة ملف 

الأولوية المطلقة.
 ويوجه الملك رسالة ضمنية لجميع المسؤولين 
وهو يحضــر فجــأة إلــى اجتماع خليــة عمل 
وخبراء فــي الديــوان الملكي، ثــم يفاجئ كلية 
الأركان بحديــث عن الاقتصاد وســط نخبة من 
العسكر، ويحرص شــخصياً على حضور ورشة 
عمل مســتقلة ويتحــدث فيها أيضاً عــن رؤيته 

الاقتصادية.
تلك لا يمكنها إلا أن تكون رسائل تحذير ملكية 
تطالــب جميع المســؤولين والنخــب والأدوات 
ضمنياً بالتركيز قليلًا؛ لأن المطلــوب دوماً وأبداً 
خطة لبناء اقتصاد الوطني على حد تعبير رئيس 
اللجنــة الاقتصادية في البرلمان الدكتور خير أبو 
صعليك وضمن رؤيــة وطنية. والمطلوب برنامج 
مســتقل ينطوي على تفكير عميق والتزام الأذرع 
التنفيذية والمسؤولين والوزراء بمضمون الرؤية 
الملكية في احتواء التحديات والمشــكلات وإزالة 

العقبــات، كما يــرى رئيس غرفة تجــارة عمان 
الناشط خليل الحاج توفيق.

الملك، وفي المشــهد الأخير، تحدث مجدداً عن 
إطار تقييمــي ومراقبة أداء وأســقف زمنية لأي 
خطوات تقررها السلطات. ويعني ذلك أن القصر 
الملكي لم يعد يقبل باستراتيجيات وخطط ورقية 
أو تعرض في سلايدات، وأنه يتحول في المسألة 
الرقابة على  إلــى أعلى مســتويات  الاقتصادية 
الأداء. والأهم أن ما قاله الملك، الخميس، مؤشــر 
حيوي إلى أن مؤسســة القصــر دخلت وتدخل 
في التفاصيل وعلى أســاس خطة حماية اقتصاد 
وطني محسوبة على الدولة وليس على الحكومة 

فقط.
 لوحــظ هنــا حصرياً بــأن النقاشــات التي 
عقدت تحت مظلــة ملكية، ســواء حضرها الملك 
شخصياً أو لم يحضر، يغيب عنها رئيس الوزراء 
الدكتور عمر الرزاز، رغم أنه من أعلن الاستجابة 
للتوجيهــات بوضــع خطــة لحمايــة الاقتصاد 
الوطني، ورغم أنه أحد المحســوبين على الخلفية 
الاقتصاديــة في التفكيــر، وكان قبــل الوظيفة 

الحكومية من عناوين كادر البنك الدولي.
يحتاج غياب الرزاز عن مثل هذه النقاشــات 
إلى تفسير سياســي، لكنه ينبغي أن  لا يطيل أمد 
التوقف فــي التكهن؛ لأن الرســائل تصل رئيس 
الحكومة في المحصلة، ولأن مسؤوليته الإشراف 

والمتابعة في التفاصيل.

طبعــاً، الحاضــر الدائم لهذه النقاشــات هو 
رئيس الطاقم الاقتصادي فــي الحكومة الدكتور 
التلخيصات  الذي تطلب منــه  رجائي المعشــر، 
والملخصات  بالتحضيــرات  ويهتم  والتوصيات 
ويتلقــى الملاحظات والتوجيهــات، ويتوجه له 
الخطاب الملكي مباشرة في بعض التفاصيل، كما 

لاحظ خبراء شاركوا في بعض اللقاءات.
المثير في المسألة أن الكيمياء لا تبدو منسجمة 
بين المعشــر ورئيســه الرزاز، حتى فــي برنامج 
الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والأول بدأ، مؤخراً، 
يعبر عن ذلك ويلمح إليه وهو يؤشر إلى بوصلة 

تبدو تائهة أحياناً.
الملك فــي الأثناء أمــر بوضع خطــة تنفيذية 
قوامها تقييم الأداء والســقف الزمني والمراجعة. 
وصدرت فــي الأثنــاء توجيهــات مرجعية لكل 
أجهزة وأذرع الدولة؛ لمساعدة مشروع الاحتواء 
وعليه  بسرعة  برمج  والذي  الجديد،  الاقتصادي 
انتقال  بعض الملاحظات، بالتزامن مــع مخاوف 
فايــروس وعــدوى الحــراكات والاحتجاجات 

الشعبية في لبنان والعراق.
في القصر الملكي، وفي أحد الاجتماعات، طلبت 
المخضرمــة الدكتورة ريما خلف من المســؤولين 

الانتباه بحرص لما يجري فــي بيروت. وهنا من 
الواضح أن إضراب المعلمين الشهير وجه رسالة 
إنذار مبكر لجميع رموز الســلطة ومؤسســاتها 
بعنوان ســيناريو حراكات مطلبيــة في القطاع 
العام، في الوقت الذي تقرر فيه مرجعياً سيناريو 
الاحتيــاط والوقاية بعنوان عدم ترك الســاحة 

نهشاً للاحتمالات والفراغ.
التقدم بمبــادرات، يرى   وبعنوان ضــرورة 
نائــب رئيس الوزراء الأســبق الدكتــور محمد 
الحلايقة، أنهــا أصبحت ضــرورة وطنية ملحة 
ولا يمكــن الاســتغناء عنها، بصــرف النظر عن 

بقية الاعتبارات، وعلى أســاس الانتباه لاتجاه 
المســارات. يبدو أن الأمل في الأردن ارتفع قليلًا 
مؤخراً باحتمالية حضور اســتثمارات سعودية 
وكويتيــة، بعد الانفــراج الأخير فــي الاتصال 
مع الرياض. لكــن الرزاز ورفاقــه في الحكومة، 
ومعهم وزير التخطيط الدكتور محمد العسعس، 
مؤمنون علناً بــأن المطلوب وضــع إطار وطني 
للتصــرف وبفعاليــة وحرص بمعــزل عن ملف 
المســاعدات بصرف النظر عن مصدرها، وبمعزل 

أيضاً عن برامج وخطط صندوق النقد الدولي.
 مال الــرزاز عدة مرات إلى اســتعمال مفردة 
»فطام« وهــو يحاول تذكيــر الأردنيين بأن زمن 
المساعدات ولى بلا رجعة. وتميل البوصلة الملكية 
بوضــوح الآن، وبإلحاح وإصــرار، إلى مراقبة 
سياق وطني للإصلاح الاقتصادي، بصرف النظر 
عن بقية المسارات وعن برامج المساعدات ونتائج 
التحالفــات السياســية والتجول بــين المحاور 

والعواصم.
والجديد في المشهد ليس وضع خطة، فالخطط 
متناثــرة وموجودة فــي الأدراج والمتحف. لكن 
الجديــد اليوم هــو حرائــق الإقليم الشــعبية 
والشوارع التي تتحرك في الجوار. والجديد أكثر 
هو أن الحكومة لا تملك تــرف الانتظار، والقصر 
الملكي اليــوم يتابع تفاصيــل التفاصيل، منتجاً 
الأمل في صناعة شــيء ما من الضروري تجنب 

إعاقته قبل نضوجه. 

 »إيكونومست«: مات الخليفة البغدادي وجاء خلفه وتنظيمه لم يهزم 
 

علقت مجلة »إيكونومســت« في عددهــا الأخير على 
مقتل زعيم تنظيــم »الدولة« أبو بكر البغــدادي، بالقول 
إن تنظيمه بات بــدون رأس لكنه لم يهزم بعد. وقالت إن 
»الخليفة« مــات، ولكن جماعته الجهادية المتطرفة لا تزال 
حية، مع أن ما أطلق عليها الخلافة التي امتدت في سوريا 
والعراق وعــدت أتباعها بالمعركة النهائيــة، حيث توقع 
الدعائيون من التنظيم المعركة الفاصلة التي ستهزم فيها 
»الجيوش الصليبية« وتؤدي إلــى القيامة وولادة نظام 
جديد. إلا أن الرجل الذي كان من المفترض أن يقود المعركة 
ونصّب نفسه خليفة، فجّر نفسه بدلًا من ذلك في نفق يوم 

26 تشرين الأول/ أكتوبر مع أولاده.
وتقول الصحيفــة إن انتحار البغــدادي لكي يتجنب 
اعتقــال الأمريكيين له ينهــي مرحلة، ذلــك أن جماعته 
سيطرت مرة على منطقة تعادل مساحة بريطانيا وعاش 
فيها ملايين من الســوريين والعراقيين. وخســر التنظيم 
كل هذا بســبب الغارات الأمريكية القوية والدعم للقوات 
العراقية والميليشيات الســورية واكتملت الهزيمة اليوم 

بخسارة الزعيم.
ورغم ذلك، ليســت هذه هي النهاية، فلا يزال التنظيم 
موجــوداً كجماعة تمــرد تقوم بهجمات على مســتويات 
متدنية في أجزاء من العراق وســوريا. ويقوم بالضغط 
على المدنيين لدعــم عملياته. ولديه فــروع أو »ولايات« 
حول العالــم. ومع أنه لن يحاول الســيطرة على مناطق 
مرة ثانية لكنه ســيظل تهديداً. كما أن الظروف التي أدت 
إلى ولادته، مثل الفســاد والطائفيــة وعجز الحكومات 
التي تســتغل الفقراء والناس المهمشين لم تنته بل زادت 

وتحولت للأسوأ.
وبقي البغدادي منعزلًا بعد صعوده الشهير على منبر 
المســجد في الموصل عام 2014، ولكنه اختفى عن الأنظار 
طــوال الأعوام الخمســة اللاحقــة، ولم تكــن الجاذبية 
القيادية مهمة مثل الطموح، بل اعتقد زعيم القاعدة أسامة 
بن لادن أنه مــن المبكر على الحــركات الجهادية التفكير 
بالخلافة. ولكن البغدادي الذي اســتفاد من الفوضى في 
ســوريا جعل من جماعته قوية لدرجة أنهــا جذبت آلافاً 
من الأتباع الذي تدفقوا إلى ســوريا من كل أنحاء العالم، 

وربما عرقلت وفاته عمل التنظيم لكن ليس لمدة طويلة.
ففي كتاب ســيصدر قريبــاً، قامت فيــه الباحثة جينا 
جوردان من معهــد جورجيا للتكنولوجيا بدراســة ألف 
حالة قتــل واعتقال قادة جماعــات إرهابية. وحددت في 
دراســتها ثلاثة عوامل تساعد على اســتمرار التنظيمات 
بعد وفاة القيادات، وهي مستويات البيروقراطية داخلها 
وقدرتها في الحصــول على المصادر المحلية وحماســتها 
الأيديولوجية. وهي عوامل لا تعتمد بالضرورة على زعيم 

واحد.
ومن هنا فتنظيم »الدولة« تتوفر فيه العوامل الثلاثة، 
من ناحية احتفاظه بســجلات دقيقة الأسلوب الذي نقله 
إلى جماعاته الدولية، بحيث يمكن لكل منها اســتخدامه 
بطريقة مســتقلة.ورغم فقدان التنظيم مــوارده اليومية 
)مليون دولار( من النفط العراقي والســوري، إلا أن لديه 
جيوبه التي يعتمد عليها خاصة بين الســنة الســاخطين 
من نظام بشار الأسد. ومع ملء قوات النظام الفراغ الذي 
تركتــه القوات الأمريكيــة، فإن الطهــارة الآيديولوجية 

ستتردد بعيدا عن مقتل البغدادي.
وقــام التنظيــم باختيار خليفــة له بعــد البغدادي. 

وبالتأكيــد أثبــت تنظيم »الدولــة« عنــاده قبل صعود 
البغــدادي وبعد مقتــل زعيمين له بغــارات أمريكية عام 
2006 و2010. وترى المجلة أن القيــادة الجديدة للتنظيم 
مهما كان شــكلها فهي راغبة بإعادة البناء، وهذا واضح 
من مقتل البغدادي في إدلب البعيدة عن مناطقه في شمال 

شرقي سوريا وغرب العراق.
ومن الناحية النظرية فهي منطقة معادية يحلق فوقها 
وتسيطر  مســتمر،  بشكل  والسوري  الروســي  الطيران 
على الأرض هيئة تحرير الشــام، الجماعــة التي أعلنت 
عن فض علاقتها مع القاعــدة. ولكن هناك جماعة حراس 
الدين التي لا تزال موالية للقاعــدة وعثر على البغدادي 
فــي بيت زعيمهــا. وهناك مــن اقتــرح أن زعيم حراس 
الدين كان عميــلًا، ولكن مجرد وجوده في إدلب يعني أن 
البغدادي ربمــا كان يبحث عن طرق للتصالح مع القاعدة 

بدلًا من القاعــدة التركية في الجنوب، وهي إشــارة إلى 
علاقة باردة بين الدولتين. وجاءت العملية بعد أســابيع 
من قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا 
فاتحاً الباب أمام التوغل التركي ضد قوات حماية الشعب 
الكردية، وترك تركيا وروســيا ونظام الأســد لترســيم 
المنطقــة. وقــرر ترامب التراجــع عن قراره وإن بشــكل 
جزئي، حيث قال إنه سيحتفظ بقوات لحماية آبار النفط 
ومنع الأسد من الاستفادة منها، وهو قرار يطرح الكثير من 

الإشكاليات القانونية والاستراتيجية.
وتقــول المجلــة إن ميــراث ترامــب فــي المنطقة هو 
التشــويش، وليس عمليــة ناجحة لقتل زعيــم تنظيم 
»الدولة«. فالمهمة الأمريكية في الشــرق الأوسط اعتمدت 
على قــوات أمريكيــة وتحالفــات. وعندما يبــدأ خليفة 

البغدادي بالعمل، فلن تكون أمريكا مهيأة للتعامل معه.

بهجمات كلما فشــلت محاولاتهم. وجرت حملة اعتقالات 
بعد أيام من مقتل البغدادي شملت ضمنهم ثلاثة أشخاص 
متهمين بالتخطيط لضرب اسطنبول في 29 تشرين الأول/ 

أكتوبر.
لكن المجلة تقول إن وجود البغدادي في قرية ليســت 
بعيدة عن الحدود التركية ومقتل المتحدث باسم التنظيم 
أبو حســن المهاجر في المنطقة الآمنة التي تســيطر عليها 
تركيا يشــيران إلى خلل أمني. ورغم شــكر ترامب تركيا 
على دورها في مقتل البغــدادي إلا أن تصريحات غامضة 
جاءت من أنقرة. وقال مصدر مقــرب من الجيش التركي 
إنه لــم يحدث لا تعاون اســتخباراتي ولا عســكري في 

العملية.
وأخبــر الأمريكيون الجيش التركــي لتجنب مواجهة 
معه. وبدأت القــوات الخاصة مهمتها من شــمال العراق 

التي انفصــل عنها عام 2013 ولو حصل هذا الســيناريو 
فسيسبب صداعاً لوكالات مكافحة الإرهاب الدولية.

وللتنظيــم حضــور أبعد من ســوريا والعــراق، ولا 
تزال فروعه تشــكل تهديداً رغم توقــف وتيرة الهجمات 
منذ العام الماضي. ففرع التنظيم في شــرق أفغانســتان 
)ولايــة خراســان( قام بعمليــات انتحارية عــام 2018 
أكثر من حركة طالبان، رغم خســارته أكثر من 50 قيادياً 
بارزاً خلال الســنوات الماضية. وأصبح فرع التنظيم في 
نيجيريا قويا بعــد انفصاله عن بوكو حــرام. ومنذ عام 
2018 ســجل 11 هجوماً انتحارياً في إندونيســيا وستة 
في الفلبين. وتخشــى تركيا أن تكــون هدفاً للتنظيم، فقد 
علق وزير الداخليــة هذا الربيع بأن نشــاطات التنظيم 
زادت عن الســنوات الثلاث الماضية. وقال مسؤول أمني 
إن قادة التنظيم ســيصبحون أكثر يأساً وإلحاحاً للقيام 

الدكتور محمد الحلايقةالدكتور رجائي المعشرالدكتور عمر الرزاز

 لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تواجه المصالح الإيرانية في المنطقة مخاطر أثارت قلق القيادة الإيرانية. 
ويتركز القلق الإيراني حســب صحيفة »نيويورك تايمز« في كل من لبنان 
والعراق، اللذين يشــهدان حراكاً جماهيرياً موجهاً ضد الفســاد والعجز 
الحكومي. وتقول معدة التقرير فرناز فصيحي، إن المؤسسة الإيرانية عادة 
ما تعبر عن سخطها من الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل باعتبارها 
التهديد الأعظــم، إلا أن قادة إيران وجهوا نظرهــم لمصدري قلق جديدين 
وهمــا لبنان والعراق. فالتظاهرات الحاشــدة في هذيــن البلدين تميزت 
بشكل من أشكال العداء للجمهورية الإسلامية، مما عرّض مصالحها فيهما 
للخطر، كما زادت من احتمال قيام تظاهرات مشــابهة في إيران نفســها. 
وبــدا القلق الإيراني واضحاً مــن خلال زيارة قام بهــا قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري، قاسم ســليماني، إلى العراق للمساعدة في مواجهة 
الانتفاضة الجديدة. وتقول الصحيفة إن نجاح المحتجين بتغيير حكومتي 
البلدين والإطاحة بالنظامين السياســيين المرتبطــين بإيران، فإن طهران 
ستكون الخاسرة لعقود من الاســتثمارات السياسية والمالية والعسكرية 

التي جعلتها من القوى المهيمنة على الشرق الأوسط.
يوم الأربعاء، ندد المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي 
خامنئي بالمتظاهرين،، وهو يحظى باحتــرام البعض في العراق ولبنان، 
مما يكشــف عن مخاوفه من المخاطر التي تحملها المظاهــرات. كما أعلنت 
إيران عن إغــلاق عدد من المعابــر الحدودية مع العراق أمام المســافرين 
والبضائع. واتهــم خامنئي الولايات المتحدة والوكالات الاســتخباراتية 

الغربيــة والمال الذي تقدمــه بعض الدول الإقليمية، بإثــارة الفوضى في 
المنطقة. وقال: »أنصح لبنان والعراق بأن تكون الأولوية لهما هي الوقوف 

أمام التهديدات الأمنية هذه«.
وتقول الصحيفة إن الإعلام الإيراني صور الأحداث في البلدين بطريقة 
ســلبية. ووصــف المعلقون في الصحافــة الرســمية والمحافِظة الأحداث 
في البلدين بأنهــا »فتنة« وهو المصطلح نفســه الذي اســتخدم لوصف 
التظاهرات المعاديــة للحكومة عام 2009 و2017. واقترح بعض المعلقين أن 
محرضين أمريكيين وإســرائيليين وســعوديين هم من أثاروا الاضطرابات 

لإضعاف إيران وخلق الانقسامات داخل الدولتين الحليفتين لها بالمنطقة.
ولكن المســؤولين الإيرانيين على معرفة بالقوة المعدية للتظاهرات في 
الجوار الإيراني، وإمكانية انتقالها للداخل، خاصة أن هناك اشــتراكاً في 
المظالم بين العراقيين واللبنانيين والإيرانيين ضد المؤسســات الحاكمة في 
بلادهــم. فالموجة الأخيرة من الاحتجاجات التــي اندلعت في إيران كانت 
متجذرة مثــل التظاهرات الحالية في العالم العربــي بالاقتصاد والبطالة 
والإحباط من الفســاد الحكومــي. وأظهر رئيس الــوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي ميلًا للاســتقالة من منصبه لو تم التوصل لآلية تحفظ استقرار 
الحكومة. وقبله بيومين أعلن ســعد الحريري، رئيس الــوزراء اللبناني 
عن استقالته. ولا تـــوجد إشارات عن تراجع لحدة التظاهرات في الأيام 

المـقبلة.
ويقول جوزيف باهود، الخبير في شــؤون الشــرق الأوسط في وقفية 
كارنيغي للسلام العالمي: »تنظر القيادة الإيرانية للاحتجاجات باعتبارها 
تهديداً وجودياً« و«لكن لديهم الكثير مــن الأوراق للعبها قبل اللجوء إلى 
العنف لســحقها«. وقال خامنئي إنه أمر القــوات الإيرانية بأن تكون في 
حالة تأهب، وربما اقترح كلامه أنه يريد من الجماعات الوكيلة عن طهران 

في العراق ولبنان مواجهة المتظاهرين، فحزب الله اللبناني والميليشيات 
الشيعية المتعددة تعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

ويرى المحللون أن إيران قد تســتخدم عدداً من الأســاليب، ففي لبنان 
ستقوم بتقســيم المتظاهرين وإبعاد الحركتين الشيعيتين، حزب الله وأمل 
عــن الاحتجاجات المطالبة بتغيير كامل البنية السياســية في البلد. ودعا 
حســن نصر الله زعيم حزب الله أنصاره للابتعاد عن التظاهرات، واتهم 
مثــل خامنئي جهات أجنبية بالوقوف وراءها. وســيعتمد حزب الله على 
أسلوب الاســتفزاز، ففي يوم الخميس، قام أشخاص بالزي المدني وصفوا 
بأنهم أنصار لحــزب الله بالهجوم على خيام المعتصمين وحاولوا تفريقهم 
بالقــوة، حيث انخفض عــدد المتظاهرين منذ ذلك الوقت. ومع اســتقالة 

الحريري، هناك فرصة لحدوث فراغ سياســي لو لم يتم تشــكيل حكومة 
تخلفه.

ويمثل العراق حالة معقدة لإيــران أكثر من لبنان، ومن هنا تبرز أهمية 
زيارة ســليماني إلــى بغداد قبل فترة لمســاعدة الحكومــة على مواجهة 
الانتفاضة. ويعرف ســليماني بزياراته المتكررة للعراق وعلاقاته القوية 
مع قادة الميليشــيات والأحزاب. وشــهدت المــدن الشــيعية التي يوجد 

للميليشيات قواعد فيها، مثل كربلاء مواجهات دامية.
 وعلى خــلاف لبنان فقد كان النقد واضحا لإيــران في العراق، وحرق 
العلــم الإيراني فــي التظاهرات، فيما شــوه متظاهرون صــور خامنئي 
وهاجموا مقرات الميليشيات التي تحظى بدعم من الحرس الثوري. وانضم 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمتظاهرين في النجف، حيث تغطى بالعلم 
العراقــي وطالب باســتقالة الحكومــة. وانتقد المســؤولون الإيرانيون 
والمعلقون المتشددون وبشكل مفتوح المتظاهرين ووصفوهم بالدمى في يد 

الغرب وهاجموا الصدر ووصفوه بالمتقلب وغير المنضبط والطفيلي.
وكتب حســين شــريعت مداري، المحرر لصحيفة »كيهــان« المحافظة، 
والمستشــار البارز لخامنئــي داعيــاً المتظاهرين للزحف نحو ســفارتي 
الســعودية وأمريكا. فيما طلب المعلق حامد رضا زاندي إلى حرق العلمين 
الأمريكي والســعودي كردٍ علــى الانتفاضة. ويقول المحللــون إن إيران 
معروفة بدعــم الانتفاضات في العالم العربي بطريقــة انتقائية إن كانت 
تدعم أيديولوجيتها. ففي أثناء الربيع العربي دعمت إيران المتظاهرين ضد 
حكومات مصر واليمن والبحرين ولكنها وقفت مع سوريا، ولعبت دوراً في 
حماية نظام بشار الأسد. ويقول نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق 
الأوســط بجامعة دنفر: »لن يسمح خامنئي الذي استثمر في المنطقة مالياً 

وعسكرياً للمتظاهرين بإضعاف الهيمنة الإيرانية مهما كان الثمن«.

»نيويورك تايمز«: إيران خائفة على مصالحها في المنطقة...
 وسليماني زار العراق لمواجهة الانتفاضة الشعبية

■ على خلاف لبنان 

فقد كان النقد 
واضحا لإيران في 

العراق، وحرق 
العلم الإيراني في 

التظاهرات

قاسم سليماني

»واشنطن بوست«: مقتل البغدادي سيقود لانسحابات أمريكية جديدة من الشرق الأوسط
قــال المعلــق الأمريكي فريــد زكريا فــي مقال في 
البغدادي  »موت  بعنوان  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
ســيعني انســحابات أمريكيــة جديدة من الشــرق 
الأوســط، وهذه أخبار ليســت جيدة« وقال إن مقتل 
البغدادي »هو انتصار حقيقي في الحرب ضد جماعة 
إرهابية. فتنظيم الدولة هو واحد من أشــرس وأخطر 
المنظمات التي ظهرت على وجه البســيطة ومنذ زمن 
طويل ومقتل قائده ســيضر به«، ولكن الاحتجاجات 
الأخيرة فــي العــراق ولبنــان أظهرت أن الشــرق 
الأوســط لا يزال منطقة تعاني من مشــاكل، ومن هنا 
فإن أدت وفــاة البغدادي إلى فك أمريــكا علاقتها من 
الشرق الأوســط فعندها فســتنحدر الأمور للأسفل 
بشكل ســريع. فبعد هجمات 11/9  حول العالم نظره 
فجأة إلى الشــرق الأوسط واكتشف حقيقة رئيسية: 
تعتبر المنطقة اســتثنائية في العالــم التي لم تحقق 
تقدماً سياســياً، اجتماعياً واقتصاديــاً ومنذ عقود. 
ففي الوقت الذي انهارت فيه الشيوعية واختفت فيه 
الأنظمة العسكرية وغيرت التحولات الإقتصادية دولًا 
إلا الشرق الأوسط الذي تجمد فيه الزمن بل ورجع به 

للوراء في بعض المستويات. 
وكانت حالــة الركود هذه هي التــي أدت، على ما 
يعتقد إلــى خلق المنــاخ لولادة التطــرف والإرهاب 
وانتشــارهما. ففي تقرير التنمية العربي الذي أعدته 
الأمم المتحــدة عــام 2002 وكتبه خبــراء عرب، حدد 
التقرير  التحديات التي تواجه العالم العربي. وحدد 
ثلاثة مظاهــر قصور يجــب تجاوزها مــن أجل دفع 
المنطقة نحو العالم الحديث: عيوب في الحرية ونقص 

في قوة المرأة والمعرفة.
 وتحدث التقرير بشكل موســع عن غياب الفرص 
الاجتماعي  والتقدم  السياسية  والحقوق  الاقتصادية 
في معظــم العالــم العربي. وتــرى الحكومات حول 

العالــم أن هذه موضوعات مهمــة يجب معالجتها في 
الشــرق الأوســط. ورغم ما تحقق في السنوات التي 
أعقبت التقرير من زيادة متوســط العمــر والقضاء 
على الأميــة ووضع المرأة. وجاء فــي »تقرير التنمية 
البشرية« الاخير:«منذ عام 2010 شهد العالم العربي 
بطئاً أو تراجعاً في التقدم السنوي للتنمية البشرية«. 
وهذا رغم حقيقة أن الربيع العربي عام 2011 كشــف 
عن الحاجة للإصلاحــات الكبرى. والســبب هو أن 
الربيع العربي كان فشــلًا ذريعاً. فمن بين الدول التي 
اجتاحتهــا انتفاضته نجت فقط تونــس فيما عادت 
الديكتاتوريــة إلى مصر وانتهت الحــرب الأهلية في 
ســوريا بعودة النظام الدموي لبشار الأسد أما اليمن 

وليبيا فهما في تدهور مســتمر. وبعيــداً عن الانهيار 
المســتمر تواجه المنطقــة تحديات كبــرى، فالتهديد 
الديمغرافي لا يزال قاتماً، فالشــرق الأوسط فيه أكبر 
نســبة من البطالة بين الشــباب في العالم. ولا تزال 
النمــاذج الاقتصاديــة التي تتبعهــا الحكومات غير 
فعالــة ومكلفة ولا يمكن الحفاظ عليهــا. فالحكومات 
هــي الجهــة الوحيدة التــي توفر الوظائــف وتوفر 
المساعدات للمواد الأساسية. ولم تؤد جهود الإصلاح 
إلا إلى نتائج مشوشــة، مع انها حققت في السعودية 
ومصر تقدماً مــن نوع ما، لكن مــن الصعب تحقيقها 
بسبب اعتماد ميزانية الدولة على النفط وبالضرورة 
إنعاش القطاع الخاص. وتوفر مصر نســبة 20% من 

الوظائف. وفي الجزائــر توفر 40% من فرص العمل 
أما في الســعودية فالحكومة هــي مصدر 65%. وفي 
الحالات التي قررت فيها الحكومة التوقف لم يستطع 

القطاع الخاص ملء الفراغ. 
وفي الدول التي قامت فيهــا الدول قطع الدعم أدت 
إلى احتجاجــات قوبلت بالقمع. وفــي تقرير التنمية 
البشــرية لعام 2002 كان الأمل أن تقوم الدول العربية 
بفتح نظامها السياسي كي ينشــأ نظام شعبي وقادة 
ومنتخبــون قادرون علــى تجفيف الدعــم للتطرف 
الإسلامي. ويشــير إلى أجندة الحرية التي دعا إليها 
الرئيس جورج دبليو بــوش ولكنها لم تنجح رغم ما 
فيها من بنود جدية. فالانفتاح السياســي أدى للتمرد 
والنزاعــات الطائفيــة والقمع. وفــي الأردن ولبنان 
اللذين حافظا على الاســتقرار إلا أن إصلاحات قليلة 
تمــت مما تركتهما في حالة هشــة. ويــرى الكاتب أن 
أهم ســبب للإضطرابات المســتمرة في العالم العربي 
هو الولايات المتحدة وانسحابها. ومن الفترة الثانية 
لجورج دبليو بوش مروراً بفترتي باراك أوباما والآن 
دونالد ترامب باتت أمريكا تشــعر بأنها لم تعد تحتمل 
الشرق الأوســط. ويبدو أنها راضية اليوم بالتخلص 
مــن هذه المنطقــة الفوضوية غير المســتقرة. وعندما 
يقول ترامب إنــه يريد وقف الحــروب الدائمة يتفق 
معه قطاع كبيــر من الرأي العام.  ويقول »ولهذا فنحن 
نرى مرحلة ما بعد أمريكا في الشرق الأوسط تتنافس 
فيها دول إقليمية عدة من تركيا وإسرائيل والسعودية 
وإيران وكل واحدة منها تدفــع للدفاع عن مصالحها، 
وهذا مسار غير واضح وسط اضطرابات. فقد أنتجت 
سوريا خمسة ملايين لاجئاً ويواجه اليمن أسوأ كارثة 
إنســانية. وقطع رأس تنظيم الدولة وتفرق في الوقت 
الحالي لكن الشياطين التي غذت الإرهاب هذا: الركود، 

القمع واليأس لا تزال تلاحق العالم العربي«.

قد تؤدي وفاة البغدادي إلى فك أمريكا علاقتها مع الشرق الأوسط فعندها ستنحدر الأمور للأسفل بشكل سريع
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال نفذ اعتقالات طالت أسرى محررين وصبية

مواجهات توقع إصابات في بلدة كفر قدوم شمال الضفة
والمستوطنون يسرقون معدات زراعية

يتنقلون ما بين الزنازين وأسرة العلاج

الأسرى الإداريون الأربعة يواصلون الإضراب عن الطعام رغم خطورة أوضاعهم الصحية
غزة -» القدس العربي«:

يواصــل الأســرى الفلســطينيين الأربعــة 
إضرابهــم المفتوح عن الطعــام، رفضا لظروف 
اعتقالهم، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، متحدين 
إدارة ســجون الاحتلال، التي تمارس ضغوطا 
كبيرة عليهــم، في محاولــة منهــا لثنيهم عن 
خطواتهم الاحتجاجية، التي أدت إلى وصولهم 
إلى مرحلة الخطر الشديد، ونقلهم إلى المشافي.

والمحررين،  الأســرى  شــؤون  هيئة  وقالت 
إن الحالة الصحية للأســرى المضربين الأربعة، 
تشــهد تراجعا كبيرا، خاصة وأن ذلك استدعى 
نقلهم للعلاج في مشــافي إسرائيلية، لافتة إلى 
أنهم يرفضون تناول الطعــام، ويعتمدون فقط 
على المــاء، وأنهم مصرون على الاســتمرار في 

خوض »معركة الأمعاء الخاوية« حتى النهاية.
والأســرى المضربين هم إسماعيل أحمد علي 

)30 عاما( من قرية أبو ديس شرق القدس، الذي 
يواصل الإضــراب عن الطعام منــذ 101 يوما، 
والأســير مصعب توفيق الهندي )29 عاما( من 
قرية تل قضاء نابلــس، الذي يواصل الإضراب 
لليوم الـ 39 على التوالــي، وقد جرى نقله إلى 

»مستشفى الرملة« بسبب تدهور حالته.
كذلك لا يزال الأســير أحمد عمــر زهران )42 
الإسرائيلي  السجان  ضد  المعركة  يواصل  عاما( 
منــذ 41 يومــا، وقد نقــل هو الآخــر إلى نفس 

المستشفى بسبب تراجع وضعه.
كما تواصل الأســيرة هبة اللبدي )33 عاما( 
التي تحمل الجنسية الأردنية الإضراب لليوم الـ 
39 على التوالي، حيث نقلت مجددا لأحد مشافي 
إسرائيل، بســبب تردي وضعها ووصولها إلى 

مرحلة الخطر.
وتعاني الأســيرة اللبدي منذ أســبوع على 
الأقل من صعوبة شــديدة في بلــع الماء ما أدى 

إلى إصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف، 
الــوزن، إضافة  عدا عن النقصــان المتزايد في 
إلــى تحذيرات الأطبــاء من إمكانيــة إصابتها 
بمشــاكل في القلب. وحمل مركز أسرى فلسطين 
للدراسات ســلطات الاحتلال، وإدارة السجون 
المســؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسيرة 
اللبدي، بعد تراجع وضعها الصحي مع استمرار 

إضرابها المفتوح عن الطعام.
وقــال المركــز أن الأســيرة نقلت للمشــفى 
جراء معاناتها من صعوبة شــديدة في بلع الماء 
والتهاب شــديدة بالحلق والبلعــوم وجفاف، 
ونقض في وزنها، مشــيرا إلى وجود خشية من 

إصابتها بمشاكل في القلب.
وأشار إلى أن إدارة الســجون تنوى اعادة 
اللبــدي إلى زنازيــن معتقل ”الجلمــة”، رغم 
وضعها الصحــي الصعب مما يشــكل خطورة 
حقيقيــة على حياتهــا، في ظل تعنــت النيابة 

رام الله  ـ» القدس العربي«:

أكــدت وزارة الخارجيــة الفلســطينية أن مخططات 
»أســرلة« الضفة الغربية وتهويدها، وضم أجزاء واسعة 
منها، وفرض القانون الإســرائيلي عليهــا بلغت مراحل 

متقدمة.
وجاء التأكيد بعد إعلان الاحتلال الاستيلاء على ثلاثة 
آلاف دونم مــن أراضي بلــدة يطا جنــوب الخليل، وهي 
المنطقة الممتدة من شرق الظاهرية حتى البحر الميت ضمن 

ما تسمى بـ«خطة آلون«.
وأوضحــت الخارجية فــي بيان لهــا، أن هذه الخطة 
ســتؤدي إلى فصل القدس الشــرقية المحتلة عن محيطها 
الفلســطيني »في أبشــع عملية اســتعمارية في المرحلة 

الحالية«.
وأشــارت كذلك إلى أن اســتيلاء الاحتلال على مئات 
الدونمات من أراضــي المواطنين في بلــدة يعبد والقرى 
المجــاورة لها غــرب جنين، يهــدف إلى إحيــاء وتعميق 

المشروع الاستيطاني الاستعماري في تلك المنطقة.
وقالــت إنه »يأتي وســط تنفيذ عدد كبيــر من الطرق 
والسكك الحديدية الاســتيطانية الضخمة، التي ستؤدي 
الى ربط جميع المســتوطنات المقامة فــي الضفة الغربية 
بعضها ببعــض من جهة وبأراضي عــام 1948، وبالتالي 

نهش كل الفرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة«.

وأكدت أن دولة الاحتلال تواصــل تصعيد مخططاتها 
الاستعمارية التوســعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
وتنشــر جرافاتهــا، وتســتولي بقراراتهــا علــى مئات 
الدونمات، وتنهبهــا في طول الضفة الغربية وعرضها بما 
فيها القدس الشــرقية المحتلة، على مرأى ومسمع العالم، 
وتضرب مطرقــة الاحتلال في المفاصل الأكثر حساســية 
لتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل 

الدولتين.
وقالــت »إن عمليات الأســرلة والتهويــد وصلت إلى 
باطن الأرض الفلســطينية، حيث افتتح الاحتلال مقبرة 
ضخمــة تحــت الأرض على مشــارف القدس الشــرقية 
المحتلة«. وأدانت بـ »أشــد العبارات التغول الاستيطاني 
الاستعماري غير المسبوق، الذي انتقل الى مرحلة متقدمة 

في اغتصاب وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية«.
وأكــدت أن عجز المجتمع الدولي ومؤسســاته في تحمل 
مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا 
ومعاناته، وبما يفرضه القانون الدولي والشرعية الدولية 
وقراراتها، هــو ما يوفر »الغطاء الزمنــي« اللازم للاحتلال 
القائم  التاريخي والقانونــي والديموغرافي  الواقع  لتغيير 
بالقوة، وخلق واقع جديد ينسجم ومصالح دولة الاحتلال. 
وحذرت فــي الوقت ذاته من التعامل مــع تلك المخططات كـ 
»أمور باتت عادية ومألوفة لا تستدعي أية وقفة أو موقف أو 

حتى إدانة شكلية«.

الخارجية الفلسطينية: مخططات أسرلة الضفة 
وتهويدها بلغت مراحل متقدمة

أحلام مزارعي الزيتون تحوّلت لـ »كوابيس« 
وريف الضفة أصبح ساحة مواجهات 

مع »شبيبة التلال« الاستيطانية
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

لن ينســى مزارعــو الزيتون ذكريات هذا الموســم 
»المريــر« الذي شــارف علــى الانتهاء، لعــدم تلبيته 
أحلامهــم التــي نســجوها وعوائلهــم حــين كانوا 
ينظــرون إلى الثمر وهو ينضج يومــا بعد يوم، وذلك 
التي نفذها المســتوطنون  المنظمة  بفعل الاعتــداءات 
الإســرائيليون، والتي تصاعدت هذا العام، لتشــمل 
سرقة كميات كبيرة من المحصول، وحرق أعداد كبيرة 
من الأشجار، واقتلاع الكثير منها خاصة المعمرة، التي 
كانت تنتــج زيتا، قبل ان تحتل العصابات الصهيونية 

فلسطين.
ووفق مزارعي الضفة، فإن الكثير منهم تكبد خسائر 
مالية، حين تفاجأ لحظة وصوله إلى أرضه القريبة من 
حدود المستوطنات، أن هناك من سبقهم إليها، وسرق 
ثمارها ليجني خيرات هذا الموســم، ويكسر أغصانها، 
بعمل متعمد، يهدف من ورائه إلــى حرمان ملاكها من 

خيرات الموسم المقبل.
وهــذه المناطق القريبــة من المســتوطنات يحتاج 
أصحابها إلى تصاريــح خاصة للوصول إليها، وتكون 
مدتهــا يومين أو ثلاثة على أبعــد تقدير، من أجل جني 
الثمار، التي فوجــىء أصحابها أن غالبيتها نهبت قبل 

الوصول إليه.
وإضافــة إلى هــذه الاعتداءات، هنــاك اعتداءات 
أخرى ارتكبت في بلدة نحالــين غرب مدينة بيت لحم 
جنوب الضفة، قبل عدة أيام، وفيها أقدم مســتوطنون 
على قطع 25 شــجرة زيتون »معمرة«. وقال المسؤول 
فــي بلديــة القرية هانــي فنــون، إن المســتوطنين 
قطعوا الأشــجار المعمرة في المنطقــة المحاذية للبؤرة 

الاستيطانية »بيت عاين«.
ولــم يترك المســتوطنون المنطقة التــي عاثوا فيها 
خرابــا، قبــل أن يخطــوا »شــعارات عنصرية« على 
صخورها، هــددوا خلالها المزارعين مــن الدخول إلى 
تلك الأراضي، التي زعموا ملكيتهــم لها، بعد أن قامت 
قــوات الاحتلال بالتمهيــد للعملية، من خــلال إقامة 
بوابة حديدية على مدخل هــذه المنطقة، وهو ما يجبر 

أصحابها على سلك طرق وعرة للوصول لها.
ولم يكن حــال مزارعي نحالــين ليختلف عن باقي 
مزارعي الضفة، ففي سلفيت شمالا، يوضح المزارعون 
أنهم يحتاجــون إلى تصاريح من أجــل الوصول إلى 
حقولهم وجني ثمارهم، بعد أن وضعت حولها أســلاك 

شائكة، بحجة قربها من المستوطنات.

يعرضون على الفلسطينيين
 أموالا ضخمة لبيع أراضيهم

ويقــول المزارع فراس الديك، الــذي تملك عائلته ما 
مســاحته 26 دونما مشجرة بـ 250 من أشجار الزيتون 
الرومي القديم في داخل وحول مســتوطنة »ليشــم«، 
المقامــة على أراضي بلدة كفر الديك قرب ســلفيت، إنه 
يحتاج إلى تصاريح من سلطات الاحتلال للوصول إلى 
أشــجاره، وهو أمر يشــاركه فيه المزارع أحمد الأحمد، 
الذي يقول إن أرضــه تقع في منطقة القرية الأثرية دير 
سمعان التي طوقتها مستوطنة »ليشم« وقرب الطريق 

الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون.
كما يقول المــزارع خليل الديك، وهو يتحســر على 
خسارة الموســم الحالي، إن موسم الزيتون سابقا كان 
عبارة عن »عرس فلسطيني«، تغمره الفرحة والبهجة 
والسرور، ويضيف »الآن تحول إلى تصاريح وتفتيش 
وإهانات علــى بوابات الجدار وقرب المســتوطنات«، 
مشــيرا إلــى أن أشــجار الزيتــون تتناقــص بفعل 

الاستيطان.
ويؤكد مزارعو البلدة أن  المســتوطنين عرضوا على 
آبائهم مبالغ كبيرة من المال مقابل بيع أرضهم، فرفضوا، 
ولا يــزال المزارعون رغم المضايقــات والمخاطر المحدقة 

يحافظون على أرضهم.
وانطلقــت حملة المســتوطنين ضــد المزارعين، مع 
بداية موســم قطف الزيتون قبل عدة أيام، بغية تنفيذ 
مخطط الاســتيطان الهادف إلى الســيطرة على المزيد 

من الأرض الفلســطينية، وتخللهــا الاعتداء بالضرب 
على الفلسطينيين وإصابة العديد منهم، وبينهم رجال 
مســنون، علاوة علــى إصابة العديد مــن المتضامنين 
الأجانب، ولم تخل الهجمات الاســتيطانية التي تهدف 
لنهب الأرض، من إشــعال النيران بالأشــجار المثمرة، 

وإغراق أخرى بالمياه العادمة.
وفــي هذا الســياق، كانت منظمات حقوق إنســان 
طالبت في رســالة إلــى قائد القيــادة المركزية لجيش 
الاحتلال الإســرائيلي اللــواء نداف بــادان، باتخاذ 
الكاملة  الحمايــة  توفير  لضمــان  اللازمــة  الخطوات 
للفلســطينيين، من أية أضرار قد تصيب أجســادهم أو 

ممتلكاتهم خلال فترة قطف الزيتون.
جــاء ذلــك بعد أن كشــف النقــاب بــأن الجماعة 
الاســتيطانية المتطرفة المعروفة باسم »شبيبة التلال« 
هي من تصــدرت هذه الاعتــداءات، حســب ما أكدت 

تقارير رسمية فلسطينية.
ويوضــح الصادر عــن المكتب الوطنــي للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير، 
أنــه فــي موســم قطــاف الزيتــون يتحــول الريف 
الفلســطيني الى »ساحة مواجهات ســاخنة« أكثر بين 
المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، الذين يجاهرون 
بدعمهم لمنظمات الإرهاب اليهــودي العاملة في الضفة 
الغربية ومنها »شــبيبة التلال«، المنظمة، التي ترفض 
حكومات إســرائيل تصنيفهــا كـ »منظمــة ارهابية«، 

وتفضل تصنيفها كـ »تنظيم غير مرخص«.
ويشــير خــلال الحديــث عــن خطر الاســتيطان 
والهجمات ضد المزارعين، أنه رغم »سلســلة الجرائم« 
التي تنســب لهذه المنظمة، التي تفرخ منها العديد من 
»المنظمات الارهابية« ومنها تنظيم »تمرد«، وهو تنظيم 
يهودي إرهابي، انبثق من »شــبيبة التلال«  بنســخة 
أكثر »تنظيمًا وتشددًا، إلا أن حكومة إسرائيل تتجاهل 
هذه الاعتداءات وإنشــاء »البؤر الارهابية« والاعتداء 
الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم، وإشعال الحرائق  على 

وأعمال التخريب.

في البؤر الاستيطانية

ويوضح أن هذه التنظيمات المتطرفة تضم شــبانا 
تتــراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامــا ، يتم اختيارهم 
بعنايــة فائقــة، حيــث يتجمــع أفرادها فــي البؤر 
الاســتيطانية ، ويعقدون اجتماعاتهم بســرية تامة  
ويتزعمهم حفيد الحاخام المتطــرف مئير كهانا، وهو 
التنظيم المســؤول عن إحراق بيت عائلة دوابشة في 
قريــة دوما، وقتل ثلاثة من أفرادها وإحراق كنيســة 
الخبز والســمك على ضفاف بحيرة طبرية، وإحراق 
ســيارات وممتلكات المواطنين في القــرى والبلدات 

المحيطة بالمستوطنات.
ويؤكــد التقرير الفلســطيني أن ضباطــا  كبارا في 
جيــش الاحتلال، اشــتكوا من أن قادة المســتوطنات 
يغضــون الطرف عــن أولئك المســتوطنين. وقال أحد 
الضباط الكبار« إنهم باتوا يشــعرون بأن المستوطنين 
يقاتلونهم بحماية ممثليهم في الكنيســت على حساب 
الاعتبارات الأمنية«، في إشــارة إلــى وزراء وأعضاء 
وأنهم  خاصة  المســتوطنين،  أولئك  يدعمون  كنيســت 
أقروا قانونا يسمح بموجبه لكل مستوطن تلقى تدريبا 
عسكريا على مســتوى جندي مشاة بحمل السلاح مما 
سيؤدي إلى زيادة عدد المســتوطنين لنحو ربع مليون 

مستوطن مسلح.
ورصــد مخططات توســيع الاســتيطان الجديدة، 
وذلك عقب الكشــف عن نقاشــات داخلية اسرائيلية 
حول وجود فعلي لما تســمى بـ »خطة تطوير الأطراف« 
التــي هي حســب المفهــوم الإســرائيلي التخلص من 
الأحياء المقدســية المحاذية للجدار الفاصل، وتلك التي 

تشكل كثافة سكانية عالية في القدس المحتلة.
 كما وثق التقرير عملية السطو الجديدة على أراضي 
ســلطات  تخطط  حيث  وممتلكاتهــم،  الفلســطينيين 
الاحتلال للاســتيلاء على 700 دونم مــن أراضي قرية 
»قريوت« الى الجنوب من مدينة نابلس بهدف توسيع 

مستوطنة »عيليه«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

اندلعت أمــس مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، وســط 
حالة الرفض الشعبي لمخططات التوسع الاستيطاني الجديدة، 
التي تشــمل مصادرة مســاحات واســعة من أراضــي الضفة، 
وتلبية لدعــوات لتصعيــد المقاومة، في وقت قامــت فيه قوات 
الاحتلال بشــن حملة اعتقالات طالت أسرى محررين وصبية، 
فيما ســرق المســتوطنون معــدات زراعيــة من إحــدى البلدات 

الفلسطينية.
واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في 
بلدة كفر قدوم شــمال الضفة، بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية 
التــي ينظمها الأهالــي، المناهضــة للاســتيطان والمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ 16 عاما. 
الشــبان  عشــرات  إصابــة  عــن  المواجهــات  وأســفرت   
والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، جراء 

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة.
وجاءت فعاليات هذه الجمعة في إطار تنامي حالة الغضب 
الشــعبي ضد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، التي شهدت 
ارتفاعــا ملحوظا، خاصة ضد المقدســات الإســلامية، وضد 
العديد مــن البلدات والحقول الزراعيــة القريبة من التجمعات 
الاســتيطانية، خلال موســم جني ثمار الزيتــون، وكذلك بعد 
إعــلان الاحتلال عــن مصادرة مســاحات وســاعة من أراض 
تقــع شــمال وجنــوب الضفــة، وبنــاء وحــدات جديــدة في 

المستوطنات.
والجمعــة، أقدم مســتوطنون على ســرقة حمار وشــوادر 
بلاستيكية يستخدمها المزارعون في تجميع ثمار الزيتون عند 
قطفه، من أراضي قرية ياســوف شــرق مدينة سلفيت شمال 

الضفة.
وذكــرت مصادر مــن المنطقــة، أن مســتوطنين من«تفوح« 
القريبة، ســرقوا الحمار والشــوادر البلاستيكية، والتي تعود 
ملكيتها لأحد المزارعين، وذلك في إطار الهجمات التي تشهدها 
المدينة وقراها منذ بداية موســم قطف الزيتون، والتي تخللها 
منــع جنود الاحتلال المزارعين من الوصول لأراضيهم الواقعة 
خلــف الجدار الفاصــل، خاصــة المناطق المحاذية لمســتوطنة 

»آرائيل« شرق وغرب سلفيت.
واستولت قوات الاحتلال على جرار زراعي لمواطن من بلدة 
الخضــر جنوب بيت لحم، أثناء حراثته لأرضه في منطقة خلة 
الفحم المحاذية لمســتوطنة »العازر« المقامــة عنوة على أراضي 

المواطنين.
يشار إلى أن ســكان الضفة يحرصون على تنظم المسيرات 
والتظاهرات الشــعبية في المناطق  التي تقوم قوات الاحتلال 
بمصــادرة أراضيهــا، أو تتعــرض لهجمات ينفذهــا الاحتلال 

والمستوطنون بهدف توسيع المستوطنات.
وشــهدت أيــام الأســبوع الماضــي قيــام جيــش الاحتلال 
بتكثيف عمليات الاقتحام للبلدات والمدن الفلسطينية، وتنفيذ 
عمليات اعتقال واسعة، طالت نساء وأطفالا وأشقاء، وأسرى 
محررين وقيادات سياســية وازنة، علاوة على الهجمات التي 
تخللها هــدم العديد من منازل الســكان والمنشــآت الزراعية، 

ضمن مخططات تهدف لتوسيع المستوطنات.
البلــدات  مهاجمــة  عمليــات  كذلــك  المســتوطنون  وكــرر 
القريبــة مــن المســتوطنات، ومنعــوا  الفلســطينية، خاصــة 
المزارعــين بالقــوة مــن الوصــول إلــى أراضيهم لجنــي ثمار 
الزيتون، بعــد الاعتداء عليهم وإصابة عدد منهم، كما ســجل 
العديــد من حــالات ســرقة محاصيلهم قبــل الوصــول إليها 

لجنيها.
وفي هذا الســياق، أكــدت القوى على أهمية توســيع رقعة 
المشــاركة في »المقاومة الشــعبية« أمام الحواجز العســكرية 
والجــدار الفاصــل والمســتوطنات  والأراضي المصــادرة كـــ 
»شكل من أشكال مقاومة شــعبنا ضد الاحتلال والاستيطان 
والتهويــد«. ودعــت المجتمع الدولي للتدخــل العاجل من أجل 
توفيــر الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني وحمايته من 
»الجرائــم المتصاعــدة والمتواصلــة«، التــي ينفذهــا الاحتلال 

والمستوطنون.
يذكر أن قوات الاحتلال استبقت فعاليات الجمعة، وشنت 
فجــرا حملة دهــم طالــت العديــد مــن المناطق. وقــال جيش 

الاحتلال إن قواته اعتقلت ستة مواطنين خلال تلك الحملة.
ومن بين المعتقلين أســير محرر من مخيم الجلزون شــمال 
مدينــة رام اللــه وســط الضفــة، أطلــق ســراحه قبل أشــهر 

قليلــة، بعد أن داهمت عدة منازل فــي المخيم وتعمدت تخريب 
محتوياتهــا. كمــا اعتقلت قــوات خاصة من جيــش الاحتلال 
فجــراً الطفل أحمد بدر )16 عاما(، بعد مداهمة منزله في قرية 

بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله.
وزعــم جيــش الاحتلال أن قواتــه صادرت عــددا كبيرا من 
الأســلحة في منطقة كفر قليــل جنوب نابلس شــمال الضفة 

الغربية.
جديــر بالذكر أن قــوات الاحتلال وفرت الحماية المشــددة 
على مدار أيام الأسبوع الماضي، للمستوطنين من خلال قيامها 
بتنفيذ اقتحامــات مكثفة لباحات المســجد الأقصى، والعديد 
مــن المناطق التاريخية في الضفة، لإقامــة »طقوس تلمودية«، 
بحجج الاحتفال بـ »الأعياد اليهودية«، في وقت شــددت فيه 
من إجراءاتها العســكرية في مخيط الأقصى، وبلدات الضفة، 
بإقامــة العديد من الحواجز العســكرية، لمنع وصول المصلين 
للمســجد، والحيلولة دون احتجــاج المواطنين على اقتحامات 
المستوطنين للمناطق التاريخية، حيث أسفرت تلك الإجراءات 
عن اندلاع مواجهات أســفرت عن ســقوط إصابات، واعتقال 

عدد من المصلين والنساء من باحات الأقصى.
وقوبلت اعتــداءات الاحتلال والمســتوطنين ضد المســجد 
وشــدد  »الانفجــار«،  مــن  فلســطينية  بتحذيــرات  الأقصــى 
محافــظ المدينة عدنــان غيث على ضرورة انتقــال دول العالم 
مــن حالــة الشــجب والاســتنكار، إلى تنفيــذ قرارات بشــأن 
حماية المقدســات الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات بشأن حماية 

المقدسات الفلسطينية.
يشــار إلــى أن المحافــظ غيــث تعــرض الأســبوع الماضــي 
لجلســتي اســتجواب مــن قبــل شــرطة الاحتلال فــي مدينة 
القــدس، بعد أن جرى اســتدعاؤه على مــدار يومين متتاليين، 

بتهمة ممارسة أنشطة فلسطينية في المدينة المحتلة.
يشــار إلى ان ســلطات الاحتلال واصلت تشديد إجراءات 
الدخول على المصلين الفلســطينيين للمسجد الأقصى، ضمن 
خططهــا الراميــة لتهويــد المســجد، وذلــك من خــلال تعزيز 
وجودهــا في مدينــة القدس المحتلة، ومحيــط الأقصى، إلا أن 
تلــك الإجراءات لم تمنع عشــرات آلاف المواطنين من الوصول 

إلى الأقصى، وأداء صلاة الجمعة.

أطفال يشاركون في المواجهات في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية

العســكرية فــي الموافقة على إطلاق ســراحها 
وإعادتها إلى الأردن.

وبين المركز أن الأسيرة اللبدي ترفض تناول 
المفتوح  المدعمات وتصر على استمرار إضرابها 
حتى نيــل الحرية، حيث أن اعتقالها تعســفي 
دون تهمة، وأنها اعتقلت عن المعبر ولم تنفذ أي 
عمل يمكن أن يضر بأمن الاحتلال كما يدعى حين 

إصدار الأمر الإداري بحقها.
إلى المستشــفى  اللبدي قــد نقلت  وكانــت 
عدة مرات خلال الفتــرة الأخيرة نتيجة تردى 
وضعها الصحــي، وخضعت لفحــوص طبية، 
وتمت إعادتها للسجن، لفرض مزيد من الضغط 
عليها لوقــف إضرابهــا دون تحقيــق مطلبها 
بالحريــة . ويعاني الأســرى المســتمرون في 
الإضــراب من أوضاع صحيــة خطيرة، في ظل 
جملة مــن الإجراءات التنكيليــة التي تفرضها 
أعراض  من  ويشتكون  بحقهم،  المعتقلات  إدارة 
صحيــة متشــابهة تختلــف درجتها مــع مدة 
الإضراب، أبرزها أوجاع شديدة في كافة أنحاء 
الجســد، وانخفاض حــاد في الــوزن، وتقيؤ 
وضعف  للدم،  خروج  يصاحبها  المعدة  لعصارة 
فــي الرؤيــة، وفقــدان للوعي بشــكل متكرر، 
بالإضافة إلى تغير يصيب لون الجسد، وهبوط 

في دقات القلب.
يشــار إلى أن الاعتقــال الإداري هو اعتقال 
دون تهمة أو محاكمــة، يعتمد على »ملف وأدلة 
ســرية« لا يمكــن للمعتقــل أو محاميه الاطلاع 
عليهــا، ويمكــن، حســب الأوامر العســكرية 
الإســرائيلية، تجديد أمر الاعتقــال مرات غير 
 450 سجونها  في  إســرائيل  وتعتقل  محدودة، 
قاصرين  وخمسة  أسيرات،  ثلاث  بينهم  أسيرا، 

على الأقل اداريا.
الدولية،  الواحدة  العدالة  مؤسسة  وطالبت 
بالضغــط على الاحتــلال الإســرائيلي لإلغاء 
الاعتقال الإداري بحق الأســرى الفلسطينيين، 
وذلك فــي رســالة وجهتها لوزيــر الخارجية 
الفرنسي والممثل الســامي للشؤون الخارجية 
في الاتحــاد الأوروبــي. وأكدت في رســالتها 
أن حرمــان المعتقــل الإداري مــن معرفة التهم 
المنســوبة إليه »يعد انتهاكا لقواعد نيلســون 

مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء«.

رياض المالكي

فلسطيني اعتقلته شرطة الاحتلال لمشاركته في وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين
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شؤون عربية وعالمية

في مثل هذا اليوم قبل 71 عاما

في عيلبون الفلسطينية... ظل مخبرا وروى تفاصيل المجزرة الإسرائيلية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
29 اكتوبر/ تشــرين الأول تاريخ مغموس بالدم لما 
شهدته كفر قاســم من محزرة عام 1956 ، وما شهدته 
عيلبون فــي ،1948 والهدف غير المعلــن كان واحدا. 
الكثيــر من القرى الفلســطينية طالتهــا أيادي القتل 
والمجازر، لكن عيلبون التي احتلت في30  اكتوبر 1948 
شــهدت مذبحتين بفارق يومين. فكانت الأولى في أول 
يوم للاحتلال، والثانية في مثل هذا اليوم قبل 71 عاما 

في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 1948. 
وســجل بعض المعمريــن فيها وفــي أحاديثهم لـ 
»القــدس العربي« عتبهم على الفعاليات السياســية 
لتراجع إحياء ذكراهما. الســيدة حلــوة متى أم حنا 
التــي بادرت لقــداس خاص راحة لأرواح الشــهداء 
تســتغرب إغفال إحياء الذكرى هــذا العام كما يجب 

وتعتب على الأحزاب بذلك. 

طمس الذاكرة

وتتابع »تسافر شبيبة اليهود إلى بولندا كل عام 
لتخليد ذكرى ضحاياهم ونحن هنا بين منازلنا وعلى 

أرض وطننا نشارك في طمس ذاكرتنا الجماعية«.
الشيخ سعود عطية مواســي )أبو عطية( عاتب 
هو الآخر بعدما كان شــارك في الماضي في مسيرات 
إحياء ذكرى المجزرة التــي هدمت طفولته وحطمت 
عالمه ولم ينج من تبعاتها. وقتها لم يتجاوز أبو عطية 
العاشــرة من عمره، لكنه يذكر جيــدا كيف داهمت 
دوريات إســرائيلية في 2.11.48 مضارب عشــيرته 
)المواســي( المجاورة لقرية عيلبون داخل أراضي 48 
واقتادت تحت تهديد الســلاح 15 رجلا أعدموا بدم 
بارد وقامت إســرائيل بترحيل غالبية أبناء عشيرة 
المواسي من منطقة طبريا وصفد وسائر الجليل وظل 

عدد قليل منهم في عيلبون ودير حنا.
واستذكر أبو عطية ملابسات المجزرة التي نفذتها 
إســرائيل بعد إعلان قيامها واعتراف الأمم المتحدة 
بها بشــهور. وأوضــح أن والده عطية وشــقيقيه 
الشابين معجل ومقبل وابن عمه كانوا سقطوا فيها. 
أبو عطية يعتــذر عن بكائه ويقول إن الدمعة تغالبه 
كلما استذكر الحادثة التاريخية أو شاهد مشاهد قتل 

على شاشة التلفاز. 
ويتابع وهــو يكفكف دموعه »كنــا داخل بيوت 
الشعر ورافعين رايات بيضاء حينما داهمتنا الدورية 
الإســرائيلية وجمعــت 8 أو 9 بنــادق مــن الأهالي 
وما لبث القائد أن ســحب من جيبه قائمة بأســماء 
مطلوبين واعتقل 15 رجــلا، وكانت القرية الصغيرة 
قد استســلمت كبقية الجليل بعد احتلاله في عملية 
»حيــرام« نهاية اكتوبلر . وقتهــا اصطحب الجيش 
الإســرائيلي رجال العشــيرة لقرية المغار المجاورة 
حيث سجنوا في ســاحة منزل أحد »أصدقائه« طيلة 
يوم، لكن أبو عطية يرفض الكشــف عن تفاصيل ما 
جرى، هناك مكتفيا بالقول إن أقرباءه اقتيدوا لقرية 
مجاور. »المأســاة جرت قبل عقــود ولدينا علاقات 
اجتماعية وما بدنــا نفتح جروح«، قــال أبو عطية 
مبررا تحفظه. ويكتفي باســتذكار فشــل محاولات 
إطلاقهم. وتابع »مشــت سيدتان من القرية حافيتين 
حتى القرية المجاورة وتوسلتا لصاحب البيت الذي 
تذرع بعدم قدرته على الإفــراج عنهم فعادتا تبكيان 

وتلطمان وجهيهما«.
وتؤكد الرواية التاريخية الشــفوية على لســان 

الأهالــي أنه بعد يوم علــى اعتقالهم اقتــاد الجنود 
الإسرائيليون أبناء عشــيرة المواسي وأطلقوا النار 
عليهم قبيل مســاء الثاني من اكتوبر بمحاذاة سهل 
البطــوف المجاور من الجهة الشــرقية ولــم ينج من 
المعتقلين ســوى ســعد ذيب مواســي الــذي تظاهر 
بالموت بعد إصابته بعدة رصاصات وتماثل للشــفاء 
في دمشــق التي وصلهــا تهريبا من أجــل التداوي 
وبمســاعدة والدته، ولاحقا أخبر أقاربه الباقين في 
الوطن قبــل وفاته مطلع الســتينيات بــأن الجنود 

حصدوا الضحايا ببنادق رشاشة«.
وهذا ما أكده الشــيخ خليل عوض الشواهدة أبو 
إبراهيم في شهادته المنشورة، حيث روى ما شاهده 
وســمعه بعد احتــلال عيلبون، فيقــول عن مجزرة 
عشــيرة المواســي المجاورة لعيلبون بلغته العامية: 
»... بعدمــا اعتقلوهــن صفوهن عند عــين عيلبون 
وكانوا بدهن يطخوهن. هجم الخوري مرقس وصار 
يصيح: مــا كفاكم اللي ذبحتوهــن. قالوا: يا خوري 
فوت علــى كنيســتك. بالصدفة أجت ســيارة للأمم 
المتحدة.. فما طخوهن ونقلوهن للشــمال«. ويوضح 
أنه بعــد يومين وفيما كان يرعــى أغنامه بلغ  منطقة 
بــاب الثنايا المجاور لســهل البطوف وشــاهد رجلا 
مختبئا خلف شجرة  وما لبث أن تعرف عليه واسمه 
سعد المواســي، ويضيف »ســألته ماذا حصل؟ قال 
إن اليهود أطلقوا النار علينا كنــا 16 رجلا، قتلوا 14 
وأنا والشــاب معجل العطية، أصابنا الرصاص ولم 
نمت وعندما شــعروا فينا عــادوا وأطلقوا رصاصة 
بين عيني الشــاب معجل ومات فورا. أمــا أنا فمرت 
الرصاصة فوق راســي وعندها قــال الجندي: لازم 
تموت.. فوضــع البندقية  في فمــي وأطلق رصاصة 
اخترقــت فمي وخرجــت من الجانــب الثاني لكنني 
بقيت حيا. طلب مني معجل ان أحمله فقلت له: لا أقدر 
على حملك رغم أنني كنت شابا عمري 19-20 سنة ». 
وكشــف أن ســيدة تدعى زهية الفواز مواســي 
جــاءت وحملته على ظهرها ثم جلبت حمارا وحملته 
وخبأته في مغارة فــي منطقة »باب النميس« ودأبت 
على توفيــر الطعام والمــاء له حتى علمــت حركة » 
الهغاناه »بالموضوع فســألوها عنه فقالت: حضرت 
أمه وأخذته على ســوريا ولكنه كان في الواقع ما زال 
داخل المغارة. بعد فتــرة جاءت والدته فعلا وأخذته 
الى سوريا وظل هناك على قيد الحياة 20 سنة وكان 
يبعث ســلامات عبر إذاعة دمشــق ويخص »أختي 

زهية اللي أنقذتني«.
ودفنت رفات الشــهداء في مغارة حتى 1968 قبل 
نقلها للمقبرة الإسلامية في عيلبون داخل ضريحهم 
الجماعي. ويســتذكر الشواهدة في شــهادته عملية 
دفن الشــهداء فيقــول:« قبرت ضحايا المواســي أنا 
وأخوي محمد واســماعيل الحميد وابن اســماعيل 
الحســين. وجدنا جثامين الشــباب في بــاب الثنايا 
وكانوا ممددين فــي صف واحد.. وآثــار الرصاص 
واضح فمنهم من اخترق الرصاص جسده من صدره 
ومنهم رصاصــة في رأســه أو في جبينــه«. وتابع 
»علمت من ســعد الذي ظل على قيد الحياة فقد دلني 
على مكانهم فناديت أخــي وآخرين. طلبنا من أحدنا 
أن يراقب كــي ينبهنا حتى لا تداهمنا قوات »الهغاناة 
». وضعنا الجثث داخل مغارة  في خربة عين الناطف 
المجاورة لسهل البطوف. وعندما شرعت شركة المياه 
الإســرائيلية » مكوروت » بحفر قنــاة المياه ضمن ما 
يعرف بمشروع المياه القطري نقلنا الجثامين في جرار 
لمغارة ثانية وأغلقنا عليهم. بعد فترة بنينا  مقبرة في 

عيلبون فجلبنا رفاتهم ودفناها فيها«.
وعمــا جرى في عيلبون أفــاد أحد الناجين من 

غزة -» القدس العربي«:

تجــري الترتيبــات حاليــا، لعــودة وفــد لجنة 
الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر إلى قطاع غزة 
غدا في إطار اســتكمال المشاورات مع الفصائل خاصة 
حركة حماس، بعد أن نقل مطالبها منتصف الأســبوع 
الماضي، للرئيس الفلســطيني محمود عباس، بشــأن 
إجراء الانتخابات على »التوالي« وليس بـ«التزامن«، 
ومــن المتوقع أن يحمــل الوفد معــه رد الرئيس على 
مطالب حمــاس، لتكون فــي حال التوافــق، خطوة 

إيجابية تساهم في إنجاح اللقاء الوطني الموسع.
وكشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية 
الفلســطينية هشــام كحيل، أن وفد اللجنة برئاســة 
ناصر، ســيعود إلى غزة غدا، لاســتكمال المشاورات 

بشأن إجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد قيادة حماس والفصائل 
الفلســطينية؛ وذلك فــي ضوء اللقاء الــذي عقد يوم 
الاثنين الماضــي، ووافقت حماس خلالــه على إجراء 
الانتخابات على »التوالي« على أن تبدأ بالتشــريعية 

أولا، وليس بـ »التزامن« كما كانت تطلب سابقا.
وكانــت القــدس العربي، قــد ذكرت فــور انتهاء 
اللقــاء الأول للجنة الانتخابات فــي غزة مع الفصائل 
الفلســطينية، أن هناك ترتيبات تجري لعقد جلســة 
ثانيــة، خاصة بعد تجاوز معضلــة »التزامن« في عقد 

الانتخابات.
وعقد الوفد بعد ســاعات من مغادرتــه قطاع غزة 
مســاء الثلاثاء الماضي، لقاء مع الرئيس عباس، قدم 
له فيه تقريرا شــاملا عن لقاءاته في الضفة وغزة مع 
الفصائل، وجرى التركيــز على اللقاء الأخير ومطالب 
حركــة حماس، لإنجــاز العملية، وخلال ذلــك اللقاء 
أكد الرئيس حرصــه على إجــراء الانتخابات العامة 

التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها.
وكشــفت مصادر مطلعة في وقت سابق، أن حماس 
قدمت مطالب لها علاقة بـ »الترتيبات الفنية« للعملية، 
من ناحية الجهات القانونية التي ســتبث في الطعون 
وفي الاعتراض، وكذلك تشــكيل محكمة الانتخابات، 
وإصدار مرسوم رئاسي بالإعلان عن موعد الانتخابات 
التشريعية شرط أن يتضمن موعدا محددا للرئاسية، 
وكذلك مطالب لها علاقة بتســوية وضع نواب المجلس 

التشريعي الأخير من الناحية القانونية والإدارية.
ولم يكشــف أي من المســؤولين الفلسطينيين، عن 
رد الرئيس عباس علــى مطالب حماس، من جهته قال 
عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمــة التحرير، والمركزية 
لحركة فتح عزام الأحمــد، إن البرلمان العربي أكد دعم 
دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية 
باعتبارها »عنصرا مهما« لإنهاء الانقسام في الساحة 
الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار المنظمة 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .
وقال »البرلمان قرر بالإجمــاع دعوة كافة الفصائل 
والقوى والفعاليات الفلســطينية إلــى التجاوب مع 
دعوة الرئيــس لإجــراء الانتخابات وفــق القوانين 
والأنظمة الفلســطينية المعمول بها في دولة فلســطين 
وعدم وضع أي شــروط أو قيود لإجــراء الانتخابات 

والالتــزام بنتائجها«. وأكد في تصريحــات أدلى بها 
مــن القاهــرة، حيث يعقــد اجتماع للبرلمــان العربي 
»البرلمــان دعمــه لإجــراء الانتخابات الفلســطينية 
بالقــدس، والضفــة الغربيــة، وقطاع غــزة، محملا 
المسؤولية الكاملة لأي طرف يضع العراقيل أمام إجراء 

الانتخابات«.
وأشــار إلــى إن البرلمان أكــد اســتعداده الكامل 
للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، كما تم تكليف 
رئيس البرلمان العربي بإبلاغ القرارات لكل من: الأمين 
التعاون  العام لمنظمة  العام للجامعة العربية، والأمين 
ورئيس  المتحــدة،  لــلأمم  العام  والأمين  الإســلامي، 
الاتحاد الأوروبي، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس 

الاتحاد البرلماني الدولي.
وأعلن إســماعيل هنيــة رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس، أنه أجرى سلســلة مــن الاتصالات مع 
عدد من القادة والمســؤولين على المستوى الفلسطيني 
والعربي والدولــي، وضعهم خلالها فــي صورة آخر 
التطــورات السياســية الفلســطينية، وخاصة فيما 
يتعلق بالموقف من إجراء الانتخابــات العامة. وجاء 
في بيــان صادر عن مكتب هنية، إنــه أجرى اتصالات 
مع الأمين العام لجامعة الــدول العربية، ونائب وزير 
الخارجية الروسي، ووزير الخارجية القطري، وقيادة 

جهاز المخابرات العامة المصرية.
وأكد هنية في اتصالاته أن هذه الخطوة »منسجمة 
مع قناعات الحركة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، 
وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني 
على أســاس الشــراكة والخيارات الديمقراطية«، كما 
أكد أنه »لا مفر أمامنا كشــعب فلسطيني من استعادة 
الوحدة في ظل الأخطار المحدقــة بقضيتنا، والأخطار 

المحدقة بالمنطقة«.
ولفت إلى أن حماس »أبــدت مرونة كبيرة باتجاه 
تذليــل إجــراء هــذه الانتخابــات علــى أن تجرى 
بمســتوياتها المختلفة تشــريعية ورئاســية وصولًا 
إلى المجلس الوطني الفلســطيني، وكذلك بشموليتها 
المناطقية في الضفة والقطــاع والقدس«، مطالبا كذلك 
الصلبة  القاعــدة  تأمين  »موجبات  تحقيــق  بضرورة 
لنجــاح هــذه الانتخابــات وإجراءاتها وســلامتها 

واحترام نتائجها«.
وأكد هنية أن حماس ســتحترم النتائج، وتتعامل 
معهــا بشــكل إيجابي كامــل »طالما توفر لها أســباب 
النزاهــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص فــي الضفة 
والقطاع«. وحســب البيان، فإن هنيــة تلقى »ردودًا 
إيجابيــة« خلال هــذه الاتصالات حيــث أعلن الأمين 
العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنه سيرســل 
فرقًا للمشــاركة في مراقبة العملية الانتخابية وضمان 

نزاهتها وشفافيتها.
يشــار إلــى ان جميل عليــان القيادي فــي حركة 
الجهاد الإسلامي التي لا تشــارك في الانتخابات، قال 
»إن الوحــدة وخطوات إنهاء الانقســام يجب أن تبدأ 
بإطفــاء الحرائق المشــتعلة في البيت الفلســطيني، 
مثــل الانقســام، والســلطة، والتنســيق الأمني مع 
العدو، والتطبيــع الآثم، قبل الذهــاب والحديث عن 

الانتخابات«.

وفد الانتخابات الفلسطينية يعود لغزة لاستكمال 
المشاورات... الأحمد يرفض أي شروط لإجرائها 

… وهنية يطالب بـ »موجبات« لإنجاحها

مقبرة شهداء مجزرتي عيلبون عام 1948

المجزرة الشــيخ فريد زريق قبــل رحيله أن أهالي 
عيلبون اســتيقظوا  مذعورين عند فجر الســبت 
30.10.48  علــى دوي تفجيرات جنود »الهغاناه« 
ومكبــرات صوت تدعوهــم للتجمع في ســاحة 
البلدة.  واستذكر أبو زريق أن أهالي القرية قرروا 
البقاء فيهــا بعد نزوح جيش الإنقــاذ لكن جنود 
إسرائيل كانوا يضربون الرجال بأعقاب البنادق 
وعيونهم تنطق كراهية وحقدا. وتابع »أمام حشد 
الأهالي في ساحة الكنيسة قتلوا رجلا أردنيا كان 
يقيم عندنا وكانت رســالتهم واضحة: هذا مصير 
كل من يبقى هنــا«. ونوه أنه أمــام حالة الرعب 
فاحتمينا  الكهنة  تدخل  والنســاء  الأطفال  وبكاء 
داخل الكنيســة لكن الجيش رحلهم عنوة بعدما 
استوقف 16 من شبابهم تم إعدامهم بعد ساعة من 
تهجير أهالي عيلبــون الذين عادوا من لبنان بعد 

عدة أسابيع جراء تدخل الفاتيكان.

»ذاكرات« اليهودية

اليهودية  »ذاكــرات«  جمعيــة  أن  الى  يشــار 
ســاهمت في الماضي في توثيق المجزرتين ووزعت 
كتيبــات بالعربيــة والعبرية حولهما اســتنادا 

للروايات الشفوية وللمراجع المكتوبة. 
ويوضــح رئيــس الجمعيــة الســابق إيتان 
عام  تأسيســها  منــذ  تعمل  أنهــا  بوريشــطاين 
2001 لتعميــم الروايــة التاريخية الفلســطينية 
علــى الإســرائيليين.  وردا على ســؤال يرى أن 
حقيقة  على  أكثــر  مطلعون  اليوم  الإســرائيليين 
ما جرى عام 48 نتيجة عدة أســباب منها نشــاط 
»ذاكــرات«. وتابــع« ننــادي من أجــل اعتراف 
إســرائيل بالنكبة وتحمــل مســؤولية نتائجها 
فبدون  اللاجئــين،  وعــودة  للمصالحة  تمهيــدا 
ذلك يبقى الســلام كلاما في الهــواء ولن تتحقق 
المصالحة على الأرض ». في المقابل يشار أيضا الى 
أن المؤرخ الإسرائيلي يستذكر في كتابه » حرب 48 
» بصياغة تستبطن لهجة تبرر المجزرة، فيقول إن 
جنود الهغاناه وجدوا رأسي جنديين إسرائيليين 

كان جيش الإنقاذ قتلهما بجوار عيلبون.
نعيــم غنطوس زريق، وبديــع جريس زريق، 
وفؤاد نوفل زريق، وجريس شبلي حايك، وفضل 

فضلــو عيلبوني، ومحمــد خالد أســعد، وعازر 
سالم مســلم، وحنا إبراهيم أشقر، وميلاد فياض 
الله  وعبد  شــوفاني،  جريس  وسمعان  سليمان، 
ســمعان شــوفاني، ورجا ميخائيل خليل، وزكي 

موسى اسكافي، وميخائيل متري شامي.

شهداء المجزرة الثانية

عطية حمود أرشــيد، ومعجل عطية ارشــيد، 
ومقبل عطية ارشــيد، وصالح عبد الله ارشــيد، 
وســعيد محمد قاسم،اســعد محمد قاسم، وباير 
حســن طه، ومحمد محمود طه، وحسين إبراهيم 
احمد، وحســن قاســم وحش، ومحمود حســن 
نوادري، وأحمد حســن نــوادري، وخالد عبدو 
نــوادري، وصالح يوســف رملي ونايف أســعد 
عيســات. يشــار الى أن فيلما وثائقيا جديدا قد 
روى وقائع المجزرة المروعة التي نفذتها المنظمات 
الصهيونيــة في قريــة عيلبون، وعــرض للمرة 
الأولى عام 2010، وهو فيلــم »أبناء عيلبون« من 
إخراج هشــام زريق، وهو فيلم وثائقي يشــتمل 
على شــهادات مبللة بالدموع يرويها شهود عيان 
نجوا من المذبحــة التي وقعت قبيل ترحيل القرية 

في 30.10.48. 
وفــي الفيلم يســتعرض المؤرخ الإســرائيلي 
التقدمــي إيلان بابه الخلفيــة التاريخية لتهجير 
الفلســطينيين من أراضيهم خلال النكبة، ويلفت 
باللغــة الإنكليزيــة لخطــة  التطهيــر العرقــي 

الصهيونية التي قادها دافيد بن غوريون.
وأشــار بابه مؤلف كتاب » التطهيــر العرقي في 
فلســطين« في الفيلم إلى زيــف الرواية الصهيونية 
حول نزوح الفلسطينيين عن ديارهم نتيجة الحرب. 
وأكــد أن الصهيونيــة انتظرت الحرب واســتغلتها 
لتطبيــق خطتهــا المبيتة بـــ »تنظيــف » البلاد من 
ســكانها العرب. ويســتذكر اســتنادا لأرشــيفات 
الصهيونيــة خطــط التهجيــر، وأشــار إلــى قيام 
عناصرها في مطلع الثلاثينيات بتقسيم فلسطين إلى 
عشرة ألوية تمهيدا لتدمير 531 قرية وأحدى عشرة 
مدينة فلسطينية بواسطة الإرهاب القائم على فصل 
الرجال عن النســاء، وقتل مجموعات من الشــباب 

وطرد بقية السكان.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور«:
اندلعت مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، في إطار إحياء الســكان فعاليات الجمعة الـ 
81 لمســيرات العودة، التي حملت شــعار »جمعة 
يســقط وعد بلفور«، حيث أسفرت المواجهات عن 
وقوع العديد من الإصابات في صفوف المشاركين، 
بســبب اســتهدافهم بـ »القوة المفرطــة« من قبل 
جنود الاحتلال، وذلك بعد ليلة شــهدت تصعيدا 
عســكريا محدودا، حيث قصفت إســرائيل نقاط 
رصد للمقاومة، ردا علــى إعلانها إطلاق صاروخ 

من القطاع.
العود  لمســيرات  العليا  الهيئة  ترتيبات  ووفق 
وكسر الحصار، التي دعت لـ »التحشيد« في هذه 
الجمعة بشــكل كبير، وصل عشــرات الآلاف من 
المواطنين، عصر الجمعة، وانخرطوا في مواجهات 
مع جنود الاحتــلال المتحصنين في آليات وثكنات 
عســكرية بالحجارة عنــد اقترابهم من الســياح 

الفاصل.
وكالعــادة ردت قــوات الاحتلال باســتهداف 
المتظاهرين السلميين، بوابل من الرصاص وقنابل 

الغاز المســيل للدموع والرصاص المعدني المغلف 
بالمطــاط، وغطى دخــان قنابل الغــاز الأجواء. 
وأعلنت وزارة الصحة أن الاســتهدافات أسفرت 

عن إصابة العشرات من المشاركين.
وجاءت فعاليات الجمعة بعد ليلة شهدت قصفا 
مدفعيا إســرائيليا لنقطتي رصــد للمقاومة، على 
حدود غزة الشرقية، ردا حسب مزاعم ناطق باسم 
جيــش الاحتلال على صاروخ أطلــق من القطاع، 
على إحــدى بلدات إســرائيل الحدودية، دون أن 

يتسبب التصعيد بوقوع إصابات.
وكانت قــوات الاحتلال قد اســتبقت انطلاق 
الفعاليــات الشــعبية، ورفعت حالة الاســتعداد 
العســكرية، ودفعت بتعزيزات عســكرية جديدة 
علــى الحدود، كمــا انتشــر جنود مــن وحدات 
القنص، فــي إطار الخطــة المتبعة منــذ انطلاق 
المســيرات الشــعبية، التي لا تخلو من استخدام 

»القوة المفرطة«.
ولا تــزال قوات الاحتــلال تســتخدم »القوة 
التعامل مع المتظاهرين الســلميين،  المميتة« فــي 

المشاركين في فعاليات مسيرات العودة. 
وقال المرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان، 
إن القضاء الإســرائيلي شــريك في إزهاق أرواح 
المتظاهرين الفلســطينيين على حدود قطاع غزة، 

وذلك بعــد قضاء بحكم مخفف جــدا على جندي 
أعدم طفلا خلال تلك الفعاليات.

يشــار إلى ان تنظيم فعاليــات الجمعة الـ 81 
لـ »مســيرات العودة« جاءت للنديد بوعد بلفور 
الثاني  المشؤوم الذي منحته بريطانيا لليهود في 
من نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 الذي مهد الطريق 
لقيام دولة العصابــات الصهيونية في عام 1948، 

على حساب تشريد و تهجير الفلسطينيين.
وأقرت الهيئة الوطنية »خطة عمل« لتحشــيد 
الجماهير في فعاليات هذه الجمعــة، تأكيداً على 
»تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة الى 
أرضــه، ولتوجيه وبطلان هــذا الوعد«، وحملت 
المســؤولية عن الوعد لبريطانيــا، وأكدت أن هذا 
إلى  الفلســطينيون  الوعد سيســقط وســيعود 

ديارهم.
وأكدت الهيئة على الاســتمرار في المســيرات 
تعمل  إنها  وقالت  والســلمي،  الشــعبي  بطابعها 
على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها 
للضفة  ونقلها  توســيعها  ومحاولات  وأنشطتها، 
للتصــدي لمشــاريع ضمها ولحمايــة البيوت من 
الهدم، وشددت كذلك على ضرورة إنجاز الوحدة 

الوطنية.
وأشــادت في الوقت ذاته بصمود ســكان في 

الأســطوري  وبتصديهم  المحتلة،  القــدس  مدينة 
للحــرب الإســرائيلية الممنهجــة التــي يشــنها 
الاحتــلال على المدينة، كما أشــادت بالأســرى، 
وحملت الاحتلال المســؤولية عن حياة المضربين 
عن الطعــام. وأكد المتحدث باســم حركة حماس 
حازم قاســم، أن خروج الجماهيــر تحت عنوان 
»يســقط وعد بلفور«، يؤكد مرة أخرى أن الشعب 
الفلسطيني »ســيبقى يواجه كل مشاريع تصفية 
القضية من وعــد بلفور وحتى ما تســمى صفقة 
الوطنية لمســيرة  الهيئة  القرن«. وأكــد منســق 
العودة والقيادي بالجهاد خالد البطش، في كلمة 
له خلال الفعاليات، أن الوحــدة الوطنية وإنهاء 
الانقســام هما الأســاس لمواجهة المخططات التي 
تحاك ضد القضية الفلسطينية، من محاولات ضم 
الضفة الغربيــة، وتمرير »صفقة القرن«، وانتهاك 

المقدسات.
يشــار إلى أن فعاليــات هــذه الجمعة جاءت 
مع اســتمرار حالة الهدوء الحذر، التي تواصلت 
مع اســتمرار زيارات وســطاء التهدئــة الى غزة 
وإســرائيل. وشهد الأســبوع الماضي وصول وفد 
قطري برئاسة الســفر محمد العمادي، الذي عقد 
حركتي  بقيــادة  خلالها  التقى  اجتماعــات،  عدة 
حمــاس والجهاد، قبل أن يلتقــي المبعوث الأممي 

الوسيط الآخر في التهدئة في القدس.
وتخلــل زيــارة العمــادي إلــى غــزة صرف 
المســاعدات المالية التــي تقدمها دولــة قطر منذ 
تشــرين الثاني / نوفمبر من العــام الماضي، التي 
تبلــع قيمتهــا 100 دولار لعشــرات آلاف الأســر 
الفقيــرة، التي تأتي هي ومشــاريع إغاثية أخرى 
عاجلة لســكان غزة المحاصرين،  ضمن تفاهمات 

التهدئة التي أقرت سابقا.
وكان نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة 
لعملية الســلام في الشــرق الأوســط، قد أكد أن 
الوضع الإنســاني في غزة لا يزال ســيئا، وذلك 
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي، 

حول الوضع في الشرق الأوسط.
وفي إســرائيل، وبالرغم من الوساطة، كشف 
جيش الاحتلال أنه قرر نقل قوات من »لواء كفير« 

التابع للجيش إلى حدود قطاع غزة.
 وحسب تقارير إسرائيلية فإن هذا اللواء أنهى 
استعداداته للانتقال الى جبهة غزة، في سابقة لم 
تشهد من قبل، حيث كان »لواء كفير«  ينتشر منذ 
تأسيسه في الضفة، ولم يكشــف سبب نشر هذا 

اللواء على حدود غزة.
لكــن مــا كشــف كان إعــلان ســلاح الجــو 
الإســرائيلي، مطلع الأســبوع الماضي، قيام  قائد 

شعبة  رئيس  وبرفقته  نوركين،  عميكام  الســلاح 
هيمان،  تامير  اللواء  العســكرية  الاســتخبارات 
بالتحليق سويا على متن طائرة )F15( في أجواء 
مختلفة منها قطاع غزة والأجواء الشمالية القريبة 

من لبنان.
وعقب ذلك أعلنت إســرائيل مســاء الثلاثاء، 
عن أســقاط طائرة مسيرة قرب حدود غزة، كانت 
تحلق علــى ارتفاع كبيــر، فيما أطلقــت المقاومة 
صبيحــة الأربعــاء 10 صواريــخ تجريبية تجاه 

البحر، في إطار عملية التدريب والاستعداد.
يشــار إلى أن فعاليــات »مســيرات العودة« 
انطلقت يوم 30 آذار/ مــارس 2018، ضمن جهود 
ســكان غزة لكســر الحصار المفروض عليهم، من 
إقامة مخيمات قرب الحدود الإســرائيلية،  خلال 
ولجأت قــوات الاحتلال منذ انطــلاق الفعاليات 
إلى اســتخدام »القــوة المفرطة والمميتــة«، رغم 

الانتقادات الدولية.
وحســب تقاريــر الرصــد الفلســطينية، فإن 
عدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ بداية فعاليات 
المسيرات، بلغ أكثر من 326 شهيدا، منهم 16 شهيدا، 
يحتجز الاحتلال جثامينهم، وأوضحت الإحصائية 
أن عدد المصابين فــاق الـ  24 ألفا، عشــرات منهم 

تعرضوا لحالات بتر.

نحو 100 إصابة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع في صفوف المشاركين

عشرات آلاف الغزيين يحيون جمعة »يسقط وعد بلفور«... 
حماس: سنواجه مشاريع التصفية.. والجهاد: الوحدة أساس المواجهة

مواجهات على حدود غزة وملصق لإحياء الذكرى 102 لوعد بلفور



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9713 السبت 2 تشرين الثاني )نوفمبر( - 5 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9713 Saturday 2 November 2019

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

معتقل بتهمة الاعتداء على موظف عمومي خلال احتجاجه على مشاركة شركة إسرائيلية في معرض للتمور

محكمة مغربية ترفض طلب إطلاق سراح الناشط الحقوقي
أحمد ويحمان رئيس مرصد مناهضة التطبيع

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

رغم ضمانات الحضور وعدم خطورة الأفعال 
المنســوبة إليه، حتى لو أدين بهــا، فإن المحكمة 
الابتدائيــة بالراشــيدية رفضت منح الســراح 
المؤقت للناشــط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس 
المرصــد المغربي لمناهضــة التطبيع مــع الكيان 
الصهيوني، المتابع عقب احتجاجه على مشاركة 

شركة إسرائيلية في معرض أرفود للتمور.
وقالت مصادر الدفاع إن رفض المحكمة، وقبله 
متابعة ويحمان بحالة اعتقال، تؤشر على نوايا 
معاقبة ويحمان على موقفه من التطبيع، وكشف 
التضامن مــع ويحمــان، المحامي  عضو لجنــة 
أبوشــتاء مســاعف، أن المحكمــة رفضت تمتيع 
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بالسراح 
المؤقت، وحددت يوم السابع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري، موعداً للجلســة الثانية، كما أن 
المحكمة أمرت بالاســتماع للشــهود فيما رفضت 

استدعاء المشتكي الذين غاب عن الجلسة.
وبدأت بعــد ظهر الخميس محاكمة الناشــط 
أحمــد ويحمان، بتهمــة الاعتــداء على موظف 
عمومي، والذي اعتقلته السلطات نهاية الأسبوع 
الماضــي بعد الاعتداء عليه أثنــاء احتجاجه في 
المعــرض الدولي للتمور على مشــاركة شــركة 
إســرائيلية فــي المعــرض الذي نظمتــه وزارة 
الفلاحــة، في ظل تضامن واســع مــع ويحمان 
واســتنكار منظمات حقوقية وسياسية لاعتقاله 

ومتابعته.

تأجيل الجلسة

واســتغرقت أولى جلســات المحاكمة حوالي 
4 ســاعات قبل أن يعلن رئيس الجلسة تأجيلها 
إلى يوم الخميس المقبل للاستماع للشهود. وقال 
التطبيع إن الجلســة  المغربــي لمناهضة  المرصد 
بحضور  ويحمان،  لدفاع  قوية  بمرافعات  تميزت 
النقيب عبد الرحمن بن عمر وتســجيل نيابة كل 
مــن النقيب عبــد الرحيم الجامعــي وبن بركة، 
وحضور المحامي خالد الســفياني مــع عدد من 
المحامين مــن هيئات الرشــيدية والرباط والدار 
البيضاء. في وقت ناب عن المشتكي ثلاثة محامين 
وأن دفــاع المشــتكي، وهو رجل ســلطة، طالب 
برفض الاستماع لشهود النفي الذين هم مناضلو 
BDS الذيــن تم اقتيادهم لمركز الدرك في أرفود، 
وتم ذكر أســمائهم بمحضــر الضابطة القضائية 

التي حققت في الوقائع بإشــراف النيابة العامة 
التــي طلبت هــي أيضــاً برفض ملتمــس دفاع 
ويحمان بالاســتماع للشــهود، مقابل تشــبثها 
بالاســتماع لشــهود الإثبات )3 رجال ســلطة( 

تغيبوا جميعهم عن جلسة المحاكمة.
وسجل ويحمان في الجلسة أن رجل السلطة 
المشــتكي هو في الأصل المعتدي علــى ويحمان 
وعلى بقية رفاقه دون أن يقدم نفســه أبداً بأنه 
موظف ســلطة، وأنه كان رفقة أفراد من القوات 
المساعدة بدون بذلة رسمية، وهو ما جعله يعتقد 
 netafim أنهم »بلطجية« اســتأجرتهم شــركة
بمجرد  النشــطاء  على  للهجــوم  الإســرائيلية 

تواجدهم برواق المعرض.
وذكّر ويحمان بالدعوى القضائية التي رفعها 
المرصد ضد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز 
أخنــوش بمحاكم الربــاط ، وملفــات التدريب 
العســكري في خنيفرة من قبل ضباط صهاينة، 

فيمــا عرف بمعهــد ألفــا الإســرائيلي لتدريب 
الحراس، وملف تجنيس إسرائيليين.

التطبيع إن  المغربي لمناهضــة  وقال المرصــد 
رئيسه أحمد ويحمان تعرض، رفقة نشطاء حركة 
BDS إلى »اعتداء شنيع« من قبل أعوان سلطة 
بالمعرض الدولي للتمور، أثناء احتجاجاهم على 
احتضان المعرض لشركات صهيونية، مديناً هذا 
»الاعتداء الســلطوي«، وطالب بإطلاق ســراح 
ويحمان »الذي لم يرتكب جرماً ســوى مناهضة 

التطبيع والصهيونية بالمغرب«.
احتجوا،  أشــخاصاً  إن  الســلطات  وقالــت 
في  المشــاركة  الشــركات  إحدى  أمام  الســبت، 
المعــرض الدولي للتمور، حيــث رفعوا ملصقات 
ورددوا شــعارات، مــا دفــع بأمــن المعــرض 
والســلطات للتدخل لثنيهم عن ذلــك كونهم لا 
الأشــخاص  هؤلاء  وأن  ترخيــص،  أي  يملكون 
دخلوا في مناوشات مع الســلطات أثناء القيام 

بفــض احتجاجهم، ما تســبب فــي إصابة قائد 
قيادة عرب الصبــاح زيز بجروح نقل على إثرها 
إلى المستشفى. وقررت النيابة العامة بالرشيدية 

متابعة ويحمان في حالة اعتقال.
احتشد نشــطاء حقوقيون وداعمون للقضية 
الفلســطينية، أمام المحكمة، فــي وقفة تضامنية 
مع الناشط ويحمان، تزامناً مع الجلسة، ورفعوا 
صوراً مرددين هتافات تدعو للإفراج عنه وتندد 
في  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  بـ»اســتمرار 
المغرب«، فيما أطلق نشــطاء عريضة على موقع 
العرائض الدولي »أفاز«، تطالب بإطلاق ســراح 
ويحمان ورفض التطبيع، داعين »أحرار العالم« 
للتضامن مع ويحمان الــذي وصفوه بـ«أيقونة 
مناهضــة التطبيــع بالمغرب ومناصــر للقضية 

الفلسطينية«. 
وعبــرت 26 هيئــة حقوقيــة مغربيــة عــن 
تضامنها مع ويحمان، مطالبــة بالوقف الفوري 

للزحف التطبيعي مــع الكيان الصهيوني المحتل 
لأرض فلســطين«، وقالــت فــي بيان مشــترك 
أرســل لـ»القدس العربــي« إن اعتقال ويحمان 
جــاء على »إثــر العمل الذي قام بــه مع عدد من 
النشــطاء المناهضين للتطبيع فــي فضح عرض 
تجهيــزات زراعية من الصناعــة الصهيونية في 
معرض أرفود للتمور، وهي منتوجات مستوردة 
من فلســطين المحتلة«. واعتبــرت أن »مصادرة 
الحــق في الاحتجاج الســلمي على وجود رواق 
صهيونــي بمعرض أرفــود للتمور هــو اعتداء 
داعية  والتعبيــر«،  الــرأي  حرية  علــى  صارخ 
مناشــدة  ويحمان،  عــن  الفوري  الإفــراج  إلى 
»مختلف القوى الحية المناصرة لحقوق الشــعب 
الفلســطيني بالتحرك العاجــل لمواجهة الزحف 
التطبيعي الحالي ومســاندة الحركات المناهضة 

لكافة أشكال التطبيع«. 

السلطات العمومية المغربية

ورغــم نفــي الســلطات وجــود أي علاقات 
الهيئات  قالــت  الصهيوني،  الكيان  مع  رســمية 
الحقوقيــة إن هنــاك زحفــاً تطبيعيــاً تقوم به 
الســلطات أو تغض النظر عنه، واستنكرت هذا 
المغربية  العمومية  للسلطات  التطبيعي  »التوجه 
مع محتلي فلســطين، والخــرق الواضح لحرية 
الرأي والتعبير«، مشــيراً إلــى أن »هذه الزيادة 
في وتيــرة التطبيع الرســمي للدولــة المغربية 
تتم فــي الوقــت الــذي تتصاعد فيــه عمليات 
الكيــان الصهيوني العنصرية والاســتيطانية ، 
واختراق حرمة المســجد الأقصى والحصار على 
غزة والتنكيل بالأســرى«، وأن »عمليات تطبيع 
الدولــة المغربيــة مــع محتلي فلســطين يعرف 
نمواً مطــرداً، فبالإضافة إلى التطبيع بأشــكال 
متعددة منها الاقتصادي والعســكري والبحري 
والســياحي والذي يتصاعد ســنة بعد ســنة، 
عرفت المدة الأخيرة تعدد التظاهرات التطبيعية 
المختلفة منها الأكاديميــة والثقافية والرياضية، 
وأيضاً ندوات حضور مســؤولين كبار في الكيان 
الصهيوني، من ضمنهم مجرمو حرب ومتورطون 

في جرائم ضد الإنسانية«. 
وعبر المكتب السياســي  للحزب الاشــتراكي 
الموحد )يســار معارض(، عن اســتنكاره وقلقه 
»المضايقات   مستنكراً  ويحمان،  أحمد  اعتقال  من 
والاســتفزاز والعنف الذي تعــرض له ويحمان 
خــلال قيامه رفقــة مناضلين، فــي فضح تواجد 
الشركة الصهيونية »نيتافيم« في معرض  التمور 

بأرفود.

واعتبر الحــزب، في بيان أرســل لـ»القدس 
العربــي«، أن ما قام به ويحمان جاء في ســياق 
التصــدي لمناهضة كافة ممارســات التطبيع في 
شــتى المجالات وفضح كل أشكاله، )ومن  أمثلتها 
الفضــح الــذي تم لبنــاء نصب الهولوكســت 
بناحيــة مراكــش والمطالبة بهدمــه، وغيره من 
أشــكال التطبيع تحت ذرائع مختلفــة علمية أو 
اقتصاديــة(، بالإضافــة إلى اليقظة المســتمرة 
التي تميز بها نضال المرصد، وعلى رأســه أحمد 
ويحمان، وحرصــه على  التنبيــه إلى خطورة 
التطبيع وتبعاته على بلادنا وأمنها واستقرارها.

»صفعة  الإنسان  لحقوق  المغربي  المركز  وأدان 
الإهانة والاحتقار الصادرة عن رجل الســلطة« 
ضــد ويحمان، وقال إن ما قام به رجل الســلطة 
»ســلوك بائد تتذكره الأجيال الماضية من تاريخ 
عهد الحماية والاســتعمار، لمــا ينطوي عليه من 
إهانة وتحقيــر للنفس البشــرية بصفة عامة«. 
واعتبــر أن »احتجاج المرصــد المغربي لمناهضة 
التطبيــع، وباقــي الفعاليــات والضمائر الحية 
ببلادنــا ضد مشــاركة الشــركة الصهيونية في 
حضاري  ســلوك  بأرفــود..  تســويقي  معرض 
وتعبيــر نضالــي راق، إزاء جريمــة تطبيع بل 
واختــراق خطير من لــدن الكيــان الصهيوني 

للنسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي«.
وأعرب الحقوقي محمد زهاري عن كامل أسفه 
لمتابعة »الصديق أحمد ويحمان« في حالة اعتقال 
ومحاكمته بالراشــيدية، وقــال إن هذا يؤكد أن 
أزعجتهم  الصهيوني  الكيــان  مع  التطبيع  حماة 
حركة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ومواقف 
المجموعــة الوطنية مــن أجل فلســطين، ويقظة 
مكونــات المجتمــع المغربــي التــي تناهض هذا 

التطبيع«.
ووجــه فريــق العدالــة والتنميــة )الحزب 
الرئيسي في الحكومة( بمجلس المستشارين، إلى 
وزير الداخلية سؤالًا شفوياً حول مشاركة شركة 
»إســرائيلية« في الملتقى الدولي للتمور بأرفود، 
»علــى الرغم من المواقف الرســمية والشــعبية 
المشــرفة للمغرب تجــاه القضية الفلســطينية، 
وإجماع الشعب المغربي على رفض جميع أشكال 
وجاء  الغاصب«،  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
في السؤال الذي وجهه المستشاران عن الحزب، 
نبيل شــيخي وعبد العلي حامي الدين: »نُفاجأ، 
الفينة والأخرى، بأخبار مؤكدة حول بعض  بين 
الاختراقــات لهذا الإجماع الوطني«، ثم ســاءلا 
وزير الداخلية عن »الإجراءات التي تنوي وزارة 
الداخلية اتخاذها من أجل وقف جميع المحاولات 

التطبيعية مع الكيان الغاصب«.

مغاربة يطالبون بإطلاق سراح ويحمان

البوليساريو تتحدث عن منعطف خطير وانتكاسة والجزائر تعبر عن عدم ارتياحها وتؤكد على حق تقرير المصير

المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن حول النزاع الصحراوي لأنه يحافظ على أولوية الحكم الذاتي
 الرباط –» القدس العربي«:

رحب المســؤولون المغاربة بآخر قرارات مجلس 
الصحراوي  بالنــزاع  الصلــة  ذات  الدولــي  الأمن 
الصادر يــوم الأربعاء الماضي، فيمــا أعربت جبهة 
لهذا  ارتياحهما  عــدم  عن  والجزائر  البوليســاريو 
القرار الذي صدر يوم الأربعــاء الماضي وحمل رقم 
2494.وقال ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
س ما  المغربيــة، إن »القرار الأممــي رقــم 2494 كرَّ
يدعو إليه المغرب في أفق حل النزاع حول الصحراء 
ويكــرّس الثوابت التي تتجلى في الحل السياســي 
والتي يدافع عنهــا المغرب، ويدفعنــا إلى أن نهنئ 
أنفسنا والدبلوماســية المغربية، سواء الرسمية أو 
البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة 

العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم«.
وشــدّد في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، 
الخميس، أنّ هذا القرار الأممي يكرّس أولوية مبادرة 
الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل 
طال لسنوات، ويدعو إلى التّوصل إلى حل سياسي 
واقعي وعملي ودائــم قائم على التوافق؛ وهو الأمر 
الذي ما فتئ المغرب يطالب به، وشأنه شأن قرارات 
أخرى صدرت منذ 2011، يدعو إلى إحصاء وتسجيل 
ســاكنة مخيمات تندوف »وهو أيضاً مطلب مغربي؛ 
لأنه مدخل أساســي لإنصاف عدد من ســاكنة تلك 

المخيمــات«، مشــدّداً على ضرورة إحصــاء هؤلاء 
الســكان »إذا كانوا لاجئين وفــق معايير المفوضية 
الســامية للأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين لمعرفة 

عددهم وحتى لا يتاجر بهم ومعرفة من أين أتوا«.
وقال رئيــس الحكومة المغربيــة رداً على موقف 
جبهة البوليســاريو الذي تحدث عن منعطف خطير 
وانتكاسة، إن »ردة فعل هؤلاء تبين مدى خيبة أملهم 
في القرار، والمغرب مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما 

أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك«.
واعتبر ناصــر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، 
أن القرار انتصــار للموقف المغربــي ويحافظ على 
مكتســباته بأولويــة الحكم الذاتــي ويحمل ثلاث 
رســائل أساســية وهي تكريس مسلســل »الموائد 
المســتديرة التي أصبحت الإطار الوحيد للبحث عن 
حل لنزاع الصحراء الإقليمي« التي تفرض مشاركة 
جميع الفاعلين الحقيقيين في الملف، خاصة الجزائر 
بالنظر إلى مطالبتها بلعب دور على قدر مسؤوليتها 
في النــزاع ككل« وتجديد ولاية بعثة »المينورســو« 
لســنة كاملة عوض ستة أشــهر،  وتأكيده لوجاهة 
الموقــف المغربــي ومرتكزاتــه في إطــار الدينامية 
الإيجابية التي يعرفها موقف المملكة على المستويين 
الإقليمي والدولي«.وشــدد وزير الخارجية المغربي 
على أن قرار مجلس الأمن »حافظ على كل مكتسبات 
المغرب بأولية الحكم الذاتي، وبأن الحل السياســي 

لا يمكــن أن يكــون إلا عملياً وقائماً علــى التوافق، 
وبالتالي إبعاد كل الأوهام التي عاش عليها البعض 
لعقود طويلة«، مؤكداً أنه لا حل للنزاع خارج مبادرة 
الحكم الذاتي وفي إطار ســيادة المغرب الكاملة على 
ترابه ووحدته الوطنية، وأنه لا مسلســل من دون 

مشاركة جميع الأطراف المعنية، ولا مشاورات خارج 
إطار مظلة الأمم المتحدة، ولا نقاش حول قضايا يتم 
استغلالها لأغراض لا علاقة لها بالمشكل الأساسي«.

وعبرت الجزائر التي تدعم جبهة البوليســاريو 
فــي فصــل الصحراء عــن المغــرب وإقامــة دولة 
مســتقلة عليها عن عدم ارتياحها للقرار، وإن القرار 
الجديد لمجلــس الأمن حول الصحــراء »لم يحصل 
على الإجمــاع« داخل مجلس الأمــن، وقالت وزارة 
الخارجية الجزائرية إن القرار ليس ســوى »تجديد 
تقني للقرار الســابق بشأن مســألة الصحراء من 
خلال عبــارات مماثلة تقريباً لتلــك التي جاءت في 
لائحته الســابقة حول المســألة دون إعطاء أي دفع 
مرجو للديناميكية الجديــدة التي تطلع إليها الأمين 

العام للأمم المتحدة بوضوح«. 
وأوضحت روسيا امتناعها عن التصويت لصالح 
القرار 2494، وقال نائب مندوب روســيا الدائم لدى 
الأمم المتحدة، فلاديمير ســافرونكوف، إن موسكو 
تظل »ملتزمة بدعم سياســة متوازنة وغير منحازة 
لتسوية نزاع الصحراء، وبدعم المفاوضات المباشرة 
بين المغرب وجبهة البوليساريو« و«لا يمكن أن يكون 
هناك حل مستدام وقابل للتطبيق، إلا إذا كان مقبولًا 
من الطرفين، ويســتند إلى قــرارات الأمم المتحدة، 
ويتوافق مــع الإجراءات المتعلقــة بأحكام ومبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة«. 

... ويهدد بنما بإغلاق سفارتها 
في الرباط بسبب موقفها من 

النزاع الصحراوي
 الرباط – القدس العربي:

هدد المغرب الحكومة البنمية بإقفال سفارتها بالرباط 
إذا مــا اســتمرت في عــدم الاعتراف بمغربيــة الصحراء 
الغربيــة التــي تســعى جبهــة البوليســاريو لانفصالها 

وإقامة دولة مستقلة عليها.
وقــال وزيــر الخارجيــة المغربــي، ناصــر بوريطة، إن 
المغــرب قد غيــر من لهجتــه، وأبلغ بنما بــأن النهج اليوم 
»إذا ســاندتم الانفصال، نســاند الانفصال عندكم، وإذا 
ســاندتم جماعات ســلبية، ســاندنا جماعات سلبية في 

أراضيكم«.
وقال أمام مجلــس النواب المغربــي، إن على بلاده أن 
تبقى تعمل على ســحب الاعترافات بجبهة البوليساريو 
وجمهوريتها، وكشف أن 17 دولة تعترف بالبوليساريو 

في إفريقيا، و12 في أمريكا اللاتينية، ودولتين بآسيا. 
ونبــه بوريطة إلى كــون الدولة غيــر المعترفة بمغربية 
الصحراء من توجــه أيديولوجي واحد، موضحاً أن ذلك 
ما دفع المغرب إلى اتخــاذ مواقف في فنزويلا وبوليفيا، 
مشدداً على أن هذه اللغة هي التي يفهمونها، مهدداً بنهج 

نفس الطرق كاستقبال المعارضة وغيرها.

ناصر الزفزافي يعتبر حرق العلم المغربي 
في مسيرة باريس عملًا إرهابياً مهيناً وشنيعاً

الرباط – »القدس العربي«:
وصف ناصــر الزفزافي، قائد حراك الريف، المعتقل بســجن 
فاس والمحكوم بـ20 ســنة ســجناً نافذاً، حــرق العلم الوطني 
بالعاصمة باريس، خلال احتجاجات مؤيدة لمعتقلي الريف بأنه 
»عمل إرهابي ومهين وشــنيع«، وأن من أقدم على فعله يعتبر من 
»الخونة والعملاء الأغبياء والحمقى والمنافقين«. وأن »هذا العلم 

لم نخرج يوماً لنحاربه، بل خرجنا من أجل محاربة الظلم«. 
و في تسجيل صوتي تم تســريبه من سجنه وتم تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت إدارة السجون أنها فتحت 
تحقيقاً حول التسجيل وتسريبه، أكد الزفزافي: »لم أكن مضطراً 
للقيام بهذا التسجيل الصوتي لولا غباء الأغبياء وحماقة الحمقى 
ولولا شــرذمة المنافقين والخونة والعملاء، والتي كنا نحذر منها 
دائماً في الرســائل التي كنت أرســلها إلى والدي وكانت تنشر 
على صفحته«. وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج أنها أوفدت، الخميس، لجنة مركزية إلى السجن من أجل 
فتــح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابســات التســجيل 
المنســوب إلى ناصر الزفزافــي. وأن الهدف مــن اللجنة يكمن 
في »تحديد المســؤوليات بالنســبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، 
واتخاذ الإجراءات اللازمــة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس 
أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، 

واتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني«. 
وأضافــت أنه اتضــح من خــلال المعطيات الأوليــة التي تم 
الحصــول عليهــا عند مباشــرة البحث فــي هــذا الموضوع أن 
»الســجين المعني اســتغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل 

إجراء تســجيل يســعى من خلاله إلى تحقيق أهــداف أخرى لا 
تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط 
الأســرية معهم«، وأن »السجين المعني قام مع السجناء الآخرين 
من نفس الفئة المعتقلين بنفس المؤسســة بالتنطع ورفض تنفيذ 
أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف 
عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بســبب ذلك لفحوص 
طبيــة وتقدموا بشــكايات لــدى النيابة العامــة المختصة بهذا 
الخصوص«، من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف الأبلق خبر تعليق 
شقيقه الناشط الحقوقي، ربيع الأبلق، لإضرابه عن الطعام، يوم 
الخميــس، بعد أكثر من 50 يوماً وهو أطــول إضراب عن الطعام 

يخوضه منذ اعتقاله في منتصف 2017. 
وجاء في تدوينة لشــقيق المعتقل »حــراك الريف« على موقع 
»فيســبوك« أن »ربيع الأبلق اتصل به.. ويشــكر كل مســانديه 
وعلى وجــه الخصوص، الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
والائتلاف الديمقراطي من أجل الريف، وجميع الأحرار والحرائر 

داخل الوطن وخارجه«.
ونقل عبد اللطيف عن شــقيقه المعتقــل أن رفعه للإضراب لم 
يكــن عن اقتناع، وإنما جــاء نتيجة دخــول والدته في إضراب 
عن الطعام والماء، مشــيراً إلى أن خطوة والدته لم تكن من بنات 
أفكارها، وإنما وسوسة من جهات معينة« )لم يكشف عنها ربيع 
الأبلق(، وإن شــقيقه أكد له أن الوعود »الفارغة« والتي تلقاها 
يعلم علم اليقين أنهــا مجرد أوهام«، وأكد له أنــه لن يكرر ذات 
الخطأ مجدداً؛ إذ لن يعلن عن الإضراب الموالي، بل ســيدخل فيه 
دون أن يعرف به أحد، وبهذا ســيكون إضراباً دون ضجيج إلى 

أن يقع ما سيقع«.

رهم  ناشطون مغاربة يعلنون تلقيهم رسائل تحذِّ
من استخدام السلطات لبرامج إسرائيلية للتجسس عليهم

الرباط –» القدس العربي«:

أعلــن عــدد مــن الفاعلــين الحقوقيين والسياســيين 
المغاربة تلقيهم لرســائل مــن برنامج المحادثــة الفورية 
»واتساب، تشعرهم بتعرض هواتفهم للتجسس، وذلك 
بعــد أيام مــن تحذيرات منظمــات دولية من اســتغلال 
المغرب لبرامج تجسس إسرائيلية على النشطاء المغاربة 

في مجال حقوق الإنسان.
وقــال حســن بناجــح، القيادي فــي جماعــة العدل 
والإحســان )أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية 
فــي المغرب(، أمــس الجمعة، إنه تلقى رســالة من إدارة 
»واتساب« تشعره بتعرض هاتفه للتجسس عبر برامج 
مصدرها الشركة الإسرائيلية”NSO Gtoup”، وأن 
رسائل مماثلة وصلت إلى عدد من الفاعلين السياسيين 
والحقوقيين، منهم: المعطي منجب، وفؤاد عبد المومني، 
وعبــد اللطيــف الحماموشــي، وعبــد الواحــد متوكل، 

ومحمد حمداوي، وأبو الشتاء مساعف.
وأضــاف بناجح أن »واتســاب« أقرت فــي بيان لها 
أن تطبيقها تم اختراقه من طرف شــركة إســرائيلية من 
خــلال منتوج للتجســس يتم بيعه لعدد مــن الدول، من 
بينها المغرب، لاستخدامه في رصد الخصوصية، وأكد 
أن »الدولــة تضــرب كل القوانــين الداخليــة، والمواثيق 
الدولية التي تحمي الخصوصية، مشــيراً إلى أن الكثير 

من التطــــبيقات غير آمنـــــة أمــام محترفــي الاختراق 
لأهــداف ابتزازية وتجارية، لكــــن أن تقوم بذلك الدولة 
فإنهــا ترتكــب انتهــاكات متعــددة مجرمــة بانتهــاك 
الخصوصية والتجسس وهدر المـــال العام المستخلص 
مــن ضرائــب الشــعب في مــا يــؤذي المواطنــين، وهذا 
مــا ينبغي فضحــه والتصدي لــه«، محـــــملًا »الجهات 
والمســؤولين المعنيين تبعات هذا الانتهاك الجســيم في 

حقي«.
وكشــفت منظمة العفو الدولية »أمنستي«، في وقت 
ســابق من تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن مدافعين 
عن حقوق الإنســان في المغرب مستهدفون باستخدام 
 NSO“ برامج خبيثة للتــجسس، التابعة إلى مجموعة
Group” ومــقرها إسرائيل، وفقاً لبحث جديد نشره 

برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية.
وقالت الأكاديمي والناشط الحقوقي، وعبد الصادق 
البوشــتاوي محامي نشــطاء حراك الريف، الذي طلب 
اللجوء إلى فرنســا، وقــد تلقيا رســائل نصية قصيرة 
تحتــوي على روابط خبيثة ســتقوم، إذا تم النقر عليها، 
بتثبيت برنامج »بيغاســوس« ســراً، ما يسمح لمرسلها 
بالحصــول على تحكم شــبه كامل في الهاتف المرســل 
إليه، وهو البرنامج ذاته الذي تم استخدامه لاستهداف 
أحد موظفــي منظمة العفو الدولية، فــي المملكة العربية 

السعودية.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا 
في منظمة العفو الدولية: »لقد كشف بحث منظمة العفو 
الدوليــة عن أدلة جديــدة صادمة، توضح بشــكل أكبر 
كيف يتيح برنامج التجســس الخبيــث، التابع لمجموعة 
“إن إس أو”، إمكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق 

الإنسان«.
»إن  مجموعــة  أن  المعــروف  »مــن  أنــه  وأوضحــت 
إس أو«تبيــع برامج التجســس الخاصة بهــا للأجهزة 
الحكوميــة للاســتخبارات، وإنفــاذ القانــون، مــا يثير 
بواعــث قلق بالغة مــن أن أجهــزة الأمــن المغربية وراء 
عمليــة المراقبــة«، مشــيرة إلــى أن »تعريــض المنتقدين 
والنشطاء الســلميين، الذين يتجرأون على التحدث عن 
ســجلات حقوق الإنســان في المغرب، للمـــــضايقة أو 
الترهيب، من خلال المراقبة الرقمية الغازية، يعد انتهاكاً 

مروعاً لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير«.
وقال القيادي في جماعة العدل والإحســان حســن 
بناجــح، إنــه تلقــى مثــل بعــض الفاعلــين الحقوقيين 
والمعارضــين، أبرزهــم: المعـــطي منجــب، وفــؤاد عبــد 
المومنــي، وعبــد اللطيف الحماموشــي، وعبــد الواحد 
متــوكل، ومحمد حمــداوي، وأبو الشــــتاء مســاعف، 
»رســالة من إدارة “واتساب” تشــعره بتعرض هاتفه 
للتجســس عبــر برامج مصدرها الشــركة الإســرائيلية 

.»)NSO Group(

سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

سياسيون تونسيون يرحّبون بالفريق الرئاسي الجديد وبعضهم يشكك في كفاءته
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تتواصــل ردود الأفعــال فــي تونس حــول الفريق 
الرئاســي الجديد، حيث اعتبر البعض أن الرئيس قيس 
ســعيد كان موفقاً في اختيار فريقــه الجديد، فيما حاول 
آخرون التقليل من كفاءة الفريق الجديد، في حين تعرّض 
وزير الخارجية الســابق إلى انتقادات كبيرة بعدما أكد 
أن تعيينه ســابقاً من قبل نظام بن علي كـ«ســفير« في 

إسرائيل »يخدم القضية الفلسطينية«.
وكان الرئيــس قيس ســعيد أعلن أخيــراً عن فريقه 
الرئاســي الجديد، الذي يشــمل: طــارق بالطيّب مديراً 
للديــوان الرئاســي، وعبد الــرؤوف بالطبيــب وزيراً 
مستشــاراً لدى رئيــس الجمهورية، والجنــرال محمد 
صالح الحامدي مستشاراً للأمن القومي، ورشيدة النيفر 
مستشــارة لشــؤون الإعلام والاتصال، ونادية عكاشة 
مستشارة للشــؤون القانونية، وطارق الحنّاشي مديراً 

للمراسم، وفق بلاغ أصدرته الرئاس التونسية.
وفي قراءة ســريعة للفريق الرئاسي الجديد، يلاحظ 
الاهتمام الكبير الذي يوليــه الرئيس الجديد للوضع في 
ليبيا، حيث ســبق أن عمل طارق بالطيب على إدارة ملف 
العلاقات مع ليبيا، وكُلف بترؤس الوفود التونســية في 
الاجتماعات الدولية الخاصــة بالأزمة الليبية، فضلًا عن 

عمله أخيراً سفيراً لبلاده في طهران. فيما عمل الحامدي 
ملحقاً عسكرياً في ليبيا، قبل أن يتولى رئاسة الأركان عام 
2013. كما شغل بالطبيب عدداً من المناصب الدبلوماسية، 
كان آخرها ســفير تونس في بودابســت عام 2015. فيما 
عملت النيفر مدرّســة في معهــد الصحافة وكانت عضواً 
في هيئة الاتصال الســمعي والبصــري )الهايكا( قبل أن 
تســتقيل منه عام 2015. فيما عملت عكاشــة باحثة في 
معهد »ماكس بلانــك« للقانون العــام والقانون الدولي 
المقارن في هايدلبرغ، وهي مهتمة بالقانون الدســتوري، 
وسبق أن عملت المحللة القانونية الوطنية لبعثة الاتحاد 

الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس عام 2011.
ودوّن عدنــان منصــر، الأمين العام الســابق لحزب 
الحــراك: »طالعتُ قائمــة الفريق الرئاســي، وأعتقد أن 
الفريــق ممتاز، وأن ملفات كثيرة ســتُفتح، ومنها بعض 
الأحــداث الدامية التي وقعت لعدد من جنودنا وســقط 
فيها كثير من الشــهداء، نتيجة عدم كفاءة رجل وضعته 
الصدفة وزيراً للدفاع في حكومــة تكنوقراط، ويجب أن 
يُحاســب. دماء الجنــود ورجال الأمــن والديوانة التي 
سكبت على هذه الأرض الطيبة نتيجة تقصير غير الأكفاء 
تســتحق العدالة! ملفــات الخارجية، ملفات الرئاســة، 
وملفات أخرى كثيــرة. أعرف عدداً مــن أعضاء الفريق 
الجديــد، وأعتقد أنهم ســيكونون خير عــون للرئيس. 
قناعتي أنهم قادرون على تقديم صورة جديدة، ستجعل 
التونسيين يتأســفون على أن فريقاً من عديمي الكفاءة، 

كان لمدة خمس ســنوات يعيث عبثاً في أعلى مؤسســة 
سيادية في البلاد«.

وكتب سمير عبد الله، القيادي في حزب تحيا تونس: 
»فريق المستشــارين الذي اختاره الرئيــس في ديوانه 
هو مــن الكفاءات، ســواء الديبلوماســية أو الأكاديمية 
ومستقلة سياســياً. أتكلم عن دراية واطلاع لأني أعرف 
أغلب المستشارين. خطوة هامة ومطمئنة وعلى الطريق 

الصحيح«.
فيما شــكك ســامي بن ســلامة، العضو السابق في 
هيئة الانتخابــات بـ»كفاءة« الجنــرال الحامدي، حيث 
نشــر على صفحته فــي موقع »فيســبوك«، تصريحات 
منســوبة للحامدي يهاجم فيها اليسار التونسي، وعلّق 
بقوله: »هذه هي طريقة تفكير وتعبير الجنرال الحامدي 
مستشــار الأمن القومــي الجديد للرئيس قيس ســعيد! 
)...( مــع احترامي لهذا الشــخص وكفاءته العســكرية 
وتضحياته، لكنه بصراحة إنســان محدود جداً يشــبه 
في طريقــة تفكيره عناصر الرابطات أكثر منه عســكرياً 

محترفاً تولى مسؤوليات عليا«.
وكان سياســيون ونشطاء روّجوا لشــائعات مغلوطة 
تتهم عبد الرؤوف بالطبيب بالتشدد الديني، كما تصفه بأنه 
أحد رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهو 
ما نفاه عدد من السياسيين والحقوقيين المقربين من الطبيب، 
داعين إلى الكشف عن الشــائعات التي تحاول الإساءة إلى 

الرئيس الجديد وفريقه.

»النهضة« التونسية: ملتزمون بالإسراع في تشكيل الحكومة
 ■ تونس - من مروى الســاحلي: أكــدت حركة النهضة 
التونسية، أمس الجمعة، التزامها ببذل »قصارى الجهد« من 

أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.
جاء ذلــك خلال مؤتمــر صحافي عقده المتحدث باســم 
»النهضة«، عماد الخميــري أمس، قدمت فيه الحركة »وثيقة 

الحكومة« التي تتضمن أبرز أولويات الحكومة المقبلة.
وقال إن الحركة ملتزمة بـ«بذل قصارى الجهد في سبيل 
الإســراع بتشــكيل الحكومة، حتى تنطلق فــي العمل على 

الأولويات الأساسية للبلاد«.
أن الأولويــات تشــمل بالأســاس الجوانب  وأضــاف 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي المؤتمر نفسه، قدمت الحركة )52 نائباً من أصل 217( 
»وثيقة الحكومة المقبلة«، وتتضمن رؤيتها في إدارة المرحلة 
القادمة بالبلاد، وتتكون من 120 بنداً تناولت فيها 5 محاور.

ووفق المصدر نفســه، تهدف الوثيقة إلى تيســير إدارة 
حوار بــين الأحــزاب الفائزة فــي الانتخابــات البرلمانية 
الأخيرة، مــن أجل التوصّــل إلى برنامج يجمــع الأطراف 

المعنية.
وأوضح الخميري أن »أولويات الحكومة المقبلة تتمثل في 
مكافحة الفساد، وتعزيز الأمن، وتطوير الحوكمة، ومقاومة 

الفقر، ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل«.
ولفت إلى أن حزبه »ســيعمل على تطوير مجال التعليم 

والنهوض بجودته ومراجعة مناهجه، إضافة إلى دعم قطاع 
الصحة وإصلاحه«.

وتابــع أنه »ســيتم العمل على دفع نســق الاســتثمار 
والنمو والتشــغيل، واســتعادة توازنات المالية العمومية، 
)الحكوميــة(، إضافــة إلى ضــرورة وضع خطــة لإدماج 
الاقتصاد الموازي، وتعصير الرقابــة الجبائية )الضريبية( 

وإصلاح المؤسسات العمومية«.
وذكــر أن الحركة التقت، رســمياً، في إطــار مفاوضاتها 
لتشكيل الحكومة، مع قوى »التيار الديمقراطي« )ديمقراطي 
اجتماعــي/ 22 نائباً( و«حركة الشــعب« )قومية ناصرية/ 
16 نائباً( و«ائتلاف الكرامــة« )ثوري/ 21 نائباً( و»الاتحاد 

الشعبي الجمهوري« )اشتراكي تحرري/ 3 نواب(.
وأشار إلى أنه »ســيتم في القريب العاجل اللقاء بحزب 
»تحيا تونس« )حزب يوسف الشاهد/ 14 نائباً( وبالمنظمات 

الوطنية.
وحســب الخميــري، فــإن »النهضــة« اختــارت البدء 
بالمشــاورات حول البرنامج )العمــل الحكومي(، ثم هيكلة 

الحكومة والتركيبة.
وأكد أن الحركة »ستسعى مع شركائها إلى ضبط معايير 
موضوعيــة لاختيار أعضاء الحكومة على أســاس النزاهة 

والكفاءة، والقدرة على قيادة الإصلاحات المطلوبة«.
 »الأناضول«

■ الأناضول- من مصطفى دالع: بعد نحو 7 أشهر 
من الهجوم على العاصمــة الليبية طرابلس، ما زالت 
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عاجزة عن اختراق 
الطوق الأمني لقوات حكومة »الوفاق الوطني« حول 
وســط طرابلس، كما فشلت في اســتعادة السيطرة 
على مدينة غريان الاستراتيجية، لكنها غيّرت تكتيكها 
الواقعة بين  القتالي باســتهداف مدينــة العزيزيــة 

العاصمة وغريان.
إخفاق حفتر في تحقيق نصر حاســم في طرابلس 
وغريــان، حتــى بعد اســتعانته بالمرتزقــة الروس 
والطيران الأجنبي، دفعــه للبحث عن أي نصر وبأي 
ثمن، قبيل انعقاد مؤتمر برلــين حول ليبيا، المقرر في 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لذلك قام بشن هجوم 
واسع ومتواصل طوال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، 
علــى المنطقة الرخــوة لقوات الوفاق فــي العزيزية، 
مركز منطقة ورشــفانة )45 كلم جنــوب طرابلس(، 
المعروفة بولائها لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 

والمتحالفة مع حفتر.
*المطار القديم مركز هجمات نحو وسط طرابلس

كما شــمل الهجوم معســكر اليرمــوك، أحد أكبر 
معسكرات العاصمة، الذي يمثل إحدى نقاط الارتكاز 
لقــوات الوفاق فــي دفاعها المســتميت عن وســط 
طرابلس، رغم أنه خالٍ من الداخل لسهولة استهدافه 

من الطرفين.
وتجري داخل معســكر اليرمــوك وحوله معارك 
كر وفر بين الطرفــين؛ نظراً لأهميته الاســتراتيجية 
والرمزيــة، حيث تقــع خلفه مباشــرة منطقة صلاح 

الدين، القريبة من وسط العاصمة.
كما تقدمت قوات حفتر في منطقة الخلاطات شمال 
المطار القديم، وعبر محــور الكازيرما، لكنها جوبهت 

بمقاومة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.
وعادة ما تحقــق قوات حفتر بعــض الاختراقات 
نحو وســط العاصمة بسبب تشــعب مداخلها، لكن 
ســرعان ما تقوم قوات الوفاق بســد هذه الثغرات، 

وإبعاد القوات المهاجمة كيلومترات إلى الوراء.
وفي محــور الطويشــة، تمكنت قــوات حفتر من 
الزحــف نحــوه انطلاقاً مــن المطار القــديم )25 كلم 
جنوبي العاصمة(، ويبدو أنها اســتولت على أجزاء 

واسعة منه، قبل أن تتمكن قوات الوفاق من استعادة 
أغلب أجزائه.

لكن المعركة الرئيسية لقوات حفتر تستهدف بشكل 
أساس السيطرة على العزيزية لقطع طريق الإمدادات 
عن غريان، وفتح جبهــات جديدة في القوس الغربي 
للمعركــة، الذي ســبق أن أغلقته قــوات الوفاق بعد 
سيطرتها على غريان، مركز منطقة الجبل الغربي، في 

26 يونيو/حزيران الماضي.
كما أن خطوط الإمداد لقوات حفتر تعرضت لضغط 
شديد بعد قطعها على مستوى مناطق عدة، على غرار 
الهيرة والســبيعة وسوق الســبت، فضلًا عن قصف 
طيران الوفاق لخطوط الإمــداد البعيدة في ترهونة 

ومزدة والشويرف والجفرة.
وبعد إعلان قــوات حفتر فــي 10 أكتوبر المنصرم 
سيطرتها على بلدة الســبيعة الاستراتيجية )45 كلم 
جنوب طرابلــس(، الواقعة على الطريق الرئيســي 
لإمدادات القوات المتحصنة بالمطــار القديم ومحيطه 
)25 كلم جنوب طرابلــس(، تقدمت هذه القوات نحو 

العزيزية للسيطرة عليها.
وفي حالة تمكن قوات حفتر من السيطرة فعلياً على 
منطقة ورشفانة، فإن غريان ستصبح شبه محاصرة 
من جميع الاتجاهات؛ ما يحرمها من وصول الإمدادات 
من محوري العزيزية وحي الســواني )35 كلم جنوب 
غربي طرابلــس( إذا تعرضت لهجوم مباغت، رغم أن 

موقعها الجبلي يمنحها أفضلية في الدفاع.
ورغم إعلان قوات حفتر سيطرتها على العزيزية، 
إلا أن قــوات الوفــاق أكــدت على لســان قائد غرفة 
عملياتهــا الميدانية، أحمد بوشــحمة، أنهــا ما زالت 
تســيطر على جميع مواقعها فــي العزيزية وكوبري 

)جسر( الزهراء.
وهــذا التضــارب في الأنبــاء يعكس حالــة الكر 
والفر بين الطرفين، خاصة أن العزيزية تقع في ســهل 
الجفــارة، ولا توجد بها موانــع طبيعية تعيق طريق 
المهاجمين، بل تتيح طرقها الزراعية اختراقها بسهولة، 
لكــن المدافعين لديهــم أســبقية التحصــن بالأبنية 
والســكنات واســتهداف قــوات حفتر )المكشــوفة( 

بالمدفعية.
وفي ظل تركيز قوات حفتر على الهجوم انطلاقاً من 

محيط المطار وعلى العزيزية، تمكنت قوات الوفاق من 
تحقيق بعض التقدم فــي محور عين زارة، الذي يمثل 
رأس حربة لقــوات حفتر، وأقرب نقطة نحو وســط 

العاصمة.
إذ ســيطرت قــوات الوفــاق على بعــض النقاط 
المتقدمــة لقوات حفتر في عين زارة، مثل ســوق غزة، 
والاســتراحة الحمــراء، وعمارات العظــم، وبعض 
الأحياء الســكنية، وطريق الأبيار، وجامع طيبة، كما 
أسرت العديد من عناصر ميليشيات حفتر، واستولت 

على بعض آلياتهم.
والأســلحة  بالطيران  الوفاق  قوات  واســتعانت 
الثقيلة والمتوسطة في تحقيق تقدمات مهمة في محور 

عين زارة.
ويســابق حفتر الزمن للســيطرة على العزيزية، 
قبيل انعقاد مؤتمر برلين، الذي قد يكون حاســماً في 
تحديد توجه المجتمع الدولي تجاه حل الأزمة الليبية.

القلــق الأول لحفتــر أن يخــرج المؤتمر  ومصدر 
بقــرارات تجبره علــى وقف إطــلاق النــار، وربما 
الانســحاب إلى مــا وراء خطوط 4 أبريل/نيســان 

الماضي، عندما أطلق هجومه على طرابلس.
ومن المتوقع أن يجــدد مؤتمر برلين دعمه لحكومة 
الوفــاق الوطنــي، المعترف بهــا دولياً، وقــد يدين 
اســتهداف طيران حفتر والدول الحليفة له للمدنيين، 
على غــرار مجزرة الفرجان، الــذي خلف مقتل ثلاث 
شــقيقات صغيرات وإصابة أختهــن الرابعة وأمهن، 

ولاقى إدانة داخلية وخارجية واسعة.
وهذا ما يفسر شدة الموجة الجديدة لهجمات قوات 
حفتر على طرابلس، ومحاولتها السيطرة على أحياء 
مكتظة بالسكان مثل صلاح الدين لاستخدام المدنيين 
دروعاً بشــرية، وتثبيت وجودها حول قلب العاصمة 
كأمر واقــع يصعب تغييره إلا بتكلفة بشــرية عالية، 

خاصة في صفوف المدنيين.
أما العزيزية، فتعتبر المهمة الأســهل بالنسبة إلى 
قوات حفتر، لكنها جوبهت بمقاومة شرســة من قوات 
الوفاق، ما أجل الحســم، فــي حين ما زالــت معركة 
ترهونة )90 كلم جنوب شــرق طرابلس( مؤجلة بعد 
أن هددت قوات »بــركان الغضب« باقتحامها أكثر من 

مرة عبر الاستعانة بقوة حماية ترهونة.

بعد إخفاقها في دخول العاصمة الليبية وغريان رغم استعانتها بمرتزقة روس وطيران أجنبي

قوات حفتر تسابق مؤتمر برلين لتحقيق نصر بأي ثمن 
نواكشوط-»القدس العربي«: 

مع استهلال شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر، يكمل 
الرئيس الموريتانــي محمد الشــيخ الغزواني القادم 
للرئاســة من تجاويف المؤسسة العســكرية، تسعين 
يوماً الأولى من حكمه، وهي الفتــرة التي يمنحها في 
العادة الرأي العام والمراقبون لأي سلطة تستجد، قبل 

ر أدائها. قراءة توجهاتها وتحديد مؤشِّ
وتجمع التقييمات التي نشــرت لحد الآن على أمر 
واحد، هو أن الرئيس الموريتاني الجديد يتبنى أسلوباً 
هادئــاً جداً في ممارســة الحكم، وهو أســلوب تمليه 

تعقيدات الأوضاع وثقل التركة ووعورة الطريق.
وطالب أصحــاب التقييمات المتفائلة بعدم التعجل 
ومنح الرئيس المزيد مــن الوقت لصقل موهبته، بينما 
أكدت تقييمات متشائمة »أن الفترة المنقضية تؤكد أن 

الرئيس غزواني »مجرد حاكم متفرج«. 
وتحت عنوان »فلنمنــح الوقت للرئيس غزواني«، 
كتب الروائــي الموريتاني الدكتور موســى ولد أبنو: 
»في اليوم الأول من أغســطس 2019، أصبح الســيد 
محمد ولد الشيخ الغزواني رسميًا رئيسًا للجمهورية، 
ولم يمر شــهر على حكمه حتى بــدأ الرئيس الجديد 
مشــاورات مع الأحــزاب السياســية، مــن الأغلبية 

والمعارضة«. 
وقال: »فُتحت صفحة جديدة من تاريخ موريتانيا: 
الرئيس غزواني يطبع بصمتــه وبالبطء الذي يلائم 
»شــيم الزوايا«، فأنا أعرف مدى صعوبة تلبية جميع 
طموحات الناخبين، لذا ســوف لن أنتقده، ما أســهل 

الهدم وما أصعب البناء، فلنمنحه الوقت«.
»هذه الأشهر الثلاثة من ســلطة الرئيس غزواني، 
يضيــف الدكتور موســى، ذكرتني بمقولــة الرئيس 
ميتران: »يجب إتاحة الوقت للوقت«، فخلال السنوات 
الأولى من حكمه، كان ميتران يــردد هذه المقولة، إنه 
مَثل قــديم يحث على الصبر والتأنــي، فإتاحة الوقت 
للوقت تعني التخلق بفضيلــة الصبر وإعطاء الوقت 
للرجال، لأن الرجال تنضجهم الســلطة مثل الفواكه؛ 
وإذا كان ميتران قد أشاع المثل آنف الذكر، فإن غزواني 

يمتثله«.

ونشــر القيادي الإســلامي البارز محمد غلام ولد 
الحاج الشــيخ، أمس، تقييمه للتسعين يومًا المنقضية 
على حكم الرئيــس الغزواني، بدأه بقوله: »لا يختلف 
اثنان على جو التفاؤل الذي استقبل به عموم الشعب 
البلد خبر ترشــيح محمد  والطبقة السياســية فــي 
ولد الغزواني، وقــد أعطاه الجميــع الفرصة وتمنّى 
له النجــاحَ بعد نهايــة الانتخابات، رغم الشــوائب 
الملحوظة علــى العملية الانتخابيــة وما صاحبها من 
اســتعمال مفرط للدولة من رأسها إلى أخمص قدميها، 
ومع ذلك فــإن جميع المشــفقين على البلــد يبحثون 
فــي الرئيس محمد ولــد الغزواني عن تلــك المميزات 
الأخلاقيــة والقيمية التي أعلن فــي أوّل خطاباته مّما 
جعل البعض ينتظــره فاتحةَ فرج مرجــوّ بإلحاح لا 

يحتمل التأجيل«.
 وقال: »ما لوحظ من الأداء حتى الســاعة يشعرك 
بأنه رئيس جديد فــي بلد مســتقرّ وديمقراطي، فيه 
الحقــوق محفوظــة، والفــرص مصونــة، والناس 
منصرفة بعد الانتخابات كل إلى شــأنه الشــخصي، 
وللرئيس في سويسرا، بعدها أن يعتكف على خططه 
التنموية وتحسين الأداء وعينه على الإعلام وسلطته 
الرابعة، غيــر أن الأمر ليس كذلك -يضيف الشــيخ 
غلام- فرئيســنا الجديد، أعانه الله، يتسلم مجتمعًا 
منقسمًا ومفككًا عرقيًا وجهويًا؛ فلم يذهب المنصرف إلا 
وقد أضاف إلى الشــرخ الذي اتسع في أيامه انقسامًا 
آخر على الرمــوز الوطنية، فهنالك من أهل هذه البلاد 
طوائف وأعــلام كُثــر لا يعترفون بالنشــيد والعلم 
ويــرون، وهم محقــون، بأن تبديل تلــك الرموز كان 
بطرق غير دستورية وكذلك شــطب مجلس الشيوخ 

وتدمير مقره«. 
وتابع: »من هنا  كان المصلحون في البلد والمشفقون 
علــى الوطن ينتظرون حــوارًا وطنيًــا حقيقيًا يضع 
حدًا للانقســام ويوجد مخارج للإشكاليات الوطنية 
العالقة على أن يخرج الحــوار بخطة نهوض وطنية، 
مثل خطة مارشــال التي وضعها رئيس أركان أمريكا 
ووزير خارجيتها لنهوض أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية، أو خطة الرئيس القائد لسنغافورة، أو مهاتير 
محمد في ماليزيــا، أو أردوغان في تركيا، وهي خطط 

نهوض استثنائية من سماتها نزع الألغام الاجتماعية 
والسياســة والقانونية التي قد تعرقل الســير نحو 
هدف النهوض المنشود وإيجاد جو من التوافق يحمي 

الإنجاز ويجعل الجميع معنيًا به«.
المنصرمة  الفترة  »اتســمت  قائلًا:  تقييمه  وتابع 
من أداء الحكومة ببرودة شديدة تجاه المظالم التي 
كانت موجودة قبلها والتي لا تحتاج إلى شق طريق 
مسفلت أو تشــييد عمارة، بل كل الذي تحتاجه هو 
قرار برفع تلك المظالم وإنصــاف أهلها، وهو ما فعل 
عمر ابن عبد العزيز لحظة مبايعته؛ فقد طلب رئيس 
الحــرس وكان إذ ذاك رمزًا لتنفيــذ المظالم وطاعة 
ســليمان بن عبد الملك فيما يريد، فقال ضع السيف 
وسأل الله ألا يرفعه إلى يوم القيامة، كما أن بإمكان 
الحكومــة أن تحيل تلك الأمــور العالقة إلى القضاء 
بعد أن تفك القيــد الذي كبّله به الرئيس الســابق 

فجعله كالمعلقة«.
»إن من المحيــر حقًا، يضيف غــلام، إضافة إلى ما 
ســبق، أن تنتهي 100 يوم ولم تحرك الحكومة ساكنًا 
في قضيــة بوعماتو وولــد الشــافعي ومركز تكوين 
العلماء وجامعة ابن ياســين وجمعية الخير وأيتامها 

)5000 يتيم(«.
وقال: »نعــم، لا تخطئ عين المتتبــع رصد قرارات 
وتوجهات إيجابية دالة على حســن نية وإرادة لفعل 
جــاد، وإن من أهم تلك المؤشــرات الاهتمام بقطاعات 
حيوية تهمّ المجتمع، مثل مخلفات الفقر والاســترزاق 
وســنة التشــاور مع المعارضة، إلا أن الذي تحتاجه 
موريتانيــا هــو ما يشــبه الثــورة الداخليــة، ومن 
الأفضل أن تكون بيد خبير بالدولة ورســالتها عارف 
بحساســيتها، له القدرة على العبــور الضروري إلى 
شــاطئ النجاة قبــل أن يتــآكل الوقت الممنــوح له، 
فثقة النــاس فرصة مهمة يأكلها التســويف ويحرقها 

الانتظار«.
يبــدو تقييمــات التســعين يومًا قاســية في حق 
الرئيــس، حيث إنها فترة قصيرة جدًا بالنســبة لبلد 
كموريتانيــا لا يتوفر فيــه الرئيس علــى الإمكانات 
البشرية والإدارية والمؤسساتية التي تمكنه من إظهار 

عبقريته القيادية.

متفائلون يطلبون منحه الوقت ومتشائمون يرونه مجرد متفرج

موريتانيا: جدل في تقييم الـ90 يوماً الأولى من حكم الرئيس الغزواني

الجزائر- »القدس العربي«:

شــهدت الجزائــر العاصمة ومــدن أخرى 
مظاهرات حاشدة في الجمعة الـ37 منذ بداية 
الحــراك الشــعبي، خاصــة وأن المظاهــرات 
تزامنــت مع الذكرى الـــ65 لاندلاع ثورة الأول 
مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 1954، إذ تدفق 
طوفــان بشــري علــى العاصمــة منذ مســاء 
الأمنيــة  التعزيــزات  رغــم  الخميــس، وهــذا 
مداخــل  علــى  فرضــت  التــي  الاســتثنائية 
العاصمــة منذ صبــاح الخميس، لكــن ذلك لم 
يمنــع الكثيــر مــن المتظاهريــن القادمــن إلى 

العاصمة من الوصول إليها.
وكانت العاصمــة قد شــهدت، منذ غروب 

شــمس يــوم الخميــس، توافــد الآلاف علــى 
ساحة البريد المركزي، واختلطت الأجواء بن 
الاحتفال بذكــرى اندلاع الثــورة والاحتجاج 
على الوضع السياســي الذي تعيشــه البلاد، 
ورغم محاولات الشــرطة تفريــق المتظاهرين 
بالقــوة، إلا أن التوافد الكبيــر للمحتجن على 
ســاحة البريد المركزي والساحات الرئيسية 
بالعاصمة أفشــل هذه المحاولات، فيما قضى 
عدد من المتظاهرين الذيــن جاؤوا من ولايات 
أخرى الليل في العراء من أجل المشــاركة في 

مظاهرات الجمعة.
الســاعات  منــذ  المظاهــرات  وانطلقــت 
الأولــى للصبــاح خلافــاً للجمعــات الماضية، 
رغم التعزيــزات الأمنية التــي كانت حاضرة 

بقــوة، ورغم توقيف الكثير من وســائل النقل 
العامة، مثل المترو والترامواي، لكن الجحافل 
البشــرية التــي تهاطلت علــى ســاحة البريد 
المركــزي، ورفــع المتظاهــرون عدة شــعارات 
رافضة للمشــاركة في الانتخابات الرئاسية، 
معتبريــن أن الظروف الحالية لا تســاعد على 
إجــراء انتخابات حــرة ونزيهــة، وعبروا عن 
ذلــك بشــعار »لا انتخابات مــع العصابات«، 
كمــا جــددوا مطلبهم بضرورة إطلاق ســراح 
ســجناء الحــراك، وفــي مقدمتهــم المجاهــد 
لخضــر بورقعــة، الــذي أعلن من ســجنه عن 

الدخول في إضراب عن الطعام. 
شــخصيات  طالبــت  آخــر،  جانــب  علــى 
الأحــزاب  رؤســاء  بينهــم  سياســية، 

وأكاديميــون، بإطلاق ســراح المجاهد لخضر 
بورقعة، وكذا و«أبناء الشعب الموجودين في 
الســجون بتهمة المشــاركة في الهبة الشعبية 
الســلمية«، مشــيرة إلــى أن حضور الشــعب 
الجزائــري فــي مظاهــرات الجمعــة 37 دعم 

لسيادة الشعب.
ســبع  وقعتــه  الــذي  النــداء  وأضــاف   
للشــعب  بتهانينــا  »نتقــدم  شــخصيات: 
الجزائــري الذي حقق معجزة تحرير الجزائر 
مــن اســتعمار اســتيطاني دام مئــة وثلاثن 
ســنة، مع تســجيل وقفة ترحم على شــهداء 
هذه الثورة، ونعتبر الهبة الشــعبية الســلمية 
ليــوم 22 فبرايــر/ شــباط 2019 امتــداداً لها 
)الثورة( هدفها بناء دولة عادلة بمعايير بيان 

أول نوفمبر 1954«.
وأكد أصحاب النداء على أنه: »من الطبيعي 
أن يكون الحضور المكثف للشــعب الجزائري 
بــكل أطيافــه السياســية والاجتماعيــة فــي 
مظاهــرات الجمعــة 1 نوفمبــر، لأن فــي ذلك 

تعبيراً عن دعم سيادة الشعب«.
ووقع على النداء شــخصيات مثل عبد الله 
جاب الله، رئيس حزب جهة العدالة والتنمية، 
وفوزي رباعن، رئيس حزب عهد 54، والمؤرخ 
والمعــارض محنــد أرزقي فراد، وعبــد العالي 
رزاقي، أســتاذ الإعلام، وزبير عروس، أستاذ 
الزبيــر، والأســتاذ  علــم الاجتمــاع عــروس 

الجامعي إسماعيل معراف.
علــى جانــب آخــر، دعــا موســى تواتــي، 

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الســلطات 
للاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي »التي 
تدعــو إلى إحــداث تغيير جذري فــي منظومة 
الحكم، ورحيل جميع رموز النظام الســابق«، 
كما طالب بصياغة دســتور جديد يضمن بناء 
دولــة الحق والقانــون، معتبراً أن »الدســتور 
الحالــي لا يعبــر عــن الطموحــات الحقيقيــة 

للشعب.«
وأعــرب فــي  كلمــة ألقاهــا خــلال انعقاد 
المجلس الوطني لحزبه عن رفضه القاطع لأية 
محاولة تدخل أجنبي في الشــؤون الداخلية 
للبــلاد، مع التأكيــد على دعم حزبــه للحراك 
الشــعبي ومطالبه، خاصة ما تعلق بضرورة 

رحيل رموز النظام السابق.

شخصيات بينهم رؤساء أحزاب وأكاديميون يطالبون بإطلاق سراح المجاهد بورقعة

مظاهرات حاشدة في ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية 
والآلاف يقضون ليلتهم في الشارع رفضاً للانتخابات الرئاسية

مئات آلاف الجزائرين يتظاهرون في الجمعة الـ37 للحراك الشعبي 
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■ أنقــرة  ـ  الأناضول: شــدّد رئيس مجلس الوزراء 
القطــري وزيــر الداخليــة، الشــيخ عبدالله بــن ناصر 
بــن خليفــة آل ثاني، أمــس الجمعة، على أن القواســم 
المشــتركة تمثل قاعدة صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات 

الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر.
جــاء ذلك فــي كلمة ألقاهــا، خلال منتــدى الأعمال 
القطــري - التركي الــذي انعقد فــي العاصمة التركية 
أنقرة بحضــور نائب الرئيس التركــي، فؤاد أوقطاي، 
ووزير التجارة التركية، رهصار بكجان، ووزير التجارة 

والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري.
وقال آل ثاني: »القواسم المشتركة بين البلدين تمثل 
قاعــدة صلبة لتطويــر وتعزيز العلاقــات الاقتصادية 
والتجاريــة بــين البلدين، بالإضافة إلــى التطور الكبير 
الــذي تشــهده العلاقــات التجاريــة الثنائيــة في ظل 
الاتفاقيــات المبرمــة وبخاصــة الشــراكة الاقتصادية 

والتجارية«.
وبيّن أن هــذا الأمر يمثل دليلًا واضحــاً على فعالية 
القرارات والإجــراءات المتخذة في الســنوات الأخيرة 
تنفيــذاً لتوجيهات قادة البلدين، حســب وكالة الأنباء 

القطرية الرسمية.
وأشــاد أيضاً بجهود القطاع الخــاص التركي وإلى 
التطلــع لتمكين رجال الأعمــال القطريــن والأتراك من 
تأســيس مشــاريع ناجحة تعود بالخير والمنفعة على 

البلدين الشقيقين.
وأوضــح أن المنتدى »يعكس الحرص الشــديد على 
التواصل بين الجانبين وتبادل الرؤى وتسليط الضوء 
علــى الفرص الاســتثمارية الواعدة وتنســيق الجهود 

المشــتركة لترســيخ التكامل الاقتصادي مع جمهورية 
تركيــا، وتذليــل العقبــات لتحقيــق المزيد مــن الرخاء 
والتقــدم للطرفين وليســهم في تعزيز مســيرة بلادنا 
في تحقيق رؤيتهــا الوطنية الهادفة لتحويل دولة قطر 
بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق 

التنمية المستدامة«.
فــي الســياق، أشــاد نائب الرئيــس التركــي، فؤاد 
أوقطــاي، بمســتوى العلاقات الثنائيــة والأخوية بين 
بــلاده وقطر، مشــيراً أن قطــر تعد دولــة محورية في 
منطقة الخليج، وذلك في كلمة ألقاها في المنتدى ذاته.

وأعــرب عــن فخــره بمســتوى العلاقــات الثنائيــة 
الأخويــة بــين البلديــن فــي الذكــرى الـــ46 للعلاقات 
التجــارة  مجــال  فــي  وخصوصــاً  الدبلوماســية، 
والعلاقات الاقتصادية التي شــهدت ارتفاعاً ملحوظاً 

في الآونة الأخيرة.
وأوضــح أن حجم التجارة الثنائية ارتفعت بنســبة 
84 ٪ خلال الســنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت 2.3 

مليار دولار في 2018.
وأشــاد بموقف قطر في دعمها لعملية نبع الســلام 
التركيــة، التــي انطلقت في منطقة شــرق نهــر الفرات 
شــمالي ســوريا. وأكــد أن بلاده لــن تلقــي أي أهمية 
للبرلمانات التي تحاول تشــويه تاريــخ وموقف تركيا 

من الإرهاب.
وأضاف أنهم لن يحيدوا عن طريقهم الذي سلكوه.

وحضر المنتدى إلى جانــب أوقطاي، وآل ثاني، كل 
من وزيرة التجــارة التركية، روهصــار بكجان، ووزير 

التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري.

نائب اردوغان يشيد بموقف الدوحة حول عملية نبع السلام شمال سوريا

رئيس الوزراء القطري يؤكد على أهمية القواسم المشتركة بين  بلاده وتركيا 

رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وإلى جواره نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي خلال منتدى الأعمال القطري ـ التركي في أنقرة

■ إســام أباد - أ ف ب: تجمع عشرات 
الآلاف مــن المتظاهريــن الإســاميين في 
إســام أباد، أمس الجمعة، بعد مســيرة 
استمرت أياماً في باكستان، لإمهال حكومة 
رئيــس الوزراء عمــران خان 48 ســاعة 

لاستقالة.
وتجمــع أكثر من عشــرين ألف محتج، 
حســب تقديرات إعاميــة، يرفع معظمهم 
أعام »جمعية علماء الإســام«، أحد أكبر 
الأحزاب الإســامية، ويــرددون هتافات 

معادية للحكومة.
الحرية«  أجــل  من  »المســيرة  ويقــود 
الرحمن،  فضــل  المولى  أزادي(  )مســيرة 
الذي يقود »جمعية علماء الإســام«، أحد 
أكبر الأحزاب الإسامية في الباد. ويدعو 
فضل الرحمن خصم رئيس الوزراء عمران 
خان منذ فترة طويلة إلى استقالته وتنظيم 

انتخابات جديدة »حرة ونظامية«.
وقال فضــل الرحمن من علــى منصة: 
»يجب أن نحرر الشــعب مــن هذا النظام. 

لذلك أمامكم يومان لاستقالة«.
لم  »إذا  الحشد:  هتافات  وسط  وأضاف 
يتحقق ذلك ســنتخذ إجراءات إضافية«، 
مؤكداً: »لن نتســامح أكثر مــن ذلك«، من 

دون أن يضيف أي تفاصيل.
وفضــل الرحمــن هــو خصــم رئيس 
طويلة.  فتــرة  منذ  خان  عمــران  الوزراء 
وعلــى غــرار المعارضــة بأكملهــا، يتهم 
الذي يتمتع بنفوذ كبير بالتاعب  الجيش 
بالانتخابــات التشــريعية التي جرت في 
2018 لفــرض انتخاب عمــران خان. لكن 

العسكريين ينفون ذلك.
وأطلق فضل الرحمن مسيرته للمطالبة 
وتنظيــم  الــوزراء  رئيــس  باســتقالة 

انتخابات جديدة »حرة ونظامية«.
كذلك، أكد شهباز شــريف، زعيم حزب 
الرابطــة الإســامية جناح نــواز: »حان 

الوقــت لنتخلص من هــذه الحكومة غير 
الشرعية«. وأضاف: »بعد عام في السلطة، 
220 مليون باكستاني يصرخون. لكن الآن 

حان الوقت ليصرخ عمران خان«.
ونواز شريف مؤســس حزب« الرابطة 
الاسامية«، جناح نواز، هو شقيق شهباز. 
وقــد أفرج عنه بكفالة لأســباب طبية بعد 
أشــهر أمضاها في السجن في قضية فساد 

مثيرة للجدل.
الذي يعد شــخصية أساسية  وشريف 
في الحياة السياســية الباكستانية، شغل 
مرات،  ثــاث  الحكومة  رئيــس  منصــب 
ويديــن باســتمرار تآمر الجيــش عليه. 

ويؤكد أنصاره أنه أدين با أدلة.
الباكستاني  ودان رئيس حزب الشعب 
بيــا وال أيضاً الوضع، قائاً إن »شــعب 
باكســتان لا يقبل بهذا النظام الدمية الذي 
اختير« بعمليات تزوير قام بها الجنرالات.

وحزب الرابطة الإسامية، جناح نواز، 
وحــزب الشــعب الباكســتاني، هما أكبر 

تشكيلين في المعارضة الباكستانية.
وهــذه أول حركة احتجاجية واســعة 
ضد حكومة عمران خــان الذي وصل إلى 
الســلطة صيــف 2018 بعد اقتــراع قالت 

المعارضة إنه تم التاعب به.
وكان أنصــار عمــران خــان تظاهروا 
لأشــهر في إســام أباد فــي 2014 لكنهم 
كان  التي  بالحكومة  الإطاحــة  في  أخفقوا 
يقودها حــزب الرابطة الإســامية جناح 

نواز حينذاك.
ولتجنــب أي فلتــان، بقيــت المدارس 
مغلقة لليوم الثاني على التوالي في المدينة 
التي تشــلها اختناقات في حركة الســير، 
بينما تم نشر 17 ألف من أفراد قوات الأمن 

لتجنب أي فلتان.
وعلى الرغم مــن إغاق عدد من محاور 
الطرق الكبرى بسبب توقف وسائل النقل، 

المدينة طوال  إلى  المتظاهرين  استمر تدفق 
يوم الجمعة، لكن لم تسجل صدامات.

وقال أبو ســعيد خان، الــذي قدم من 
بيشــاور عاصمة الإقليم الشمالي الغربي 
التــي تبعــد نحــو مئتــي كيلومتــر عن 
العاصمــة: »نحتج لإعادة هــؤلاء القادة 
عاطلون  أبناؤنا  بيوتهــم،  إلى  العاجزين 

عن العمل، والمصانع تغلق أبوابها«.
وأضاف متظاهر آخر يدعى أنس خان: 

»علينا دفعهم إلى مغادرة السلطة«.
ورفض المنظمون مشــاركة نســاء في 
التجمعــات، ما أثار انتقــادات حادة على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي. وتحدثت 
معلومــات أيضــاً عن منــع صحافيين من 

تغطية الحدث.
تغريدة  في  يوســفزاي  شــفاء  وروت 
على »تويتر« أنها بينما بدأت تتحدث أمام 
كاميرا »جاء رجل وبدأ يقول إن النســاء لا 
يمكنهن المشاركة وإنهن لا يستطعن البقاء 

وعليهن الرحيل«.
وأضافت: »خــال دقيقة واحدة طوقنا 
حشــداً مــن الرجــال، وبدأوا يــرددون 
شــعارات، مما اضطرنا لمغــادرة المكان«، 
معبرة عن استيائها من نظرة الحشد إليها 

»ككائن قادم من الفضاء«.
وعلقــت المدافعة عن حقوق الإنســان، 
الديمقراطية  »في  الخميس:  سرمد،  مارفي 
التــي يكافح مولانــا من أجلهــا لن يكون 
للنســاء مكان«. وفي نهاية المطاف ســمح 

بوجود صحافيات.
وفي تجمع في شمال الباد، هدد عمران 

خان فضل الرحمن بماحقات بتهم فساد.
وقــال إن »الزمن الذي يســتخدم فيه 
الناس الإسام ليكونوا في السلطة ولى«. 
وأضاف أن »كل الفاسدين يخافون بسبب 
يعرفون  إنهم  الأخير.  العقد  في  فســادهم 

أنهم سيسقطون في النهاية«.

الإسلاميون في باكستان يمهلون
 حكومة عمران خان 48 ساعة للاستقالة

واشنطن  ـ  باريس ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 أكد الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامــب، أمس الجمعة أنه »يعــرف تماماً« من هو 
الزعيم الجديد لتنظيم »الدولة الإســامية »الذي خلف أبو بكر البغدادي بعد مقتله، 
والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه. وكتب على »تويتر«: »لتنظيم الدولة الإسامية 

زعيم جديد. نعلم تماماً من هو«، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان تنظيم »الدولة«، أكد، الخميس، مقتل زعيمه البغدادي في عملية أمريكية في 
شمال سوريا، معلناً تعيين أبي ابراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له، كما دعا إلى »الثأر« 

لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة.
ولم يتم إلا نادراً تداول اســم القرشــيّ بين الأســماء المطروحــة لاحتمال خافة 
البغــدادي. ولا تتوافر تفاصيــل عن الزعيم الجديد للتنظيم، حتى إن جنســيته غير 
معروفة، وفق ما قال الخبير العراقي المتخصص بتنظيم الدولة الإســامية، هشــام 
الهاشــمي، الذي أوضح أن »كل ما نعلمه أنه قاضي الدولة الإســامية ويرأس الهيئة 

الشرعية« في التنظيم.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الأحد، مقتل البغدادي )48 عاماً( لدى تفجيره سترة 
ناســفة كان يرتديها، بعدمــا حاصرته قوات أمريكية خاصة فــي نفق مغلق في قرية 

باريشا في شمال غرب سوريا.

في السياق، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنســية، فلورانس بارلي، عبر »تويتر« أن 
الطيران الفرنســي قصف، الخميس، »العديد من المخابــئ والأنفاق« التابعة لتنظيم 
»الدولة« في شــمال شــرق العراق، مكررة »عــزم« باريس علــى مواصلة التصدي 

للجهاديين في المنطقة.
وكتبت: »بالأمس، قصف الطيران الفرنســي العديد مــن المخابئ والأنفاق التابعة 

لتنظيم الدولة الإسامية الذي لن نرحمه«.
وأضافت أن المنطقة »شهدت أخيراً أحداثاً عدة. إن موقف فرنسا ثابت، وعزمها على 
مكافحة الإرهاب لم يتغير«، في إشــارة إلى الانســحاب الأخير للقوات الأمريكية من 

شمال شرق سوريا بناء على قرار ترامب رغم استياء حلفائه.
ووفق معلومات أدلت بها هيئة الأركان الفرنسية، فإن »دورية لمقاتات رافال )...( 
شــنت ضربة على العديد من مخابئ داعش في شمال شــرق العراق« في إطار عملية 

»شامال« الفرنسية التي تشكل جزءاً من عملية التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأوضحت هيئة الأركان أن هذه الضربة »التــي تم تحضيرها مع حلفائنا في إطار 
عمليــة« التحالف الدولي، »ســبقتها عملية اســتطاع قامت بها طائــرة أتانتيك 2 

)الفرنسية( للدوريات البحرية بدعم من طائرة مسيرة للتحالف«.
وأضافت أن الهدف كان »تدمير العديد من الأنفاق التي يســتخدمها داعش كقاعدة 

خلفية لتحركاته، وتقليص قدراته اللوجستية والعسكرية في هذه المنطقة«.

■ بكين ـ  أ ف ب: حــذّرت الصين، أمس الجمعة، من 
أنها لن تتسامح مع أي تحدٍ لمنظومة هونغ كونغ الإدارية، 
بينما اســتعرضت خططها لتعزيز الشعور الوطني في 
المدينة وتغيير الطريقة التي يتم عبرها اختيار أو إقالة 

رئيسها التنفيذي، بعد شهور من التظاهرات.
وقال مدير لجنة القانون الأساســي في هونغ كونغ، 
وماكاو شين شــونياو، إن الاضطرابات في المدينة التي 
تتمتع بحكم شــبه ذاتي شــكّلت موضوعــاً مهماً خال 
اجتماع الحزب الشــيوعي الذي جرى على مدى أربعة 
أيام وترأّســه الرئيــس الصيني، شــي جينبينغ، هذا 

الأسبوع في بكين.
وأعربــت الحكومة المركزية في بكــين عن ثقتها حتى 
الآن في رئيســة الســلطة التنفيذيــة للمنطقة، كاري 
لام، وشــرطة المدينة لوضــع حد للتظاهــرات المؤيدة 

للديمقراطية والتي تزداد عنفاً.
لكن جميع الأنظار تركّزت على مسألة إن كانت قيادة 
الحزب ستفرض قيوداً أكبر في حال خرجت التظاهرات 

عن السيطرة.

وهزّت شهور من الاحتجاجات المستعمرة البريطانية 
الســابقة، حيث انتقد ســكانها قادتها الداعمين لبكين 

وتراجع الحقوق الأساسية.
وقال شــين إن قادة الحــزب اتّفقوا على »تحســين 
منظومــة الحكــم التي تتبعهــا الحكومــة المركزية في 
المنطقة« والمحافظة على »ازدهارها واســتقرارها طويل 

الأمد«.
وأضاف أن الصين »لن تتســامح مع أي عمل يشــكّل 
تحدياً لأســاس بلــد واحد بنظامين، ولن تتســامح مع 
أي عمل يقســم البــاد ويعرّض الأمــن القومي للخطر 
وســتمنع وتســيطر بحزم على تدخّل القوى الأجنبية 

بشؤون هونغ كونغ وماكاو«.
ولا يتم اختيار رئيس الســلطة التنفيذية في هونغ 
كونغ باقتراع مباشــر، وهو أمر يشــكّل مصــدر توتر 
أساسي ومشــكلة بالنسبة للقادة أنفســهم جرّاء عدم 

امتاكهم تفويضاً شعبياً.
ويتم حالياً اختيار رئيس السلطة التنفيذية للمدينة 
من قبل لجنة تضم 1200 عضو يطغى عليها أنصار بكين.

وتولت لام، التي انخفضت نســب التأييــد لها إلى 
مستويات قياسية، رئاسة الســلطة التنفيذية للمدينة 

في 2016 بعدما حصلت على 777 صوتاً من اللجنة.
وأفاد شين أن قادة الحزب ناقشوا سبل »تحسين آلية 
تعيين وإقالة رئيس السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين 
فــي المنطقــة ذات الإدارة الخاصــة من قبــل الحكومة 

المركزية«.
وأوضح أنه ســيتم تحســين النظــام القضائي في 
المدينة »للمحافظة على الأمن القومي«، دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وقررت النخبة في الحزب زيادة مســتوى الوطنية 
في التعليم في مسعى لمواجهة التظاهرات التي يقودها 

الشباب.
وقال شــين: »علينــا تثقيف مجتمعــي هونغ كونغ 
وماكاو، خاصة المسؤولين الحكوميين والمراهقين بشأن 
الدســتور وتعزيز الوعي القومي والحس الوطني لدى 
مواطني هونــغ كونغ ومــاكاو عبر تعليمهــم التاريخ 

والثقافة الصينية«.

الطيران الفرنسي يدمر أنفاقاً ومخابئ للتنظيم في العراق

ترامب: أعرف تماماً من هو الزعيم الجديد لتنظيم »الدولة«

الصين تؤكد عدم التسامح مع الأصوات المعارضة في هونغ كونغ

ظريف يدعو أمريكا إلى العودة للاتفاق النووي
■ دبي  ـ  رويتــرز:  قال وزير الخارجية الإيراني، محمــد جواد ظريف، على 
»تويتر« أمس الجمعة، إنه ينبغــي للولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015 
النــووي بين طهران والقوى الكبــرى، مضيفاً أن العقوبــات الأمريكية الجديدة 
على طهران تظهر فشل سياسة واشــنطن. وقال: »بدلًا من أن تورط نفسها أكثر، 
ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الفاشلة والعودة إلى خطة العمل 

المشتركة الشاملة )الاتفاق النووي(«.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، وأعادت فرضت 
العقوبات علــى إيران. وفرضت الخميــس عقوبات على قطــاع البناء الإيراني 

وكذلك على التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية.
وحسب ظريف، »تعريض عمال البناء لإرهاب اقتصادي لا يظهر سوى أقصى 

فشل لسياسة الضغوط القصوى« الأمريكية.
وأضاف: »بوســع أمريكا فرض عقوبــات على كل رجل وامــرأة وطفل، لكن 

الإيرانيين لن يخضعوا أبداً للترهيب«.

الأمم المتحدة: المعاملة التي يلقاها
 أسانج تعرض حياته »للخطر« 

■ جنيــف  ـ  أ ف ب : أكد مقــرر الأمم المتحدة حول التعذيــب، أمس الجمعة، 
أن المعاملة التي يلقاها مؤســس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الموقوف في 
بريطانيا والمهدد بتســليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بالتجسس، تعرض 
حياتــه »للخطر«. وعبر نيلز ميلزر، الذي زار أســانج في أيار/مايو بســجنه في 
لندن، عن »قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الصحي لجوليان أسانج منذ توقيفه 

واحتجازه في بداية العام الجاري«.
وأكد الخبير أن »حياته أصبحت في خطر«.

ويتهم القضاء الأمريكي أســانج بـ»التآمر« والمشــاركة في »عصابة أشــرار« 
لارتكاب »قرصنة معلوماتية« بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات 
العســكرية شيلســي مانينغ على الحصول على كلمة مرور والوصول بذلك إلى 

آلاف الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية.
ويرفض أســانج تســليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يمكــن أن يحكم عليه 
بالسجن خمس ســنوات على الأكثر، حســب ممثل وزارة العدل الأمريكية. لكن 

تستمر إجراءات دراسة تسليمه إلى هذا البلد.
وفي انتظار ذلك، يمضي أسانج حكماً بالسجن خمسين أسبوعاً بتهمة مخالفة 
شــروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى ســفارة الإكوادور، حيث أمضى سبع 

سنوات. 

■ لندن ـ  د ب أ: دعا نايجل فاراج، رئيس حزب »بريكست«، 
أمس الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 
أن يتخلى، قبــل الانتخابات العامة المقررة الشــهر المقبل، عن 
اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »الخائن للمبادئ« 

والذي توصل إليه مع التكتل.
وقال  لدى إطاق اســتراتيجية حزبه لانتخابات 12 كانون 
الأول/ ديســمبر: »إنه اتفاق ســيئ، ببســاطة إنه ليس اتفاق 

خروج الباد من الاتحاد الأوروبي«.
وأشــار إلى أنه إذا كان جونســون ســيتخلى عن الاتفاق 
ويلتزم بدلًا من ذلك بمغــادرة الاتحاد الأوروبي عبر التفاوض 
علــى اتفاق للتجــارة الحرة فقــط، فيمكن أن يتعــاون حزب 
بريكســت مع المحافظين بقيادة جونســون في تشكيل تحالف 

انتخابي مؤيد لخروج بريطانيا من التكتل.
وزاد، إن لم يتم ذلك سيتنافس حزب بريكست على معظم الـ 
650 مقعداً في مجلس العموم، مع وجود »اســتثناءات محلية« 

يدعم فيها مرشحون آخرون اتفاق »خروج كامل« من التكتل.

■ موســكو  ـ  د ب أ: تولت الدولة الروسية 
ســلطة فصل الباد عن شبكة الإنترنت العالمية 
أمس الجمعة، مــع دخول قانــون مثير للجدل 

وقعه الرئيس فاديمير بوتين حيز التنفيذ.
وتعتزم الحكومة إنشاء بنية تحتية لإنترنت 
ســيادي، واعتبرت ذلك على أنه دفاع ضروري 
ضــد الهجمــات الإلكترونية من الخــارج. في 
المقابل يرى النقاد أن هــذا الإجراء يعد خطوة 

نحو تشديد الرقابة.
وقال خبيــر الإنترنت الروســي ألكســندر 
إيســافنين، مــن منظمــة روسكومســفوبودا 
المناهضة للرقابة: »هذه هــي المرة الأولى التي 
تسيطر فيها الدولة فنياً بالكامل على الإنترنت«.

وأضــاف: فــي حــين أن مــزودي الإنترنت 
الروس كانوا يعملون ســابقاً فــي ظل ظروف 
الســوق الحرة، يمكن للدولة الروسية الآن أن 

تمارس السيطرة المباشرة.
وبموجب ذلك الإجراء، ســيتم توجيه حركة 
مرور الإنترنت الروســية عبر مراكز من داخل 
الباد، حيث لم يتم إنشــاء بنيــة تحتية بعد. 
المعدات  تركيب  الإنترنــت  مزودي  على  ويجب 

الازمة لتنفيذ ذلك الانتقال.
وانتقدت منظمة »مراســلون با حدود« ذلك 
الإجراء واعتبرتــه أنه يزيد مــن الرقابة على 

الإنترنت ومن ثم ينتهك الحريات الأساسية.
وكانت الســلطات قد حجبت بالفعل العديد 

الباد،  المعارضة السياســية فــي  من مواقــع 
ويخشــى العديد من الــروس أن تصبح الباد 
معزولة رقمياً مع زيــادة الرقابة من قبل أجهزة 

أمن الدولة.
واحتج آلاف الأشــخاص على القانون الذي 
وقعه بوتين فــي أيار/مايو. ورفضــت القيادة 

الروسية هذا الانتقاد.
ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، أكد 
أن روسيا لا تخطط لفصل نفسها عن الإنترنت، 
ولكنها تستعد لاحتمال أن يفصل الغرب روسيا 

عن الشبكة.
الروســي عن هــذا الإجراء  الرئيس  ودافع 

باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي.

ووتش«،  رايتــس  »هيومن  منظمــة  ودعت 
المدافعــة عــن حقوق الإنســان، روســيا إلى 

الامتناع عن تنفيذ هذا القانون.
وقالت فــي بيــان: »القانون يخلــق نظاماً 
مفتوحاً أمام إســاءة الاستخدام من خال منح 
الحكومــة قدرة غيــر محدودة فعلياً وســلطة 
لمراقبــة كل نشــاط الإنترنت بشــكل مســتمر 

لتحديد التهديدات المحتملة«.
وأوضحت راشــيل دنبر، نائب مدير قســم 
أوروبا وآســيا الوســطى في هيومــن رايتس 
ووتش: »يســمح هــذا القانون بحظــر الكام 
أو تصريح قضائي  والمعلومات بدون شــفافية 

مناسب أو إشراف مهم«.

فاراج يدعو جونسون إلى التخلي عن اتفاق بريكست »الخائن للمبادئ«

روسيا: السلطة تسيطر على الإنترنت مع دخول قانون مثير للجدل حيز التنفيذ
نايجل فاراج

مقتل 9 من الشرطة 
في هجوم لـ»طالبان« شمالي أفغانستان

■ كابول د ب أ: أعلن مســؤولون أفغان، أمس الجمعة، مقتل تســعة من 
رجال الشــرطة، على الأقل، في هجــوم لجماعة »طالبــان« بإقليم تخار، 
شــمالي أفغانســتان. وقال عضو مجلس الإقليم، محمد أعظم أفضلي، إن 
مســلحين هاجموا نقطة تفتيش في منطقة خواجــة باهودين بعد منتصف 

الليل، ما أسفر عن إصابة شخص آخر.
وتحدث عضو آخر في المجلس، يدعى ســيد صــاح الدين برهاني، عن 

مقتل 10 من الشرطة.
وبين  أفضلي وبرهاني أن حركة طالبان حافظت على وجود لها في أجزاء 
من إقليم تخار لسنوات. وذكرت تقارير إعامية أن المسلحين سيطروا على 

ثاث مقاطعات هناك خال العام الجاري.
ولا تزال القوات الأفغانية تخوض حرباً ضد مسلحي »طالبان« وعناصر 
تنظيم »الدولة الإسامية«، واشــتد القتال هذا العام في الوقت الذي كانت 
الولايــات المتحدة تجــري محادثات مــع طالبان بشــأن التوصل إلى حل 

سياسي للصراع في أفغانستان.
وأعلن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، أوائل شــهر أيلول/ســبتمبر 
الماضي، إلغاء المحادثات بين باده و»طالبان«. ورغم ذلك، هناك إشــارات 

بأنه يمكن استئناف المحادثات.
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مصر اليوم

بين بوتين وترامب
تحدث محمد المنشاوي مدير مكتب »الشروق« في واشنطن لدبلوماسي 
أمريكي رفيع عن ســبب تدخل واشــنطن المتأخر في قضية ســد النهضة 
فأجاب كما ورد ذلك في »الشروق«: »الخوف من أن تلعب روسيا أو الصين 
دورا كبيرا في حل النزاع حول الســد النهضة، هو العامل الرئيسي الذى 
دفع واشنطن للتدخل«. وكانت موســكو قد عرضت القيام بدور الوسيط 
بين مصر وإثيوبيا، وهو ما سبب إزعاجا كبيرا لواشنطن، حيث إنها أكبر 
جهة داعمة للدولتين، من حيث المســاعدات العسكرية والاقتصادية، التي 
تتخطى ملياري دولار سنويا. ويتصور الكثيرون من خبراء واشنطن أن 
علاقــة الولايات المتحدة القوية بالدولتين قد يســمح لها بلعب دور بناء، 
يقلل من حجم الخلافات بين الطرفين. وتجمــع الولايات المتحدة علاقات 
قوية مــع القاهرة وأديس أبابــا، فمصر تلقت مســاعدات أمريكية وصل 
مجموعها لثمانين مليار دولار خلال العقود الأربعة الأخيرة. وتعد إثيوبيا 
كذلك من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الاقتصادية والتنموية الأمريكية، 
بين دول القارة الافريقية، ووصل مــا تلقته عام 2018 لمليار دولار. ويتيح 
ما تقدمه واشنطن من مســاعدات كبيرة للطرفين، إضافة لمكانتها المؤثرة 
داخل المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي، ثقلا يجعل كلمتها مســموعة لدى أطــراف هذه القضية. وأضاف 
الكاتب: طالبت دراسة صدرت أخيرا عن مجموعة الأزمات الدولية، وهي 
أحد أفضل المراكز البحثية في العالم، من الدول الثلاث المعنية بقضية سد 
النهضة بضرورة »طلب الدعم من طرف ثالث، شريك متفق عليه للخروج 
من المأزق«. واقترحت الدراســة الولايات المتحدة والصين، أن تشــجعا 
الأطراف على تســوية نزاعاتها قبل اكتمال بناء سد النهضة. وعقب فشل 
الاجتماع الوزاري الأخير دعت مصر واشــنطن للتدخل والمســاعدة على 
حل خلافات الدول الثلاث. وطبقا للبروفيســور هــارى فيرهوفن، خبير 
الدراســات المائية، الذي يرى أنه إذا لجأت الأطراف للتحكيم الدولي أمام 

محكمة العدل الدولية في لاهاي قد يتم الحكم لصالح إثيوبيا«.

الكمساري والضحية
انتهى ســيد علي في رأيه في »الأهرام« لتوجيه اللوم لناشــطي موقع 
فيسبوك لكونهم سعوا على حد قوله لنشر الفتنة بين المصريين، مستغلين 
واقعــة ضحيتي قطار الإســكندرية: »كان حادث قطار 934 الإســكندرية 
- الأقصــر الـVIP كاشــفا لما فــي النفــوس، وفاضحا لســرعة إصدار 
الأحكام، وتنصيب الفيســبوك حكما وجلادا. ومن استشهاد ابن الكرامة 
محمود البنّا دفاعا عن بناتنا، إلى مــوت محمد عيد تحت عجلات القطار 
كالمســتجير من النار بالرمضاء. في كل الحوادث الأخيــرة كانت النغمة 
الشائعة والأكثر صوتا هي الأكثر تضليلا وتحايلا على الوعي العام؛ تابع 
الكاتب: أخطأ الكمســاري بعدم تسليم الشابين للشــرطة، بدلا من طلبه 
منهما مغادرة القطار وأخطأ الشابان بركوبهما قطارا مكيفا بدون تذكرة.. 
وأصاب الكمساري في تمســكه بتقاضي الأجرة، وإلا تحرير محضر؛ فهو 
موظف أمين ولكنه غبي! طبعا مقولة إنه دفعهما أو »زقهما« كذب وافتراء؛ 
فهو لا يجرؤ أن يفعل ذلك؛ وهــو واحد وهما اثنان، وكان الأولى أن يقذفا 
بــه هو من القطار، كما أن الركاب ـ قطعا - كانوا ســيمنعونه لو فكر فعلا 
في دفعهما؛ فهي مقولة كاذبــة لا تصمد أمام المنطق.. وإنما الصحيح أنهما 
بائعان متجولان، واعتادا على القفز من القطار وهو ماشــي؛ وذلك عندما 
يهدئ ســرعته في مناطق الصيانــة، أو الدخول علــى المحطة، وأظن أن 
قوانــين القتل الخطأ تحتاج إلى تعديل؛ لأننا في زمن غير الزمن! كلنا ذلك 
الُمحصل الذي »اغتال« من قدر عليه ولكننــا نتجمل.. كلنا نغتال من نقدر 
عليه.. ماديا أو معنويا نمارس القتل.. بفقدان الإنســانية نمارس القتل.. 
نقتل بعضنا بعضا ألف مرة كل يوم.. لسنا سوى ضحايا أنفسنا.. ونحن 

الذين ظننا أننا ضحية أوقاتنا«.

لا تنسوا الفقراء
»مازالت قضية موت شــاب بسبب »تذكرة قطار« منظورة أمام النيابة، 
وبالتالــي لا نعرف حتى الآن تفاصيلها أو مَنْ المخطئ فيها.. لكن المؤكد كما 
يشــير أبوبكر الديب في »البوابة نيوز«، أن أحد الضحايا وهو محمد عيد 
شــاب في مقتبل حياته، بدأ العمل مبكرا للإنفاق على أســرته الصغيرة، 
المكونة من شــقيقته ووالدتــه المريضة، وفقد حياته بســبب عدم تمكنه 
من دفــع 70 جنيها هي ثمن تذكــرة القطار، وفقد صاحبه إحدى ســاقيه 
وســيعيش باقي عمره عاجزا للسبب نفسه، بعد أن اختلفا مع الكمساري 
حول التذكرة. ورغــم هذه الفاجعة، لكن كارثة أكبــر تقف وراءها، وهي 
غياب التكافــل الاجتماعي بين الناس وترك الأغنيــاء للفقراء يواجهون 
مصيرهم وحدهم، فالشــهيد محمد، شــاب محترم ومكافــح منذ صغره، 
وحســب أهالي منطقة أم بيومي في شــبرا الخيمة مســقط رأســه، فإن 
الابتسامة لم تكن تفارق وجهه أثناء سيره في الشارع، وقد عمل في شارع 
المعز في صناعة الميداليات، حتى أتقن الصنعة، وأصبح يعتمد على نفسه 
في صناعتها وبيعها لحسابه الخاص على شواطئ الإسكندرية، لكى يبنى 
نفســه بنفســه ويأكل »لقمة عيش حلال«، أي أنه مواطن صالح ومجتهد 
ويحب بلده لكن يد التكافل في المجتمع لم تحن عليه وتركته يسقط تحت 
عجلات القطار، ويلقى مصرعه ويصاب زميله. وفي تعليقه على الحادث، 
قال اللواء كامل الوزير، وزير النقــل: »إن ما حدث لا نقبله، ونعد دورات 
تأهيل وتدريب وعلاج نفســي لكل العاملين في هيئة الســكك الحديد كي 
يحســنوا التعاون مع المواطنين«، وأضاف أن »ما تقــرره النيابة العامة 
ننفذه في منتهى القسوة«، وهذا أمر جيد من قبل المسؤول عن إدارة السكة 
الحديد، لكن ما نريــد أن نرصده في هذا الحادث هو دور المجتمع وخاصة 

أغنياءه في دعم الفقراء«.

ربنا يرحمه
دفعت فاجعة شــهيد القطار عبلة الرويني لطرحها ادبيا في »الأخبار«: 
»يلتهم عامل القطار تذكرة الراكب.. يلتهم الراكب نفسه، والتذاكر جميعا، 
والأوراق والحقيقــة وكل التاريخ في لحظة عبثية ســاخرة، هذا ما فعله 
)عشري السترة( في مسرحية صلاح عبد الصبور »مسافر ليل«، ما حدث 
نفســه في طقس التهام الملك، في مســرحية ســعد الله ونوس »الملك هو 
الملك«، حين قامت جماعة بالتهام الملك ليقتســموه، أو يعيدوا إنتاجه من 
جديد، في يوم آخر. قبل خمســين عاما، كتب صلاح عبد الصبور »مسافر 
ليل« )1969(.. كوميديا ســوداء تحلل أشــكال الظلم والقهر والعبث على 
مرّ التاريخ، وتناقش الســؤال الإنساني الحائر بين الخير والشر... داخل 
عربة قطار )ربما هي عربة التاريخ نفســه( تدور أحداث المســرحية، من 
خلال 3 شــخصيات، الراوي وهو مجرد شــاهد على حجم العبث الدائر 
حولــه.. ليس طرفا فــي الحدث، ولا شــريكا فيه، لكنه يجبــر في نهاية 
المسرحية على حمل الجثة. والراكب )لا اسم له، ولا ملامح، ولا هوية.. هو 

أي راكب وكل راكب.. مجهد وملول(. وعامل التذاكر أو )عشــري السترة( 
متعدد الأوجه والأدوار.. صورة لكل أشكال التسلط والقمع والخوف عبر 
التاريخ.. مرة يرتدي ســترة الإسكندر، ومرة ســترة هتلر، ومرة سترة 
الحلاج.. وزهوان، وسلطان وكل السلاطين.. يصادر عامل التذاكر بطاقة 
الراكب الشــخصية، ويصادر تذكرته.. يلتهمها كما يلتهــم التذاكر كلها، 
ويلتهم الراكب نفسه، يتهمه بجريمة لم يرتكبها، ثم ينفذ فيه حكم الإعدام 

في لحظة عبثية ساخرة«.

الجيش في البورصة
»عبّر عــلاء عريبي في »الوفد« عــن تفاؤله بافتتــاح مصنع الغازات 
الطبية، الذي سيوفر احتياج البلاد من الغازات، كما سيوفر 4 آلاف فرصة 
عمل مباشرة، حسب تصريحات اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات 
الخدمــة الوطنية، و20 ألفا غير مباشــرة، إضافة إلــى ملايين الدولارات 
التي كنا نســتورد بها احتياجاتنا من الغاز. لكن ما أسعد الكاتب ويسعد 
أغلــب المصريين، مطالبة الرئيــس بفتح الباب أمام المصريين للمشــاركة 
في ملكية المصانع التابعة للقوات المســلحة، عن طريق طرح أسهم ملكية 
لهذه المصانع أمام المواطنين، وكذلك فكرة طرحها، كشــركات مساهمة، في 
البورصة. هذه الخطوة على قدر كبير جدا من الأهمية، لأنها بداية ســوف 
تبدد فكرة ســيطرة القوات المســلحة على الاقتصاد، ومزاحمتها للقطاع 
الخــاص، فتحويل هذه المصانع إلى شــركات مســاهمة، يمتلك بعض أو 
أغلب أســهمها المصريون، يعنى ترســيخ فكرة الدولة المدنية والاقتصاد 
المدني. هذه الفكرة مع أهميتها تتضمن بعض المخاطر، يجب أن ننتبه إليها 
قبل طرح أســهمها على المواطنين، وفي البورصــة، يمكن تلخيص بعض 
المخاطر في التالي: هل قرار الأســهم والبورصة سيشــمل جميع مصانع 
القوات المســلحة، الحربي منها والمدني؟ وهل الأســهم ستتاح للمصري 
وغير المصري؟ ويشــير الكاتب إلى أن الموضوع قد يكون شــائكا، فيرى 
البعض عدم الممانعة مــن طرح جميع المصانع المملوكة للقوات المســلحة 
إلى المســاهمة الشــعبية، حتى المصانــع المنتجة للأســلحة، منها زيادة 
رأس مال هذه المصانع، وإتاحة الفرصة لها لكي تتوســع في مشروعاتها 
الحربية، شريطة أن تكون الإدارة في يد الدولة، الشيء نفسه يتم تنفيذه 
في المصانع التي تمتلكها الدولة وتديرها القوات المســلحة، وتنتج بعض 

السلع المدنية«.

مواجهة تأخر وقتها
للقضاء على ظاهــرة الدروس الخصوصية يقترح بهاء أبو شــقة في 
»الوفد«، أن: »تقــوم وزارة التربية والتعليــم بتوفير المعلمين المختصين 
والمؤهلين أكاديميا وتربويا في المــدارس، وأن تعمل الوزارة على تطوير 
نظام الحافز، خاصة للأكفاء منهم لتشــجيعهم على بذل الجهد والعطاء، 
بالإضافة إلى عمل دراسات لمعرفة أســباب ضعف الطلاب في المواد التي 
يحتاجــون فيها الدروس الخصوصية. ويجب إجراء دراســات تقويمية 
لبرامج حصص التقوية التي تقدمها المدارس بهدف التعرف على فاعليتها 
وتأثيراتهــا. كما أنه لا بد مــن إعادة النظر في نظام الامتحانات، ســواء 
للنقل أو الشهادات، بحيث تعتمد على البحث والمعرفة والدراية، وتنشيط 
المهارات العلمية. ومن الضروري توقيع المحاسبة الشديدة الفعلية لكل من 
يشــجع على الدروس الخصوصية داخل المدارس وخارجها، ولا تقتصر 
هذه المحاســبة فقط علــى المعلم والمدرســة، وإنما تتعدى إلــى التلاميذ 
وأوليــاء أمورهم. وهناك أهمية أيضا لعقد الندوات في المدارس لإرشــاد 
الطلاب إلى كيفية الاعتماد على النفس وطرق المذاكرة الصحيحة، وكيفية 
تنظيم الوقت، وتعلــم حب العلم والمذاكرة والتفوق، والاطلاع المســتمر 
من أجل العلم، وليس من أجــل الامتحان فقط. ونضيف إلى ذلك ضرورة 
الاهتمام بالأنشطة داخل المدارس لما لها من أثر في تنشيط العقول، خاصة 
أن النمو العقلي لا بد أن يكون إلى جواره نمو انفعالي يســاعد في تكوين 
الشخصية المتفتحة ذهنيا وعقليا. كما يجب تشجيع المجموعات الدراسية 
لتكون بديلا عن الدروس الخاصة، وإجبار كل المدرســين على العمل فيها 
لتفويت الفرصة عليهم حتى لا ينشــغلوا بالــدروس الخاصة. وأن يكون 

العمل فيها بنظام مالي وإداري يشجع على تنشيطها«.

مستقبل مختلف
»ماذا ينتظر الصحافة الورقية؟ يتســاءل شريف درويش في »البوابة 
نيوز« ويقــول: »أن صحافة الفيديو انتشــرت عبــر الإنترنت بمواقعها 
المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، حتى أصبح الفيديو 
مكونا أساسيا لأي مدونة أو موقع إلكتروني، سواء كان لمؤسسة صحافية 
أو حتــى موقع خاص، ولا يأتي هــذا الفيديو من فراغ، بــل يمر بعدد من 
المراحل قبل أن يصل بهذا الشكل في نهاية الأمر إلى رواد الإنترنت، الذين 
لم يعودوا مجرد متلقين، بل أصبحوا عنصرا فعالا ومشــاركا في العملية 
الإعلاميــة، وفي بعض الأحيــان أصبحوا هم مصــدر المعلومات. يضيف 
الكاتب: فتحت صحافة الفيديو آفاقا واسعة أمام الجمهور النشيط، ليقوم 
بخدمــة ثقافته المحلية وهويتــه الخاصة، وأصبح في إمــكان أي فرد أن 
يصبح صحافيا وناشــرا وقائما بالاتصال، كما نافست الصحف في أدائها 
لوظيفة التفســير، حيث تكتظ الشــبكة بالآراء والتحليلات في قطاعات 
متعــددة. لقد أصبحت اليــوم صحافة الفيديو مهــارة جديدة للصحافة 
الإلكترونيــة، يجب على الصحافــة المطبوعة اللحاق بهــا للحفاظ على 
مكانتها في التسلسل الهرمي للصحافة، وتسعى وكالات الأنباء للوصول 
إلى هذا النوع من التميز بإنشــاء مراكز أخبار فيديوية استجابة للتغيير 
الــذي أحدثه الفيديو ومواقع الوســائط المتعددة فــي البيئة الإعلامية. 
وعلى الرغم من أن الدراســات أظهرت تراجعا من جانب الجمهور لقراءة 
الصحف المطبوعة ومشــاهدة الأخبار على التلفزيــون، إلا أن المحررين 
حريصون على تبني التكنولوجيا الجديدة، التــي يُنظر إليها باعتبارها 

جزءا من مستقبل الأخبار«.

لا تقطعوا الأشجار
»آلم الكاتب ســليمان جودة في »المصري اليوم«، كثيرا قيام السلطات 
بتقطيع أشــجار حديقة المتحــف الزراعي من طريقــه، فيديوهات إزالة 
البوابة والأشــجار موجــودة، وهي لا تكذب لأنها تســجيل حي لجريمة 
وقعت وربما لا تزال تقع في حديقة المتحف في الدقي.. والجريمة ليســت 
في حق ســكان الدقي فقط، ولكنهــا في حق كل مواطــن، لأن الهواء في 
النهاية يتنفســه الجميع، ولأن شــجرة واحدة قادرة على التخفيف من 
عــبء التلوث على الصحة العامة، فما بالنا بأشــجار كثيرة جرى قطعها 
في الحديقة، بلا أدنى شــعور بالذنب ولا حتى بالمسؤولية. والطريف أن 
تجريف حديقة المتحف كان يتم لإقامة معرض زهور الخريف، في التاسع 
من هذا الشهر، وكأننا »نقطع شجرة من أجل عرض زهرة«.. وهذا لا بد أنه 

شعار جديد يســمع به العالم لأول مرة، ويسجله حصريا لوزارة الزراعة 
المصرية التي تنظم المعرض. والأشد طرافة أن المعرض يقع على بعد أمتار 
مــن مكتب وزير الزراعة، الذي تقع عليه مســؤولية حماية كل فرع في كل 
شجرة على امتداد البلد، إذا فاته أن يضيف المزيد من الأشجار في كل ركن 
من الأركان. إن وزير الزراعة يعرف أن كل شجرة في عواصم كثيرة حول 
العالم تحمل لوحة صغيرة، وأن اللوحة تحمل ما يشبه البطاقة الشخصية 
للشــجرة، وأن أحدا هناك لا يجرؤ على أن يمس ورقة في أي شــجرة، إلا 
بإذن مُسبق من مسؤول الحي الذي يتبعه المكان. وقد رأيت هذا بعينيّ في 
روما قبل سنين. نحن أمام متحف للزهور يقوم على جثث الأشجار. وهذا 

أمر لا يقبله ضمير حي، ولا بديل عن أن يكون محل حساب«.

مقاطعة تركيا
اهتم محمد بركات في »الأخبار« بظاهرة الانتشــار الواســع والكبير 
للمنتجات التركية في الســوق المصري، فــي العديد من المحلات الخاصة 
ببيع السلع الاستهلاكية، وأيضا المحلات الخاصة بالملابس والمنسوجات 
بجميــع أنواعها. وأشــار الكاتب إلــى تصدر هذه المنتجــات التركية في 
المحلات في الســوق المصري بصورة لافتة، وعلى حساب المنتج المصري 
المماثل لها، وهو ما يمثــل لغزا يصعب تقبله أو تفســيره. وتابع بركات، 
دفعني ذلك للتأكيد على أن أكثر ما يثير الدهشــة في هذا الأمر، هو ما يدل 
عليه من التوســع في حجم الاستيراد من تركيا، في الوقت الذي تناصبنا 
فيه هذه الدولة العداء المعلن والفج، ولا تتوقــف أبواقها المعادية لنا عن 
مهاجمتنا ليل نهار. وتساءل ما إذا كان القائمون على الاستيراد يجهلون 
ذلــك، أو أنهم يتجاهلونه، وأين موقف الدولة والــوزارات المعنية بذلك؟ 
ومــن جديد يطالب الكاتــب بتفعيل المقاطعة للمنتجــات التركية، مؤكدا 
على أن السوق المصري مازال مليئا بالمنتجات التركية، وكأننا »نؤذن في 
مالطا« أو ننادي في فراغ، فلا أحد يسمع ولا أحد يتحرك. يضيف الكاتب: 
لســت ضد الاستيراد ولا ضد المستوردين، ولكنني أولا مع المنتج المصري، 
وأرى انــه يحتاج منا ومن الدولة إلى المســاندة، حتــى لا يغرق في بحر 
الاستيراد، كما انني ثانيا ضد التوسع في الاستيراد من دولة تعلن العداء 
لنــا ولا تتوقف عن مهاجمتنا، وهو ما يســتوجب المقاطعة منا لها، ووقف 
بل منع الاستيراد منها تماما، حتى يشــعر المواطن والمنتج التركي بحجم 
الضرر الــذي يصيبه نتيجة السياســات العدائية والإرهابية لرئيســه 

وحكومته ضدنا«.

إلا الكلمة
وكأنه يلفت انتباه الكتــاب المنافقين لخطورة ما يقومون به أهتم عمار 
علي حســن في »المصري اليــوم« بإلقاء الضوء على أهميــة الكلمة: »كل 
شــيء هالك إلا الكلمة، وحدها تبقى، لأنها الله، وهي الروح، والمساحات 
غير المأهولة بين ما نريد وما لا نســتطيع، لهذا نحن منجذبون إليها دوما، 
حتى لــو أخذتنا إلى ما فوق طاقتنا، وأدركنــا، ونحن ذاهبون في طاعة، 
أنها الســجن الناعم الذى يلف طيات من الحريــر على كل ما فينا، فيخمد 
مستسلما لســحر الكلام ومعانيه، لكن يمدنا بلا توقف ما يجعلنا قادرين 
على اختراق كل جــدار، والتحليق بعيدا بعيدا، ونحن في إيمان راســخ 
بــأن الحرف بعد الحرف طريق إلى أحلامنا. كل شــيء يــزول إلا الكلام، 
وحده يصمد في وجه الفناء، محمولا في ألواح محفوظة، وذاكرة لا يأكلها 
الدود. هناك حيث لا شــيء نأخذه معنا، لن يكون بوسعنا أن نستعيد ما 
ســمعناه ورأيناه إلا بالحروف. وحدها التي سترسم كل ما خلفناه وراء 
ظهورنا: المباني الشــاهقة، والمصانع، والغابات، والصحارى الشاسعة، 
والبحار الهائجة، ومقاهي المســاء، ومحطات القطارات، والمطارات التي 
أخذتنا إلى أماكن بعيدة، وكل الوجــوه التي طلت علينا في رحلة الحياة 
الطويلة، متجهمة وباسمة، كل شيء سيكون بوسعنا أن نستعيد رسمه، 
حتى حبات العنب التي التقطناها من عناقيد تدلت، أو تمددت فوق أطباق 
نظيفة، أكانــت على حالها؟ أم صافية في كؤوس عذبة. ويســأل الكاتب: 
كيف لنا، ونحن هناك، أن نصف ما جرى لنا هنا، راح في أقل مما تستغرقه 
رفة جناح فراشــة، وانقطعنا عنه، ما رأيناه، وأغلقنا عنه العيون في آخر 
إغماضــة بين الناس، أو في عزلــة اختيارية أو مجبريــن عليها. لا أرض 
هناك نــدب فوقها إنما فيض وطيف ونســائم عفية، ومــدى لا نهاية له، 
وأبدية أعطيــت لنا كي نمرح فيها، كما كانت الثيران تلهو في مزارع الدنيا 

المفتوحة، مثلها سندرك هناك أننا كنا مجرد أعطية ورهان«.

ليسوا سواء
اهتم أحمد نــور الدين في »الأهرام« بإلقاء الضــوء على جهود بعض 
المستشرقين المشــهود لهم بالحياد والموضوعية: »من هؤلاء يغريد هونكه 
التي تؤكد في كتابها »شــمس العرب تســطع على الغرب« قائلة: »العرب 
لم يفرضوا على الشــعوب المغلوبة الدخول في الإســلام، فالمســيحيون 
والزرادشــتية واليهود الذين لاقوا قبل الإســلام أبشــع أمثلة للتعصب 
الديني وأفظعها، ســمح لهم جميعا - بدون أي عائق يمنعهم - بممارسة 
شــعائر دينهم، وترك المســلمون لهم بيوت عباداتهم وأديرتهم وكهنتهم 
وأحبارهم، بدون أن يمســوهم بأدنى أذى«، ثم تتســاءل مســتنكرة من 
يتهم إسلامنا بالوحشــية والإرهاب ومعاداة الآخر: »أو ليس هذا منتهى 
التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال؟ ومتى؟«. المؤرخ الإنكليزي 
الســير توماس أرنولد، أيضــا في مؤلفه »الدعوة إلى الإســلام«، يصف 
كيف عامل المســلمون المسيحيين بتســامح جم، وكيف كان رد فعل هؤلاء 
المســيحيين، إذ يقول: »لقد عامل المســلمون الظافرون العرب المسيحيين 
بتسامح عظيم، منذ القرن الأول للهجرة، واستمر هذا التسامح في القرون 
المتعاقبة، ونســتطيع أن نحكم بحق أن القبائل المســيحية التي اعتنقت 
الإســلام، اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة، وأن العرب المسيحيين الذين 
يعيشــون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح«. 
كما يقر بالحق المؤرخ الفرنســي غوســتاف لوبون فــي مؤلفه »حضارة 
العرب«، فيؤكد أن القوة والســيف لم يكونا البتة سببا لانتشار وتوسع 

رقعة الإسلام في العالم، بل العدل والتسامح والرحمة، فيقول: »إن القوة 
لم تكن عاملا في انتشــار القــرآن، فقد ترك العــرب المغلوبين أحرارا في 
أديانهم، فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام واتخذوا 
العربية لغة لهم، فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل 
الذي لم يكن للناس عهد بمثله، ولما كان عليه السلام من السهولة التي لم 

تعرفها الأديان الأخرى«.

إيران تكره الربيع
نتوجه نحو طهران بصحبة عماد الدين أديب: »التفســير الإيراني لما 
يحدث من انتفاضــات أو ثورات أو انقلابات في عواصــم العالم العربي 
منذ عام 2011 لا يقوم على »منهج موحد ومستقر« بشكل موضوعي، لكنه 
»هوائي انتقائي يقوم على الانحيازات السياســية والطائفية المســبقة«. 
بالنســبة لطهران ما قام به الحوثيون في صنعاء ثــورة، ولكن ما قام به 
أغلبية الشعب في لبنان مؤخرا »عمل تخريبي«. بالنسبة لطهران ما قامت 
بــه الجماهير الموجوعة المقهورة في العراق مؤخــرا، هو مؤامرة مدفوعة 
من الخارج، بينما ما يحدث في الســودان والجزائر هو ثورات، حتى في 
تقييم الانتفاضــات الدولية ما يحدث في فنزويــلا وهونغ كونغ الآن هو 
»أعمال تخريبيــة مدفوعة من الإمبريالية بواســطة عملاء«. ما حدث في 
درعا في بداية الثورة الســورية بالمفهوم الإيراني عمل مشــروع من قبل 
نظام الحكم، وعمل مشبوه من قبل المتظاهرين السلميين. الآن، انتفاضتا 
بغداد وبيــروت تقلقان طهران، كما هو واضح بشــكل لا يقبل التأويل أو 
الشــك، لأنه جاء علنا على لسان المرشــد الأعلى للثورة الإيرانية السيد 
خامنئي على لسان حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الأعلى، حينما دعا 
إلى احتلال الســفارتين الأمريكية والســعودية في بغداد لأنهما - حسب 
كلامه - تديــران التظاهرات الحالية في بغداد الرافضة للفســاد. ولفت 
المرشــد الأعلى فــي تغريدة له إلــى أن التظاهرات التي تتــم في العراق 
ولبنان الآن تســبب حالة من عدم الأمن الذي تســببه الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني والرجعية. وفي هــذا المجال تقول الكاتبة حنين غدار 
في مجلة »فورين بوليسي«: »إن إيران تخسر الشرق الأوسط كما تخسر 
احتجاجات العراق ولبنــان، لأنها قد تكون ماهرة في بنــاء تأثير لكنها 

ليست جيدة في استخدامه بعد ذلك«.

ملابسه كشفت هويته
مازالت أصــداء مقتل أبو بكر البغدادي تهــم الكثيرين من بينهم خالد 
منتصــر في »الوطن«: »بوكســر أبوبكــر البغدادي أفصح عــن هويته، 
فقد سرق جاســوس للقوات الكردية في ســوريا الملابس الداخلية لأبي 
بكر البغدادي، من أجــل الحصول على عينة من الحمــض النووي لقائد 
»داعش«، والمســاعدة في قيادة الجيش الأمريكي إلى مكانه، حسبما زعم 
المسؤولون الأكراد. وصف مســؤولون من القوات الديمقراطية السورية 
التــي يقودها الأكراد، كيف تعقّبوا البغدادي من أحد أطراف ســوريا إلى 
الطرف الآخر في الأشــهر التي ســبقت عملية نهاية هذا الأســبوع، التي 
قُتل فيها أخطر إرهابي في العالــم، والمطلوب رقم 1، كتب بولات كان أحد 
كبار المستشارين في قوات ســوريا الديمقراطية، تغريدة يقول فيها: »من 
خــلال مصادرنا الخاصة، تمكنا من تأكيد أن البغدادي قد انتقل من منطقة 
الدشيشة في )دير الزور( إلى إدلب. منذ 15 مايو/أيار، كنا نعمل مع وكالة 
الاســتخبارات المركزية لتعقّب البغدادي ومراقبته عن كثب«، وقال أيضا 
»تمكــن أحد مصادرنا من الوصول إلى المنزل الــذي كان يختبئ فيه، غيّر 
البغدادي أماكن إقامته في كثير من الأحيان، لقد كان على وشــك الانتقال 
إلى مكان جديد، مصدرنــا، الذي تمكن من الوصول إلى البغدادي، أحضر 
ملابس البغــدادي الداخلية لإجــراء اختبار الحمض النــووى والتأكد 
)100٪( من أن الشــخص المعني كان البغدادي نفسه«. كما أكد مصطفى 
بالي، المتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي، رواية »كان«، وقال لشبكة »سي 
أن أن«: إن أحــد المخبرين حصل على ملابس داخلية من البغدادي وعينة 
دم تم استخدامها لاختبار الحمض النووي، التي أكدت هويته قبل حدوث 

الغارة«. 

نشرة جوية
»حتى وقت قريــب، كان معظمنا يتعامل باســتخفاف وســخرية مع 
النشــرات الجوية، وحينما كانت تأتي فقرة الأرصاد في نشــرة التاسعة 
الشــهيرة في القناة الأولــى، أو أي فضائية أخرى لاحقــة، يضيف عماد 
الدين حســين في »الشــروق«، كنا نقوم بتغيير المحطة أو خفض الصوت 
تماما. اليوم بــدأ البعض يدرك أهمية النشــرة الجويــة، ويتعامل معها 
باحترام، لكن ذلك لم يتحول إلى ثقافة عامة في كل المجتمع. ما هو السبب 
في ذلك، وكيف يمكن تغيير هذه الحالة؟ الأسباب متعددة، لكن أبرزها أن 
كثيرا منا، لا يؤمنون بفكرة العلم والتخصص، وأدمنوا ثقافة الســخرية 
والاســتخفاف بكل شــيء، حتى لو كان متعلقا بحياتهم بالمعنى الدقيق. 
للأمانة كنت أحد هؤلاء الذين لا يتعاملون بجدية مع النشــرات الجوية، 
لكن ســفرياتي المتعددة جعلتنى أغير هــذه النظرة، وصرت أحرص على 
مطالعة الأحوال الجوية، خلال أي ســفر للخارج. مــن وقتها بدأت أدرك 
أهمية هذه النشرات، واحترمت أكثر خبراء الأرصاد، خصوصا في العالم 
المتقــدم، الذين صاروا يملكون قدرة عالية علــى التنبؤ بالأحوال الجوية 
بدقة تصل إلى مئة في المئة، سيقول البعض، ولكن نحن لسنا مثل الخارج 
في المهارة والشــطارة والتنبؤ الدقيق، الإجابة هــي لا، ولكن لدينا هيئة 
أرصاد جويــة جيدة، إذا قيمنا عملها بالموارد المتاحــة لها. من يتابع عمل 
الأرصاد الجوية في مصر، سيكتشــف أن تقديراتها صحيحة بنسبة تزيد 
عن 90٪، وهي نسبة مرتفعة جدا، مقارنة بالإمكانيات المهولة الموجودة 
في الخارج، إضافة إلى الاســتفادة من التقــدم العلمي الهائل الموجود في 
الولايات المتحدة وأوروبا، لكــن لا أحد يملك القدرة على التنبؤ الصحيح 
دائما. ويطالب الكاتب بتخصص المزيد من الموارد لهيئة الأرصاد الجوية، 

حتى تكون التقديرات سليمة«. 

تسلل الجيش للبورصة يثير المخاوف وتساؤلات حول مستقبل الاقتصاد تلاحق صانع القرار

أمريكا تساهم في حل قضية سد النهضة خوفا من تدخل روسيا أو الصين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مازالت مأساة ضحية القطار تثير أحزان الكثيرين، ووحدت الحادثة التي باتت مصدر اهتمام الرأي العام بين كتاب الصحف القومية 
والمســتقلة، إذ طالــب الطرفان بضرورة دعــم الفقراء ورعايتهم. وبدوره أجــرى وزير النقل الفريق مهندس كامــل الوزير، جولة تفقدية 
في محطة مصر للســكك الحديدية، لمتابعة انتظام العمل في المحطة، والاطمئنان على مســتوى الخدمة المقدمة، وعلى تقديم التسهيلات 
للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة. وتفقد الوزيرأحد القطارات في المحطة والتقى بسائق وكمسارية القطار، وأكد على 
ضرورة الحرص على التعامل الجيد، وعدم التجاوز تجاه أي مواطن في مختلف المواقف، وأن يكون الأســاس في التعامل هو القانون. 
وأشار إلى أن كل من يعمل في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، يجب أن يقدم كافة التسهيلات للركاب، مضيفا أننا متواجدون في 
أماكننا لخدمة المواطنين، لافتا إلى ضرورة اتباع كافة أســاليب الســلامة والأمان، في كافة مراحل التشــغيل، سواء في عدم خروج أي 
قطار من الورش، إلا بعد التأكد من جاهزيته الفنية، أو عدم التحرك من الجرار بعد انتهاء الرحلة حتى وصول زميله البديل إلى الجرار. 
من جانبها نفت الحكومة ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد وقف 
وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وقام المركز الإعلامي الناطق بلسان مجلس الوزراء، 
بالتواصل مع وزارة الصحة والســكان، التي نفت تلك الأنباء بشــكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على 
نفقــة الدولــة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة، مســتمرة في إصدار القرارات للمرضى للعــلاج على نفقة الدولة خاصةً 
للحــالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 ســنوات ونصف الســنة، مُشــيرةً إلى حــرص الدولة على توفير 

خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين، سواء القادرين أو غير القادرين.
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ثقـافـة

بغداد...
لا تشكو ولا تعاتب 

مــن بعــد كل الحكايا تعود شــهرزاد 
لكتابة قصة نديمتها )جنائن( التي سبقت 

أبجدية وجود ألف ليلة وليلة... 
كانت  )جنائن(  تعارفنا  يوم  شهرزاد: 
تحمل اســم حقيقتها )بســتان الرجل(، 
كانت حرة من غير أسوار ولا أصفاد، ولم 
تظفر صفحات التأريــخ من اعتقالها، ولا 
إدراجها على لائحة عناوين  الحروب من 

مدنها المدمرة.
أشــرقت حيــاة )جنائــن( على حب 
يســتبيح  جميل  نهر  انســاب  حين  كبير 
بأمواجه كيانها، ونســجت تعاريجه في 
تضاريس الفاتنة فصولًا من الأســطورة. 
روح الموسيقى وشــدو ألحان سيمفونية 
)متتابعــة شــهرزاد( للملحن الروســي 
رائحة  تعــود  وبعزفهــا  كورســاكوف، 
الشرق الهاربة من الفوضى لتتصالح مع 
التأمل. تســرد البارعة شهرزاد إيقاعات 
رحلة الســندباد، وصخــب الخليج، ثم 

تعزف لحنــاً راقصاً بالســعادة، وإيقاعاً 
آخر منشــداً )ألــف ليلة وليلــة( همس 
شــهرزاد وأوتار )الهارب( يقر بأن طالع 
الحركة  في  الإحساس  صدق  )جنائن(... 
الرابعة نســج )جنائن - بغداد( الملونة 
بتعدد التنقلات... مثل تحطم الســفينة، 

وغرق بغداد في إيقاع الدهشة. 
الاسترالية  والعازفة  المغنية  وتنشــد 
)تينا أرينــا( بغداد لا تشــكو ولا تعاتب 
أحداً غير صديقتها شهرزاد، التي تناستها 
في هذه المحنة، ولم تعــد تتفقدها.. آلاف 
الخلفاء تزاحموا ليشاهدوا رقصي، كانوا 
كيف  إلهي  يا  الحضارة،  مدينة  يسمونني 
وبغداد  الزمــن  يمضي  الزمــن...  يمضي 
تبتهل إلى الصمــت ألا يغادرها، وإلى ظل 
الريح ألا يقبــض على أنفاســها.. بغداد 
تعاني الخذلان المزمن، ولكنها لا تستجدي 
نظرات الطارئين، ولا تهتم لعبث العابثين، 
ولا تبعث برسائل شكوى، ولكنها لا تخفي 

عن شهرزاد نبض قلبها..
 يا شهرزاد لمَ تناسيتِ بغداد؟ 

ركام  تحــت  صوتي  انغمر  شــهرزاد: 
الفوضــى، وتحولــت إلى كتــاب مفتوح 
تأوي إلى صفحاته كل الكلمات المشردة.. 

وها هــي الكلمات المشــردة والهاربة من 
ساجدة  تجدها  الحرب  وطبول  الصخب، 
فــي محراب حكايــا ألف ليلــة وليلة. قد 
تكون محاولــة تطويع الأفكار، وتحويلها 
إلى كلمات هادئة نوعــاً من الترف، ومن 
ثم يتحــول إلى ظلم حــين نتجنب المرور 
فوق خرائط  وجه بغداد الذي شــوهته 
محارث العابثــين منذ ألف عــام.. ولكن 
بغداد لا تــود تدوين تفاصيــل جراحها 
وأحزانهــا. مــن جديــد عــادت مخارز 
التعويذة...  نصــوص  توخز  الكوابيس 
وتســللت غيوم الحــرب.. فمنذ طفولتي 
وأنا مدمن على مشــاهدة تعاظم تجاعيد 
التي تســبق إعــلان كل حرب  الغيــوم 
وعيتهــا.. مع طالع كل حــرب كان مصير 
غابات الأســطورة النحر كأضاحي أعياد 
لأصنام أقــوام الجاهلية.. ومــرارا ذروا 
الرماد في عينيها.. وهي صامتة لا تشــكو 
ولا تعاتب أحداً غير شــهرزاد التي عادت 
كتاباً مفتوحاً تحتضن صفحاته ولادة كل 

كلمة موؤدة.. 
أسمحي لي يا سيدة شهرزاد أن أرسم 
حكايتي في إحــدى زوايا صفحات كتابك 

المفتوح.. 

بخطواتــي المتعثــرة فــوق جبــال 
من وحل غبــار أزمنتك يا بغــداد.. منذ 
بـ»كوابيس«  أحتفــظ  وأنــا  طفولتي، 
قاموس مواعيد أحزانــك يا بغداد.. فقد 
العتيق..  الطلسم  ســلمتني جدتي ذلك 
حقيقة الحروب والعواصف والخذلان.. 
وخيال الشعر والموسيقى وسحر مدينة 
المدائن.. ها هــي الصفحات تقلب تحت 
عناية ظل الريح، عشــر أزمنة مارســت 
نحــت تزاحمها في وجــودك يا بغداد.. 

قامــوس مواعيــدك يا ســيدتي زرع في 
الأحزان،  فصــول  كل  حياتــي  مواســم 
وحصــد تأريخ عشــر أزمنــة مضت. ما 
وعيته مــن تعابيــر بأن هنــاك حقائق 
عن ألــف حرب وألف ســيف وألف رمح، 
وألف قذيفة.. كلها ســبقت يوم ميلادي، 
ولكن حضرت أشــباحها في كل مناماتي، 
عند  أحلامــي..  كل  كوابيســها  والتهمت 
هدم  وعيــت  الغابرة  أزمنتــك  شــرفات 
كل  مواكب  وتابعــت  مجــدك،  أســاطير 
وآخر  مغــادر  بين  ما  والغربــاء  الخلفاء 

قادم. 
أعتــذر يــا ســيدتي لمجــيء ثرثرتي 
متأخرة فــي هذه اللحظــة البخيلة التي 

حجبــت عنك وجــه الســماء، واغفري 
ألوانك  لحروفي الثملة خطاياها الكثيرة. 
البهية يا مولاتي قــادرة على التعبير عن 
نفســها في رحاب قبابك الذهبية، ومجد 
تراتيــل كنائســك، وأســاطير متاحفك، 
وضجيج أســواقك، وظل نخيلك، وجنان 
شــطآنك، وعبير )الرازقي( من أزهارك.. 
بغداد تتطلع لمغادرة إيقاع الدهشــة. من 
وســط الفوضى ستشــرق عازفة الزمن 
الأول على هيئة ســاحرة تعزف على آلة 
الكمان )الســوبرانو( تنطق ألحانه قيام 
على  عصية  فبغــداد  الحضــارة..  مدينة 

الرحيل.

٭ كاتب عراقي

محمد تركي الربيعو٭

   حســنًا فعل علي أيوب حين اتخذ من عمر شــبلي موضوعًا لدرسه البحثي 
»بين الدفة والمرســاة يصبح الحلم حقيقة« )دراسة الرمز في شعر عمر شبلي( 
الصادر عن دار العودة في بيروت. وهو صاحب التجربتين الكبيرتين في الحياة 
والشــعر. والتجارب الكبيرة لا بد أن تنعكس، بشــكل أو بآخر، على أصحابها 

والباحثين فيها. 
في الحياة، عمر شبلي مناضلٌ عنيد في زمن مكسور، مؤمنٌ بأمته حيث يتردد 
الكثيرون، وقد بذل أغلى ما يملك بدون نضاله وإيمانه. ولعل اعتقاله عشــرون 
عامًا في الســجون الإيرانية، نصفُها انفرادي، يشكل تجربة فريدة لم يمر بها، 
على حد علمي، شــاعرٌ في التاريخ. وفي الشعر، هو شــاعرٌ كبير، ملتزمٌ قضايا 
أمته، في الحياة والشــعر، فجاء شــعره صدى لحياته، وشــغل ثماني عشرة 
مجموعة شعرية، حتى تاريخه، تنضح صدقًا والتزامًا ووجعًا إنسانيا، وتعيد 
للشــعر روحه الطالعة وهويته المفقودة اللتين أطــاح بهما ما يصدر، تحت هذا 

الاسم، هذه الأيام، باسم الحداثة وما بعدها، ويشبه كل شيء إلا الشعر.

من باب الالتزام

وحسنًا فعل علي أيوب حين دخل إلى شــعر عمر شبلي من باب الالتزام، 
والالتزام مصطلح نقدي حديث، بلوره المفكر الوجودي جان بول سارتر، 

في الأربعينيات من القرن الماضي،  وارتبط ظهوره بالحياة المعاصرة 
وما تمخضت عنــه، من مســتجدات، في الفكــر والثقافة والأدب 

وأنمــاط العيش وعلاقات الإنتــاج، وهو »يقــوم، في الدرجة 
الأولى، على الموقف الذي يتخذه المفكر أو الأديب أو الفنان« 

مــن القضايا المطروحة«، وهذا الموقــف يقتضي صراحةً 
ووضوحًا وإخلاصًــا وصدقًا واســتعدادًا من المفكر 

الملتــزم لأن يحافظ على التزامــه دائمًا، ويتحمل 
كامل التبِعة التي تترتب على هذا الالتزام«، على 
حد تعبير أحمد أبو حاقة. وهل هناك من هو أكثر 
صراحةً ووضوحًا وإخلاصًا وصدقًا واستعدادًا 

للتضحية من عمر شبلي؟
 غير أن علي أيوب يتوســع في اســتخدام مصطلح الالتزام، ولعله 

يُحمله ما لا قِبَلَ له بتحمله، حين يُســقطه على الشــعر العربي القديم، ويرصد 
تمظهراته فيه، في عصوره المختلفة، لاســيما الجاهلي منهــا، لكنه ما إن يصل 
إلى عمر شــبلي حتى يستعيد المصطلح ما وضع له، في الأصل، وتستقيم عملية 
اســتخدامه، وتتمخــض عنها نتائج مهمــة، تُغْني الدرس والمــدروس، فنرى 
انحياز الشاعر إلى القضايا الكبرى، التزامه القيم الأخلاقية، ومكابدته الوجع 
الإنساني، ما يجعل التزامه قاسيًا، ومتعبًا، وطويلًا. وحين يكون الالتزام كذلك، 
تعجــز اللغة العادية عن التعبير، وتغدو الحاجة ماســة إلى الرمز، ما يشــكل 

موضوع هذه الدراسة المحوري. 
يربط علي أيوب، في دراسته، بين الالتزام والرمز، فيجعل من الثاني نتيجة 
للأول. وفي رأيي، إن عملية الترميز بمجملها تتم تحت ســقف الالتزام القومي، 
بــدون أن تنعكس قومية الالتــزام على رمزية الرمز. وهو، فــي تقصيه الرموز 
العمرـ شــبلية، يدرس ستة وعشــرين رمزًا، تتوزع على: خمسة رموز دينية، 
ثمانية رموز تاريخية، أربعة رموز أدبية، وتســعة رموز أسطورية. يجمع بينها 

أنها رموز تاريخية، بمعــزل عن الحقل التاريخي المنتميــة إليه الذي قد يكون 
التاريخ أو الدين أو الأدب أو الأسطورة. وهي رموزٌ مستقاة من التراثين العربي 
والإنســاني، وتعكس ثقافة الشــاعر الموسوعية، وحســن اختياره، وقدرته 
على استثمار الرمز بما يخدم اســتراتيجيته الشعرية. يُطارد علي أيوب الرمز 
في مظانه الشــعرية عند عمر شــبلي، فيرصد تمظهراته المختلفــة في الأبيات 
والأســطر، ويخرج بخلاصات ما يرمز إليه. ومن خلال هــذه العملية المركبة، 
نتعرف إلى آلية اختيار الشاعر رموزه، وطرائق توظيفها، وطبيعة العلاقة بين 

الرمز والرامز. 
في آلية الاختيار، يختار عمر شــبلي رموزه في ضوء معيارين اثنين؛ الأول 
قومي بحيث يخــدم اســتراتيجيته القومية وإيمانه بمقــدرات الأمة وحتمية 
نهوضها. وفي ضوئه، يندرج اختيار الرســول العربي، الإمام الحسين، يوسف 
الصديق، أبي ذر الغفاري، الســيد المســيح، النعمان بن المنــذر، صقر قريش، 
والمتنبــي. الثاني ذاتي إيجابًا أو ســلبًا، فيختار، على المســتوى الإيجابي، ما 
يشترك معه في التجربة إلى حد التماهي، مثل أوليس، النعمان بن المنذر، ناظم 
حكمت، وما يشــترك معه في الحلم، مثل صقر قريــش، المتنبي، وناظم حكمت. 
ويختار، على المستوى السلبي، ما يرفضه ويحمله 
مثل  وتخلفها،  الأمة  تأخر  مســؤولية 
أبي رغال، البسوس، الغول، وغيرها. 

طريقة التوظيف

في طريقة التوظيــف، تختلف من فئة 
إلــى أخرى، ومن رمزٍ إلى آخــر، ضمن الفئة 
الواحــدة. على أنــه، ورغم هــذا الاختلاف، 
يجمع بين الرموز المختلفــة أن لكل منها وظيفتين 
اثنتين؛ سياسية تســتأثر بالحيز الأكبر من اهتمام 
الباحث، وفنية تتم الإشــارة إليها لمامًا انســجامًا مع 
المنهج الموضوعاتي الذي ينهجه في البحث. أما الوظيفة 
السياســية فتتمثل فــي ماهية التعبير، مــن قبيل الإيمان 
بتاريخ الأمة العريق، وقدراتهــا الكبيرة، وحتمية نهوضها. 
لذلك، تقوم الرموز بعملية اســتنهاض المشــروع القومي، رغم 
المعوقات الكثيرة، وحســبُ هــذه الأمة أن يكون فيها الرســول الأمين، والإمام 
الشــهيد، والصحابي الثائر، والقائد الحالم، والشــاعر المتمــرد حتى يتحول 
النهوض من مرحلة الوجود بالقوة إلى مرحلــة الوجود بالفعل، وفق التعبير 
الفلســفي المعروف. أما الوظيفة الفنية فتتمثل في كيفية التعبير، فعمر شــبلي 
الذي يدخر فــي داخله رعودًا كثيرة تضيق بها اللغــة العادية كان بحاجة إلى 
الرمــز، الذي هو لغةٌ في اللغــة، على حد تعبير علي زيتــون، لكي تتحول تلك 
الرعود إلــى أمطار تروي عطش الصحراء العربيــة المترامية الأطراف. والرمز 
يأتي إلى الشــعر حاملًا تاريخه وكثافته وغيومه، فيُخصب القصيدة، ويجدد 

الشعر.
في العلاقة بين الرمز والرامز، تنبغي الإشارة إلى أنها علاقة تفاعلية بامتياز. 
فعمر شبلي يجرد الرموز التاريخية من تاريخيتها، وينزل بالرموز الدينية من 
ســماواتها العلى إلى الأرض، ويخفــف الرموز الأدبية مــن هالاتها، ويُوقعن 

الرموز الأســطورية. وبكلمة واحدة، يقيم مع 
رموزه علاقة إنســانية تتنوع تمظهراتُها تبعًا 
التجربة، وتتراوح بين  العلاقة وحرارة  لقوة 

الصداقة والعتاب والشكوى واللقاء والتعاطف، وبذلك، يُخرج الرمز من كثافة 
الرمز إلى شفافية الحضور، ويُحرره من غربته، فينخرط في علاقة حسن جوار 

مع المفردات الأخرى في التركيب، ويلقي عليها ظله في الآن نفسه.
  فــي إطار تحويل هــذه المنطلقات إلى أفعــال إجرائية شــعرية، يتبين من 
الدراسة أن عمر شــبلي يهبط بالرموز الدينية من الســماء إلى الأرض جاعلًا 
ممالكها من هذا العالم، فيقول في وصف الرسول: »بدوي سوى الكون بدعوته/ 
ســجادته لصلاة الفجرْ/ ركب الصحراء فأضحى يصهل فيها الماءْ«. ويشكو إلى 
الإمام الحســين واقع الحال العربي: »ونحن يا حسيْن/ ومنذ أن أقفرت الأرحام 
والأصلاب/ لا نعد القدس ســوى بأشهر النســيء/ لكنها في الحر لا تجيءْ/ في 
القــر لا تجيءْ/ فآه يا نســيءْ«. وينفض عن الرموز التاريخيــة غبار التاريخ، 
ويمحــو القرون التي تفصله عنها بضربة شــعر، فيلتقــي بالنعمان بن المنذر، 
شريكه في تجربة الأسر، ويتقاسمان الهموم: »مطرقًا حييته، كان يعاني عندما 
يســأله الناس عن الدرب/ إلى »الأحواز« فاســتلقى على الأحزان واستفســر 
عني/ ثم أعطاني همومًا/ واقتســمنا دمعة حمراء من »ماء الســماءْ«. ويخاطب 
صقر قريش وجهًــا لوجه كأي صديقين حميمين ســائلًا إيــاه: »على أي جرحٍ 
توكأت حتى وصلت؟/ وكيف قطعت الطريق بغير حذاءْ؟«. وينزع عمر شــبلي 
عن الشــعراء الكبار هالاتهم، فيتخذ من طرفة بن العبد صديقًا: »وكنا صديقين 
علمنا الظلمُ/ أن الدماء ضريبهْ/ وأن الدخول إلى أرض »طيبهْ« / وقلب الحبيبهْ 
/ حريقٌ، وأجنحةٌ مــن رماد التحول والبعث/ والكلمــات الخضيبهْ«. ويعاتب 
جده المتنبي لمدحه كافور بالقول: »يا أخا الجمــرة، ما هذا الرماد؟/ كيف قدمت 
عــذاراك لهذا الكركدنْ/ وعذاراك نواهــدْ/ كان لا يخطبها إلا جواد؟«. ويتماهى 
بناظم حكمت، شــريكه الآخر في تجربة الأســر وإن اختلف المكان، فيســائله 
كمن يسائل نفســه: »كيف أمضيت السنين الســود في زنزانةٍ / لا ضوء يغسل 
مقلتيك من الظلام / ولا ســماء سوى الجدارْ/ أولم تكن تهفو إلى وجهٍ جميلْ؟«. 
وأخيرًا وليس آخرًا، يوقعن عمر شــبلي الرموز الأسطورية، فيشد أزر شبيهه 
الأسطوري أوليس الذي استغرقت رحلته عن إيتاكا ذهابًا وإيابًا عشرين عامًا 
عرف فيها شتى أنواع المصاعب، في ما أمضى عمر شبلي عشرين عامًا في الأسر 
قبل عودته إلى إيتــاكاه الصويري، ويحثه على الصمود والتمســك بالإياب: 
»أنشــرْ قلوعك فالخلــود بأن تظل علــى الطريقْ/ تجتاحك الحمــى اللجوجة 
بالإيابْ/ حدث رفاقك/ فالصباح يطل من غضب الجراحْ/ إن الأماني في الطريق 

اشد أنواع اللقاءْ«. 
وبعد، لا بد من ملاحظة منهجية أخيرة نُمسك بها ختام هذه العجالة، وهي أن 
الرموز التي طاردها علي أيوب في دراســته تقتصر على أسماء العلم للإنسان، 
حقيقية أو أسطورية، فيما تغيب عنها أســماء المكان والعناصر الطبيعية التي 
يزخر بها شــعر الشــاعر، ما يحول دون اكتمال الصورة البحثية. ورغم ذلك، 
اســتطاع علي أيوب، بما أوتي من عــين ثاقبة وملاحظة دقيقــة ونفس طويل 
ومنهجيــة علمية، أن يصل بدفة البحث إلى المرســاة، وأن يجعل الحلم حقيقة. 

وأثبت أن الكنيسة القريبة تقبل النذر أيضًا.  
    

٭ كاتب من لبنان

إرفينغ غوفمان في أول ظهور له بالعربية

الجندر وليس الدين هو أفيون الشعوب
يُعدُّ عالم السوسيولوجيا الأمريكي إرفينغ غوفمان 
)1922 ـ 1982( مــن أهــم الوجوه السوســيولوجية 
التي عرفتها مدرســة شــيكاغو في فترة السبعينيات 
والثمانينيــات من القــرن المنصرم. بيد أنــه رغم هذه 
الأهمية، ما يلفت النظر هو أن أعمال هذا السوسيولوجي 
لم تحظ بالترجمة مقارنة بمــدارس أخرى، وقد يعود 
ذلك ربما لهيمنة بعض رواد السوسيولوجيا الفرنسية 
،على أجندات المترجم العربي، في حين بقيت مدرســة 
شيكاغو ودراساتها حول المجتمع والفضاء الحضري لا 

تلقى اهتماماً كافياً، ربما إلى يومنا هذا. 
إلا أنه رغــم هذا التقصيــر في ترجمــة وفهم أفكار 
اليومية،  للحياة  المســرحية  مقاربته  ولاسيما  المؤلف، 
والقواعد التــي ننظم بها تجربتنا، والتــي تقترح أننا 

جميعــاً ممثلون نحاول تقــديم أداء جيد 
للأنوثــة أو الذكــورة، فقــد حــاول عدد 
من الباحثــين الغربيين تطبيــق مقاربات 
ودراســات غوفمان فــي تحليله لطقوس 
الذكــورة داخل مدننا العربيــة. وكمثال، 
الأنثروبولوجية  دراســة  إلى  هنا  أشــير 
الفرنسية أميلي لورنار حول حياة النساء 
في مدينــة الرياض، إذ بقــي غوفمان هو 
الدليل الذي تســتعين به لورنار في سياق 
تحليلها لمفاوضات هؤلاء الفتيات اليومية 
حول قيم الأنوثة وإعادة تعريفها، وما هي 
الآليات التي يمارسها المجتمع )الذكور( في 
المقابل، والمفاهيم الاجتماعية التي يخلقها 
لمواجهة أســاليب إعــادة التعريف هذه، 
عبــر التعامل معهن في أماكــن العمل مثلًا 
بوصفهــن غير ســويات أو غير مؤهلات، 

وهذا ما يصبُّ في إعــادة تمتين الأطر التي 
ترى أن الرجــال أكثر كفاءة من النســاء، 
نظرية  أســاس  غوفمان  يــراه  الذي  الأمر 
التي  للجنــدر،  المؤسســاتية«  »الانعكاس 
تعنــي التلاعــب ببيئة معينــة، إذ تُضخّم 
الفــروق البيولوجيــة بين الجنســين، من 
أجل تبرير اللامســاواة بينهمــا. ورغم أن 
لورنــار حاولت الــزج بعــدة لوفنغ لفهم 
الاســتراتيجيات الذكوريــة فــي مدينــة 
الريــاض، للحفــاظ علــى التمييــز بــين 
الجنســين، غير أنها تنبّهت بالمقابل إلى أن 
رؤية غوفمان حول معادلة النوع لا تســير 
بالأمر ذاتــه في حال حــلّ الرجل الأجنبي 

)سائق السيارة( محل الرجل السعودي )المتفوق على 
المرأة السعودية، كما يصدّر ذلك القسم الأكبر منهم(، إذ 
نشــهد انقلاباً في المعادلة، ليصبح هذا الرجل )الفقير/
وغيــر المؤهل للــزواج منهن/الغريب( خــارج معادلة 
الذكورة/الأنوثة، لا بل أنه يصبح شخصاً غير موجود 
في الأســاس، لكن رغم الإحساس بعدم الوجود، يبقى 

الرجل مــن جانب آخر  هــذا 
خاضعاً لمعادلــة قيم الرجال؛ 
فطالما أنه غير موجود، لا بأس 
من اصطحابه للنســاء بدون 
لا  بالأســاس  فهو  وجودهم، 
وعيون  عيونهم  في  ذكراً  يُعدُّ 
هنا  نغدو  وبالتالي  النســاء، 
أخرى  مضاعفة  صــورة  أمام 
ومواصفاتها  الذكورة  صور  من 
فــي مجتمــع مدينــة الرياض. 
وهي صورة لا تنطبق وحســب 
علــى هــذه المدينــة، بــل قــد 
نجدها في مدن أخــرى، كما هو 
النبوية في  حــال الاحتفــالات 
مؤخراً  مت  نُظِّ التي  دمشـــــق، 
في عدد من المطاعــم، إذ لوحظ 
مثلًا أن هــذه الاحتفالات ورغم 
لكنها  النســاء،  على  اقتصارها 
ضمّت فــي المقابل رجــالًا )ندلًا 
للخدمة( بدون أن يثـــــير ذلك 
حفيظتــــــهن، فهــؤلاء الندل 
بالأســاس لا يصلحــون كأزواج لفتيات دمشــق من 
بـــــنات العائلات التقليـــــدية، ولذلك فهو للخدمة، 
وليس كذكر، وبالتالــي لا تنطبق عليه معادلة غوفمان 

حول الذكورة والأنوثة في الفضاءات العامة.
وبالعــودة إلى غوفمــان وغياب ترجمــات عربية 
لكتبــه، فإن مــا قد يبعث للســرور هو قيــام الباحثة 

والمترجمــة المغربية هدى كريملي مؤخراً بكســر حالة 
التجاهل هذه عبر ترجمتهــا لكتاب »البناء الاجتماعي 
للهويــة الجنســية« )مؤمنون بلا حــدود( وبمراجعة 
وتقديم السوســيولوجي المغربي حسن أحجيج، الذي 
يضــم مقالين طويلين لغوفمــان، الأول حول »ترتيبات 
الجنســين«، أما الثاني فهو يدور حول صور الإعلانات 

والجندر.
فــي مقالــه الأول، يُفــكّك غوفمان عدداً مــن البنى 
استمرار  في  تســاهم  التي  الاجتماعية  والســلوكيات 
حالة الشــقاء التي تعاني منها النســاء وفق تعبيره، 
وكمثال عن هذه الســلوكيات، يدرس أساليب المغازلة 
والاستلطاف بين الرجال والنساء. فعلى صعيد المغازلة 
فــإن الرجل عادة ما يمنح نفســه الحــق بالقيام بهذا 
الأمر والتراجع عنه، وبالتالي يســتلزم نظام المغازلة 
هنا أن تكون للجنســين وضعيتان مختلفتان بالنسبة 
إلى معايير الانجذاب الجنســي. من الواضح أن الرجل 
يكون هو المنجذب، بينما تكــون المرأة هي الجاذبة. أما 
على صعيد الاستلطاف، يلاحظ غوفمان أن هذا النظام 
نابع بالأساس من وجهة نظر تقول بأن النساء كائنات 
ذات قيمــة ثمينة، منعدمات التجربــة، وغير متكيفات 
مع ما يتطلبه اســتعمال القوة العضلية. الشيء الذي 
يترتب عليه ضرورة تدخل الرجال بقصد مســاعدتهن 
أو حمايتهــن، حيثما تبين أن امــرأة مهددة، أو معرضة 
للاعتداء، ينبغي حمايتها من مشــاهد الدم والبشاعة، 
ومــن العناكــب والديــدان، ومــن الريــاح والبرد، 
ويمكــن لهذا التقاطــع أن يمتد لينطبق علــى لقاءاتها 

بالبيروقراطيين والغرباء وموظفي الخدمة.

أما في المقال الثاني، فيحلّل غوفمان عدداً من الصور 
الإعلانيــة التجاريــة، ليظهــر كيف تســاهم في دعم 
التفاوت في المواقع الاجتماعية بين الرجال والنســاء، 
وكيف تضفي عليها الســمة الطبيعية. إن مهمة الُمعلِن، 
كمــا يراهــا غوفمان، هــي أن يبعث في المشــاهد ميلًا 
إيجابياً نحو المنتج المعروض، إلا أن النقطة الأساســية 
التــي يعالجها هي أن عمل الُمعلِــن، الذي يجب عليه أن 
يمشهد قيمة منتوجه، لا يختلف كثيراً عن مهمة مجتمع 
وبعلامات  بالاحتفالــي  الاجتماعية  وضعياتــه  يطبع 
طقوســية، من هنا تغدو الإعلانات التجارية جزءاً من 
عالــم الاحتفالي هــذا، الذي يعكس مــن خلال صوره 
طبيعة العلاقة بين الذكور والإناث. إذ يرى غوفمان، من 
خلال تحليل ما يقــارب الـ500 اعلان تجاري، أن معظم 
الإعلانات التجاريــة التي تعرض الرجال والنســاء، 
تســتحضر بطريقــة صريحة إلــى هذا الحــد أو ذاك 
التقســيم والتراتب التقليديين بين الجنسين. فغالباً ما 
تظهر المرأة في موقع التابعة أو المســاعدة، وفي المقابل، 
م الرجــل، الذي ترمــز قامته الأطول إلــى المكانة  يُقدَّ
الأعلى، فــي موقع الحامي الذي يتنوع حســب الرابط 
الاجتماعي، في حــين تظهر المرأة فــي حافة الوضعية 
أو خلفه مختبئة خلف شــيء مــا، وفي إعلانات أخرى 
نعثر على المرأة وهي منفصلة عما يحيط بها )شــاردة 
الذهن( بينما هي إلــى جانب رجل، كما لو أن يقظة هذا 
الأخير، المســتعد لمواجهة كل ما يمكن أن يحدث تكفيهما 
معاً. وهناك وضع التمدد، وهو أحد الأوضاع الذي تظهر 
فيه بعض النســاء في الإعلانات التجارية، إذ يظهرن 
وكأنهن يعبرن عن استعداد لممارسة الجنس. وغالباً ما 
تُعرض النساء والأطفال ممدين أكثر من الرجال. وهكذا 
نجد أن مفعــول هذه الإعلانــات لا يقتصر على ترويج 
المبيعات وحسب، وإنما يســاهم في دعم التراتبية بين 

النساء والرجال.
وما يخلص إليه غوفمان فــي كتابه هذا، أن الجندر 
هو أفيون الشعوب، وليس الدين. قد تُعتبر هذه الرؤية 
مبالغة بها، كمــا أن هناك من يــرى أن مياهاً كثيرة قد 
جرت في واقع النســاء العربيــات، تتجاوز العديد من 
التحليلات التي يذكرها غوفمان. رغم ذلك لا يمكن نفي 
أن آراء ابن مدرسة شيكاغو قد أسّست لعدد من المفاهيم 
مثل طقس الأنوثة، أو نظرية الانعكاسية المؤسساتية، 
وغيرهــا من المفاهيــم التي فكّكت أو تبقــى قادرة على 
تفكيك الأشــكال المختلفة من البنــى والتصورات التي 
عادة ما تؤطّر من حجم الاختلافات بين الذكور والإناث 

على صعيد المسرح اليومي. 

٭ كاتب من سوريا

سلمان زين الدين٭الشاعر عمر شبلي بين الالتزام والرمز 

الثورات والثروات:
الشاه مرشدا أعلى للجمهورية!

قدمت قيادات الثورة الإيرانية، وعلى رأســها آية الله خميني، مرافعة 
تاريخية ضد نظام الشــاه رضا بهلوي عــام 1979، كان من أهم نقاطها: 
الفســاد المالي، إفقار الشــعب، الانحطاط الأخلاقــي، تعذيب المعارضين 
السياسيين، وارتكاب مجازر ضد الشعب، وأن »الشاه أعطى نفطنا وبنى 
بأمواله قواعد للآخرين« )حسب رســالة من الخميني للبابا جون بول(، 
فهل كانت هــذه المرافعة صحيحة، وكيــف كان أداء الثورة الإيرانية بعد 

استلام السلطة مقارنة بالشرور التي اتهم بها الشاه؟
كانت ثروة الشاه، حسب تصريح له للصحافية الشهيرة باربرا والترز 
تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار، ولكن كان لدى »مؤسســة بهلوي« 
أملاك حتى ســقوطه تقارب 3 مليارات دولار، وكانت هناك وقائع فســاد 
مؤكدة، غيــر أن النمو الاقتصادي منذ عام 1972 حتى 1979 كان بنســبة 
٪9.4 سنويا، وهي نسبة مشابهة لليابان في تلك الفترة، وارتفع الناتج 
المحلــي الإجمالي عام 1974 بنســبة ٪34 ثم ٪42 عــام 1975، وارتفع 
الدخل الفردي من 176 دولارا عام 1960 إلى 1997 دولارا عام 1976، ولكن 
توزيع الثروة لم يكن عادلا وكان ٪10 من الســكان يملكون قرابة 40٪ 

من الثروة.
بالنســبة لـ»تســليم النفط« و»بناء قواعد« للأجانــب، فالحقيقة أن 
الشاه لم يسلم أو يهب نفط بلاده بل باعه بأغلى سعر ممكن، وعلى عكس 
شركائه في »أوبك«، فقد كانت لديه خطط كبيرة لجعل بلاده قوة عسكرية 

وصناعية كبيرة، وقد استخدم النفط في تنفيذ هذه الخطط.
كانت إيران في المرتبة 29 عالميا في شراء الأسلحة عام 1966، وأصبحت 
في المرتبة الثامنة بعد 10 ســنوات. ومن العتاد الذي اشتراه مقاتلات إف 
14، ومدمــرات بحرية، وناقلات، كما اشــترى أجهــزة مراقبة إلكترونية 
للتجسس، وتطلب ذلك اســتدعاء قرابة 20 ألف مدني وعسكري أمريكي 
لتدريب جيشــه لكنه، في الحقيقة، »لم يعط قواعد عسكرية لأمريكا« كما 

قال الخميني.
كان الشــاه، إضافة إلى ذلــك، هو من بدأ برنامج إيــران النووي، كما 
بنى شــبكة طيران دولية، وأعطى نظامه النساء حق التصويت، وسمح 
بالتعليم المختلــط، وأدخل الســينما إلى البلاد، لكن إصلاحات الشــاه 
الصناعية أدت، من جهة أخرى، إلى إضعاف مكانة رجال الدين، فتســبب 
الإصلاح الزراعــي بضربهم في مقتــل بحرمانهم من أراضــي الأوقاف، 
كما شــهدوا تفــكك مكانتهم التي حازوهــا عبر المســاعدات التي تقدمها 
مؤسساتهم الخيرية، إثر انفضاض الفقراء الموالين لهم للعمل في قطاعات 
الصناعة المزدهرة، أو عبر شــمولهم بقوانين الرعاية الاجتماعية، وفيما 
قامت المحاكم المدنية باستبدال محاكمهم الشرعية، فقد شكّل تحرر النساء 

تحديا كبيرا لهم.
أدت خطط الشــاه الطموحة إلى تدفق الإيرانيين الشبان من الأرياف 
المهمشة إلى المدن ومشاريع البناء ومصانع السيارات والأطعمة والأدوية، 
التي أشــرفت عليها دول صناعية كبيرة كبريطانيا وفرنسا وغيرها، وقد 
أدى التســريع الهائل للاقتصاد لاختناقات عديدة فارتفع التضخم 50٪ 
وأدى انحســار هذا الازدهار، في بعض المواضع، إلى عطالة أعداد كبيرة 
من العمال الذين ســاهموا في رفد الاحتجاجات التــي انطلقت، بدءا من 
يناير/كانون الثاني 1978، من مدينة قم، مقر الحوزات الدينية الشيعية، 
ثــم وصلت إلى تبريز وأصفهان ومدن أصغر ثم إلى طهران نفســها، وفي 
كل مكان تقريبا، كان الجنود يطلقون النار على محتجين لم يكونوا مبالين 

بالموت.

من مؤسسة بهلوي إلى سيتاد

يبلغ عدد ســكان إيــران حاليّا قرابة 82 مليون نســمة، ويبلغ ناتجها 
القومي الإجمالي 452 مليــار دولار، وقدّر نمو الناتج القومي في الســنة 
الحالية بناقص ٪8.7، وبلغ معدل التضخم بين 2001 والآن قرابة 40٪، 
وقد انخفضت العملة الإيرانية بمعدل قياســي فأصبح الدولار يعادل 190 
ألف ريال، وحسب معدل الدخل الفردي السنوي فيها )5491 دولارا( فهي 
في الترتيب 96 عالميا، وهناك 30 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، 

و10 ملايين منهم تحت خط الفقر المطلق.
من الظريف أن كبار المسؤولين لا ينكرون استفحال الفساد في بلدهم، 
فالرئيس الســابق محمود أحمدي نجاد عرض عام 2013 شــريط فيديو 
على نواب البرلمان يكشــف فيه قضايا فساد يشــارك فيها رئيسا جهازي 
القضاء والتشــريع، كما أن الرئيس الحالي حسن روحاني، ربط المشاكل 
الاجتماعيــة التي تعانيهــا بلاده بالفســاد، وهو ما يمكــن أن يعني أن 

الفاسدين أكبر من قدرة الرؤساء والنواب على وقفهم، فمن هم؟
للتعاطي مــع العقارات التي تركها مالكوها في الســنوات التي أعقبت 
ثورة 1979، وقّع الخميني عام 1989 قبل وفاته مرســوما أنشئت بموجبه 
هيئة لإدارة وبيع العقارات المصادرة، وقد تطوّرت هذه المؤسسة، في ظل 
المرشــد الأعلى الحالي علي خامنئي لتصبح كيانــا تجاريا عملاقا، يملك 
حصصا فــي كل قطاعات الاقتصــاد الإيراني، بما في ذلــك قطاعات المال 
والنفط والاتصالات وصولا إلى مصانع الأدوية وحتى تربية النعام. تقدر 
قيمة امبراطورية »استاد إجرائي فرمان حضرت إمام« )»هيئة تنفيذ أوامر 
الإمام«(، التي يلقبها الإيرانيون بـ»سيتاد« بـ95 مليار دولار، وفي الوقت 
الذي يشيد مســاعدو المرشد الأعلى بحياة الزهد والتواضع التي يعيشها 
والســجادة المهترئة في بيته، فإن نبع الإيرادات المتدفق هذا وفّر للمرشد 
الملاءة الماليّة التي تجعله مســتقلا عن البرلمان وميزانية الدولة، وتضعه 
فوق الصراعات بين الساســة الإيرانيين أنفسهم، ولكن ذلك يساهم أيضا 

في احتلال إيران المرتبة 130 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي.
قامــت الثورة الإيرانية بقتل الألوف من الســجناء السياســيين، كما 
واجهت المحتجين على نتائج الانتخابات عام 2009 بقتل المتظاهرين، وقد 
أدخلــت تطويرات على آليات القمع، مثل المحاكم الجماعية التي يلقي فيها 
المتهمون »اعترافاتهــم«، وأدخلت الاغتصاب في تقنيــات التعذيب، لكن 
إيران، حسب المســؤولين الإيرانيين، »تملك أفضل سجل لحقوق الإنسان 
في العالم الإســلامي«. أما ســجلّ الثورة الإيرانية الطويل والبائس في 
التعامل مع النســاء، فيلخّصه حكم صدر هذا العام بالحكم 24 سنة سجنا 
على صبا الشــاري، التي هي بعمــر 24 أيضا، بتهمة نــزع الحجاب، كما 
يلخصه القانون الذي أقــرّه البرلمان الإيراني بجواز زواج الطفلة بعمر 9 

سنوات.
قبيل سقوط الشاه، وتحت عنوان »إيران: وهم القوة«، كتب صحافي 
بريطاني اســمه روبــرت غراهام هذه الفكــرة المثيرة: »اعتبار الشــاه 
الشــخص الشــرير في الحكاية يمكن أن يكون مضللا. ليس هناك شيء 
يشــير إلى أن قائدا أو مجموعة أخرى من القــادة في إيران، كان يمكن أن 
يفعلــوا أفضل أو يتصرفوا بشــكل أفضل عند مواجهة الظروف نفســها. 
ســيكون مفاجئا ألا تؤدي الأســباب إلــى النتائج نفســها؛ ومنها رغبة 
الحفاظ على السلطة، الاهتمام بالهيبة، الغرور الشوفيني في حل المشاكل 
الإيرانية، وعدم الصبر على التفاصيل. يندد ناقدو الشاه بسلطويته، لكن 
التقاليد الليبرالية شــبه معدومة في التاريخ الإيراني، فحتى مصدّق، في 
تجربته القصيرة في الســلطة، قام بإغلاق البرلمان وأظهر ميلا إلى الحكم 

السلطوي«.
تساهم الاســتخلاصات الممكنة من هذه المقارنات في تفكيك المقاربات 
الأيديولوجية للثورة الإيرانية، بداية من حســبان خسائر الرأسمالين، 
الماديّ والرمزيّ، التي أراد رجال الدين الإيرانيون اســترجاعها بالثورة، 
وكيفية أن توظيفهم لقضايا سياســية وإنســانية عامة: القمع والتعذيب 
للمعارضين الخ، والفســاد المالي، كان لتخديم قمع وتعذيب لاحق وأشــد 
ســوءا بكثير لمعارضيهم، ولم يكن نقدهم للفســاد السياســيّ للشــاه 
وأعوانه، بدافع نقد الفساد بالمطلق، بل مقدمة وجسراً لتمكينهم من فساد 

أكبر وأشد شرا.
الشــاه، بهذا المعنى، كان المرجع والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة اللاحقــة، وهــذا النمــوذج لا يختلــف كثيرا ربمــا عن حال 
»الجمهوريات« العربية التي انقلبت على كيانات الاســتقلال في ســوريا 
وليبيا واليمن والجزائر وغيرها، وربمــا لا يختلف أيضا عن الحال الذي 

آلت إليه الملكيّات أيضا.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

نجم الدراجي٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9713 السبت 2 تشرين الثاني )نوفمبر( - 5 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9713 Saturday 2 November 2019

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أمجد ناصر... المثقف يحمل سؤاله انّى حلّ
ثمة صعوبة في عبور المكان العربي، كما كان يفعل أســافنا العابرون 
لة لا يحدّها حد،  الكبار، في جغرافيا واقعية مترامية الأطراف وأخرى مُتخيَّ
فنحن نعيش اليوم في عالم عربي اســتوت فيــه الحدود على نحو قاطع، 
وسُــيّجت بالأختام والأعام والأناشيد الوطنية، فالسفر بجواز عربي في 
المكان العربي، هو كالســفر بين عوالم منفصلــة ومتباعدة، ترمق بعضها 
بعضا شزرا، هذا إن لم يصل التنافر بينها إلى حد العداء السافر. ولعلّ هذا 
يفســر، جزئيّا على الأقل، ضآلة إن لم أقل انعدام، كتابة الرحلة عن العالم 
العربي بأقام أبنائه، قبل أن ننطلق بأوجه محاطة بالريبة والشــبهات، 
إلى العالم الأوســع. هذا ما يكتبه أمجد ناصر فــي عتبة كتابه »تحت أكثر 
من ســماء.. رحات إلى اليمن، لبنان، عمان، ســوريا، المغرب، كندا«. في 
هذا الكتاب الصادر منذ ســنوات عن الهيئــة المصرية العامة للكتاب، يرى 
ناصر أن هاجس ما خطّه، هو الاحتفاء بالمكان وشخوصه، لا مجرد المرور 
بهما مرور الكرام. إنها محاولة للتوقــف في المكان وأمامه، والإنصات إلى 
أصواته الكبيرة والصغيرة على الســواء. ناصر يذكــر كذلك أنه رغم أن 
هذه الرحات إلى أمكنة عربية، مشــرقية ومغربية، تمت لأسباب مختلفة، 
فهو يظن أن هناك ما يوحّدها ويجمع بينها، إذ إن أســئلة الأمكنة العربية، 
اليوم، السياســية والثقافية والاجتماعية متشــابهة جدّا، تَشابُه خيبات 
أبنــاء هذه الأمكنة في تحقيق الحدود الدنيا مــن طموح في جعل أمكنتهم 
صالحة لحياة حرة كريمة. غير أنّ ناصر يرى أنّ هذا لا يعني أنّ للسياســة 
ثقا كبيــرا في هذه الرحات، فالثقل الأكبر، كما ســنلمس ذلك كقراء، هو 
للثقافي والاجتماعــي والتاريخــي، باعتبار هذه الأبعــاد أكثر قدرة من 
السياسة، على عكس ما هو اســتراتيجي. فليست السياسة دليا صالحا 
لمعرفة ما يعتمل في الحيــاة العربية من أحداث وتمخضات، بينما الثقافة، 

بمختلف أوجهها، هي دليل أقل مراوغة.

من رامبو إلى إسماعيل 

في كتابه هذا يضم أمجد ناصر رحلته إلى كندا، التي لا يراها غريبة عن 
ســياق الكتاب العام، إلى جانب رحاته العديدة إلى الدول العربية، لأنه 
يرى أن الحضور العربي والأســئلة العربية لم تكن بعيدة عنها، فالعربي 
يحمل ســؤاله، وهو ســؤال قَلِق ومُحيّر، أنى حلّ. ناصــر يقول في نهاية 
عتبته هذه إن هذه المقدمة ليســت ســوى انصياع لتقليد عام يتعامل مع 
المقدمــة كعتبة للكتاب، ونحن نحار، على ما يبــدو، في كيفية الدخول في 

كتاب لا مقدمة له!
أمجد ناصــر يكتب هنا عن رحلته إلى اليمن معنونا إياها بـ»اليمن: من 
آرثر رامبو إلى عبد الفتاح إســماعيل.. إلى الفتنة الصنعانية«، كما يكتب 
عن رحلته إلــى عُمان: الأســاطير، الأئمة، الجبال، الأفــاج. ويكتب عن 
دمشق: الدار المسقية، والدم الذي سال في شق. مثلما يكتب عن رحلته إلى 
الدار البيضاء: مجيء الزمن المغربــي، وكذلك يكتب عن زيارته إلى أرض 
القيقب: لهيب الأشــجار، صدمة فرنســية، وبرج بابل شعري. حين يكتب 
ناصر عن رحلته إلى اليمن يقول: »قبل نحو ثماني عشرة سنة، زرت عدن 

للمرة الأولى، وقبل خمس عشرة سنة كانت الأخيرة، وبين هذين الحدين 
أقمت شــهورا عدة، طالبا في معهد الاشــتراكية العلمية، الذي فررت منه 
قبل أن أكمل ســنتي الدراسية الأولى. في المرة الأولى جئت من بيروت في 
عِداد وفد فلسطيني وعربي يساري لحضور الإعان عن حزب طليعي من 
طراز جديد، كانت عدن تعدنا به منذ وقت«. وبعد مزيد من الحكي، يضيف 

ناصر إن زيارته الأولى إلــى عدن كان الهدف منها 
هو الحزب الطليعي، وليــس رامبو، الذي لم يكن 
يعرف شــيئا عن إقامته في عدن. وقتها كان ناصر 
قادما من بيروت التي كانت يومها تلتقط أنفاسها 
بين حربين كاسحتين، تحت مناخ سياسي وفكري 
يخلط بين القصيــدة والبندقية. يومذاك كان هو 
ماركســيّا متحمســا، يأتي إلى قلعة الاشتراكية 
العربية، كما كان شاعرا ناشــئا، أصدر ديوانه 
الأول، وتــرك الثانــي فــي بطــن المطبعة. في 
ن على ناصر، لدى مامســته كثافة  عــدن، تَعيَّ
الهواء، ووقوفه تحت الحواف البركانية المطلة 
على المدينــة، أن يفكر بماركــس وعبد الفتاح 
إســماعيل وجــورج حبش، أكثر ممــا يتعيّن 
عليه أن يُفكــر برامبو، بل، يقــول ناصر، ما 
كان رامبو سيخطر له على بال، لولا المصادفة 
التي ســتجعله، في ما بعــد، على تماس مع 
حفيف وأمكنة هذا العابــر الهائل بنعال من 
ريح. ناصــر الذي فُتن بســيرة رامبو، أكثر 
مما فُتن بشعره يقول، إن شظايا من السيرة 
الأسطورية لرامبو، التي نُشرت هنا وهناك 

في العالم العربي، قد دفعت شعراء شُبانا لهجر بيوتهم واجتياز 
الحدود إلى كومونة بيروت، أما شــعره فلم يجد له متكأ مريحا في لغتنا 
العربية. ناصر يرى أن رامبو الذي كان في السادســة والعشــرين حينما 
زار عدن، تمت استضافته بشكل سيئ في اللغة العربية، خاصة أن الكتاب 
الذي ترجمه خليل الخوري ضم رُفات الشاعر أكثر مما ضم جسده الحي، 

ذا الانفاتات الصاخبة. 
ويضيف ناصر أن عدن لم تعد كما عَهِدَها، فعندما غادرها ربيع 1981 لم 
يكن فندق عدن موجودا، كان هناك الجولد مور الذي يطل على أجمل بقعة 
من الساحل، بُمضيفاته الإثيوبيات الرشــيقات ذوات البشرة الكاكاوية، 
اللواتي كُن يتحدثن مع الزائرين، خاصة لم يكن آنذاك مسموحا لليمنيّات 

أن يختلطن بالأجانب.
وعن صنعاء يقول ناصر، إن الكتابات العربية التي تؤرخ لقيامها تقول 
إن ســام بن نوح طفق، بعد الطوفان، يبحث عن موضع يتعادل فيه الليل 
، ولا يفســد فيه الطعام، فلم يجد أفضل  والنهار، ولا يغلب فيه البردُ الحرَّ
من هذا الموضع، فأقــامَ فيه صنعاءَ، وهي بذلك تكــون أقدم مدن الأرض. 
ناصر الذي يعنون رحلته إلى بيروت بـ»لســتُ راعــي الذكرى ولا مدبر 

شؤون الحنين« يقول إن بيروت ليست هي مســقط رأسه، وليست كذلك 
مجرد مدينة مرّ بها بين مكانين. لقد منحتــه بيروت، في أول مرة يزورها، 
اسمه في شهادة مياده في الصحيفة، وعلى غاف كتابه الأول، وشكلت، 
بيدين لم تفرقا كثيــرا بين عابر ومقيم، هيئته وقوامه. ناصر يقول إنه من 
غريب التدابير أن يبلغ غيابه عن بيروت الزمن نفسه الذي بلغه غيابه عن 
بلده الأردن: »أربعة عشــر عاما غبت فيها عن الأردن، وأربعة عشر 
عاما أخرى عن بيروت، أدركتُ، في الأخيرة، 
الظلمات. فأي قسمة  مغرب الشــمس وبحر 
عجيبة للزمــن؟ وأي عدالة لهذا الغياب الذي 
ساكنني حياتي؟ بل قل أي مواعيد مع الأقدار 

تنتظرني هناك؟«.

وشم بيروت

ناصر يُقر بأن الزمن العربي ســال بفداحة، 
وأن الحنين يطور أمكنة لا وجــود لها، ربما، إلا 
في أعالي ســكراته. وبذا يأمر نفسه بأن يعطي 
الخيبة بعض ما تستحق من وجاهة، وأن يوطد 
النفس على تَقبّل كفاح الأيام، ضد مطارح الألفة، 
وما أنجزته أيادي الاعبين بالمصائر، ضد مواضع 
الحنــين. ويعلن أنه ليس وحده مَن يحمل وشــم 
بيروت، بل كثيرون غيره يحملون الوشــم نفسه، 
وليس هو راعي الذكرى، ولا مدبر شــؤون الحنين. 
ناصر الذي تتكــون عائلته من تســعة أبناء، وُلِد 
كل منهم في منزل ومكان مختلــف، يرى أنهم ليس 
لهم ذاكــرة طفولية واحدة، بل هناك تســع ذاكرات 
وتســع طفولات، كل واحدة منها تشــخص إلى بيتهــا الأول الذي لم يعد 
موجودا، وبيــروت، أكثر من غيرها، تمتلك أســبابا كافيــة لمحو الُخطى 
والأثر. فالحروب، التي دارت عليها وفيها، تكفي لأن تقوّض أحياء برمتها، 
وتنهض، بالإســمنت المرتجل، أحياء جديدة منبتة الذكرى والأثر. وها هو 
يرى فــي بيروت المدينة التي تجتلب المواطن العائد، والســائح الأجنبي، 
ورجل الأعمال العربي العابر إلى جهة أخرى، والمقتفي خيط حنين مثله. ثم 
يختتم رحلته هذه إلى بيروت قائا: »لا تكف الحروب عن تغطية الجريمة 
بالمقدس. لا تســتقيم بدون أن تستر ســوأتها بالكلمات: سامة الجليل، 
عناقيد الغضب، نبوءة أشــعيا، جون شــتاينبك، الســام. السام. هذا 
الســام، يا له من مذبحة«. وفي حديثه عن رحلته إلى عُمان يقول ناصر 
إنه لا يملك، الآن، سوى الأسف على خياء الفتوة، التي جعلته يمشي على 
الأرض مرحا، منصرفا عن تقري الأزمنة المتعاقبة على الصهاريج الحجرية 
التي قوّرتها الجن، والروح الباســلة التي تناضل في الأشــجار القليلة، 
والصلــة التي تتجــاوز التطيّر بــين النافذة والغراب الأســود والصمت 
البليغ الذي يفرض نفسه ســيدا أوحد على الظهيرات، والخلخال الفضيّ 

الذي يلمع فــي كاحل هضيم لامــرأة تصعد 
الهوينى إلــى الحافلة العموميــة، والعيون 
الســود الكحيلة التي طورت فــي احتجاب 
الأشــواق  لتراســل  خاصّا  معجما  الجســد 

وروائح البخور والعطور الشــرقية الثقيلة المعششــة ببعض الحوانيت 
الباقية من الحقبة الكولونيالية، والخط البحري لشــركة الهند الشرقية. 
هنا يتحدث ناصر عن عدن كمدخل لعُمــان، وهو مدخل، كما يقول، غريب 
للوهلة الأولى، إذ لــم يكن هناك ما يجمع اليمن الجنوبي بعُمان إلا التنافر 
والخيارات المشــدودة على طرفيْ نقيــض، ففيما الأباضيــة هي المذهب 
نّة الشوافع في جنوب اليمن، وفي الوقت  السائد في عُمان، فإن الغلبة للسُّ
الذي كانت فيه عدن تُولّي وجهها شــطر الكتلة الشرقية، كانت عُمان تدير 
وجهها جهة الغرب. ناصر الذي لاحظ نظافة مدينة مسقط الاستثنائية، لا 
يستغرب وجود أكثر من لافتة في شــوارعها مكتوب عليها ممنوع البصق 
في الشــوارع، غير أن مســقط الحديثة لها آفتها أيضا، وهــي آفة عربية 
رة مع البيئة  الطابع، فكأن التحديث، في التصور العربي، هو قطع حبل السُّ
وخبرات الماضي، واستجاب مواد وأنماط بناء وعيش عصرية لا تستقيم 
مع المحيــط الطبيعي. كذلك يرى ناصر أن عُمان ظلت، حتى عهد قريب، من 
أكثر الأقطار العربية غموضا ونأيا، ولعلها لا تزال كذلك في خيال البعض.
عُمان التي يقول ناصر عنها قلما يصادف المرء اسمها أو صورتها في أخبار 
العرب التي لا تكف عن إدهاشــنا بمدى ســوئها، لا يأتي غموضها من قلة 
الأخبار فقط، بل من الموقع الجغرافــي، والتكوين المذهبي، وانكفاء الباد 

على شؤونها أيضا.

رحلته إلى سوريا

أما عن رحلته إلى ســوريا فيكتب ناصر قائا إن سوريا، على كل حال، 
تبــدو لزائرها البلد العربي الأكثر تماســكا، كان هذا طبعــا يوم أن زارها 
ناصر، في وجه العصف الكوكبي الذي تقوضت تحت زعانفه وشــيفراته 
الفــولاذ منظومات سياســية واقتصاديــة كبرى، وبهذا المعنــى، لا يزال 
للأيديولوجيا حضور في دمشــق، بل إنها العصبية الظاهرة التي تستند 

إليها القوة، ويقوم عليها السلطان.
 ويكتب عن رحلته إلى الــدار البيضاء في المغرب، كما يكتب عن رحلته 
إلــى كندا، التي يُنهي كتابته عنها قائا: قد أرغب أن أكون بعيدا عن العالم 
العربي، لكنني لا أتصور نفســي بعيدا عنه كل هذا البعد... في كندا. وبعد 
هذا كتاب ممتع بحق، أخذنا أمجــد ناصر، عبر صفحاته، إلى مدن وأماكن 
عديــدة، ربما لم يذهب إليهــا كثيرون منا، وربما لن تســمح لهم ظروفهم 
بالذهــاب إليها أبدا، وعرّفنا إلى معالمهــا، وتاريخها القديم والحديث معا، 
ناجحا إلى أقصى حد، في نقل صورة متكاملة لها للقارئ، جاعا إياه يشعر 

وكأنه يتجول برفقته في شوارعها وبين أهلها وقاطنيها.

٭ شاعر ومترجم مصري

الجزائر: لماذا نخاف
من كتابة التاريخ كاملا؟

 ■ يعــود أول نوفمبر/تشــرين الثانــي، ومعه 
ذكــرى ثــورة التحريــر، ويتبــادر الســؤال الــذي 
لــم نشــف منــه: لمــاذا نتوجس مــن نقدهــا؟ لماذا 
تلــف هالة التقديــس حدثــاً تاريخيا يزيــده النقد 
نصاعة لا تقليلًا من شــأنه؟ لقد دأبنــا، كل الفاتح 
مــن نوفمبر، علــى مشــاهدة أطفال من الكشــافة 
الإســلامية، يجوبــون الشــوارع، وهــم يــرددون 
أناشيد وطنية، يحفظونها بدون فهم تام لمعانيها، 
ويكــرس التلفزيــون وقته في اســتعادة أشــرطة 
بالأســود والأبيض، وبث موسيقى عسكرية، كما 
لو أنه يحث الناس للاستعداد لمعركة ما، مع تكرار 
شــهادات مُتشــابهة عن بطــولات، بعضهــا أثبته 
التاريــخ وبعضها الآخــر لا دليل عليــه. وتكثر في 
هذا اليــوم حركة أصحــاب البدلات الرســمية في 

سياراتهم الفاخرة. 
هــذا اليوم عطلــة لكنه ليــس للراحة، بــل يكتظ 
بحكايــات تدور بــن الواقع والمغــالاة، لقد قضت 
الجزائر قرابة الستن ســنة من الاستقلال، بدون 
أن تــدون تاريــخ ثورتهــا كاملًا، جعلــت من الأول 
من نوفمبــر مرادفاً للاحتفــال ولتمجيد الراحلن، 
لكــن لم يفــت الوقت كي نعــــــيد التفكيــر في هذا 
الحــدث، تقويمــه وتحريــره مــن الشــوائب التي 
خالطتــه، ووصله بالحقائق الكبــرى التي طُمرت، 
والتي من شأنها أن تنبئنا بحسنات ثورة التحرير 

وسيئاتها. 
مــن فضائل ثورة التحرير أنها أفرزت جيلًا أول 
من الروائين الجزائرين، أمثال محمد ديب، كاتب 
ياســن ومولود معمري وغيرهم، من الذين انكبوا 
في تفكيك السياســة الاســتعمارية ونقدها، وفي 
السعي إلى استعادة الهوية الجزائرية، لكن بمجرد 
إعلان الاســتقلال في 1962، تنازل ذلك الجيل عن 
خياراته الأولى، وتحول إلــى موضوعات ثانوية، 
مقتنعن ـ عن حسن نية ـ أن الدولة الناشئة سوف 
تنوب عنهم في طريق تحرير الفرد، وفي استعادة 
التاريخ وتدوينــه على وجهه الأصح، غير منتبهن 
إلــى أن »النهر قد تحول«، بتعبير رشــيد ميموني، 
ودخلنا مرحلــة طمر حقائق وابتــكار أخرى، فقد 
صار النظام، في الســنوات الأولى من الستينيات، 
يُشبه الكنيســة في القرون الوسطى، تغول حزب 
جبهــة التحريــر، وبــات بمثابــة »الأخ الأكبر«، في 
الإدارة والتعليــم والثقافــة، يفــرض علــى الكتاب 
والفنانــن تقديس ثــورة التحرير، بدون المســاس 
بشــعرة منها، ولا يُمانع في تخويف من يُبادر إلى 
تخليصها من الأساطير التي تسربت إليها، في تلك 
الفتــرة، كان نقد الثورة في مرتبــة ازدراء الأديان، 
وهــي فعلة تقود صاحبها إلــى معتقلات نائية، أو 
في أحسن الحالات إلى شــطب اسمه من الوظيفة 

التي يمارسها، وقطع الرزق عنه وعن أهله. 
ســوى  ليســت  الجزائــر  فــي  التحريــر  ثــورة 
البدايــة، وليســت الغايــة، فبعــد أن أفــرزت جيلًا 
الآن  أعمالهــم  الذيــن صــارت  الكتــاب،  مــن  أول 
من الكلاســيكيات، جاءت ســنوات عجــاف، بن 
عشــريتي الســبعينيات والثمانينيات، دخل فيها 
الأدب الجزائري ســباتاً قســرياً. في تلك الحقبة، 
تحولت الثورة من نضال إلى جني غنائم، بدأ حينها 
يطفــو على الســطح أغنياء جدد، تكاثروا لاســيما 
في فترة الرئيس الشــاذلي بن جديد، مســتفيدين 

من منح عينية بصفتهم مناضلن قدامى في حرب 
الجزائــر، وبــدل أن تختص الحكومــة وحدها في 
الدفــاع عن قدســية الثــورة، تورط المجتمــع أيضاً 
فــي الفعل ذاته، مــن أجل الحفاظ على مكاســبه، 
خصوصــاً أن الحكومة ســارعت في منــح كل من 
يثبت صفة »مجاهد« قطعاً أرضية، محلات، منازل 
وأشــياء أخرى، هكذا شيئاً فشــيئاً رضي الجميع 
بقانــون اللعبة: أدفع لك نقــداً وتُدافع عني جهاراً، 
أن نجعــل من ثورة التحرير نصــاً لا يقربه النقد، لا 
يدنو منها مؤرخ بدون أن يغمض عيناً عما خالطها 

من تناقضات، ونقتسم الغنائم. 
قــد لا نتفاجأ من هــذا الميل المفرط فــي تقديس 
الثورة، وعزلها عن كل التعليقات من طرف النظام، 
لكن مــا يلفت الانتبــاه هنا هو تواطــؤ المثقفن في 
الأمــر، ففــي الثمانينيات بدأ انســلاخ المثقفن عن 
مواطني بلدهم، فضلوا السير في هواها، وتسخير 
خدماتهم لها، بدل أن يلعبوا دور الملاحظ والُمحايد، 
ومن يومها ترســخ اعتقاد أن الكاتب ليس ســوى 

خادم في حضرة الحاكم، في الجزائر. 
غالباً ما نستشــهد بعصر النهضة، في أوروبا، 
ونجعل منه دليلًا في نقاشاتنا الفكرية، متجاهلن 
ـ عن قصد ـ أن ذلك العصر برز فيه »الكاتب« كجندي 
ضد سطوة الكنيسة، اســتعاد التاريخ، ونزع عنه 
مــا ألصق به من أكاذيب، بينما في الجزائر لا يزال 
الأدب ـ في عمومه ـ يعيد إنتاج خطاب الســلطة في 
تقديس اللامقدس، في تمجيــد الماضي، بما يخدم 
مصلحتهــا، لا مصلحة البلاد، لا تــزال تلك العجلة 
تدور، ومن بن الأســاطير التــي كثرت، أن المثقفن 
كانوا كلما ســمعوا عن كتاب يخص ثورة الجزائر 
صدر في روسيا أو بولونيا أو ألمانيا، هللوا وقالوا 
إن الأجانــب يمتدحوننا، بينما غالبيــة تلك الكتب 
والدراســات جاءت في نقد الثورة، لكن في بلد بلا 
مترجمن، تصير الكذبة حقيقة، ولا يهم المختصون 

منهم التدقيق في مضمونها. 
يمكن أن تتغيــر الذهنيات بالأدب، أن يلعب دور 
المحرض في الانتقــال الاجتماعي، أن يكون له دور 
فــي المصالحة التاريخية، في الحث على تأســيس 
العدالــة، الأدب لا يمكن أن يتخلى عــن جماليته، لا 
يحيــد عن ماهيته، لكنه يملك القــدرة على المناورة، 
وتصحيــح مســار السياســة، أمــا فــي الجزائــر 
فيحصــل العكــس، النظــام هو مــن يغيــر الأدب، 
هــو مــن يوحي إليــه ما عليــه أن يكتبــه أو ما عليه 
أن يتركــه، ولنا في ثــورة التحرير نموذجــاً، تكاد 
تصير مــادة جامدة، مكررة، لا تبعــث على التأمل، 
وإذا اســتمر الحــال كذلك قد تصير مثــل »معركة 
نافاريــن« )1827(، التي تلقن لأطفال المدارس على 
أنها حرب جزائرية ضد الفرنســين، قبل أن نعلم 
في ما بعــد أن الأمر غير ذلــك، وتحولت قصة تلك 
المعركة إلى ما يُشــبه نكتة، إنه من الملائم مُســاءلة 
تاريــخ ثورة التحرير، اســترداده، وبســطه كمادة 
للنقاش، وتقبل حرب التحرير كما كانت، ببياضها 
وسوادها، بدون خجل من الانزلاقات التي وقعت، 
كــي لا يظل تاريخ الجزائر تاريخــاً مبتوراً، يترجل 

بساق واحدة.  

٭ كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي٭

»الجوكر« لتود فيليبس: كل شيء عن المهمشين
لا يمكن قــراءة فيلم »الجوكــر« 2019 لمخرجــه ومؤلفه تود 
فيليبس، بدون الخوض في تفاصيل البعد السياســي والعنفي 
للحياة اليومية التي نعايشــها. فإذا كانت نسخة »الجوكر« هي 
أمريكيــة بطابع محلي )بلدة غوثام في أوائــل ثمانينيات القرن 
الماضــي( فإن هناك »جواكــر« تتواجد فــي كل المجتمعات، التي 
تغيب فيها العدالة الاجتماعية وعدم المســاواة، وتمتلئ بجيش 
»المهمشــين« الذين يشــكّلون ديكوراً خارجياً للحياة السياسية 

والاجتماعية والثقافية في كل مكان.
يبــدو الفيلم للوهلــة الأولى وكأنه يتحدث عن فشــل فردي 
لشاب يعاني من أزمات نفسية »العمل كمهرج«، لكن مع اللقطات 

العوالــم  عــن  والكشــف  المتتاليــة 
)خواكــين  فليــك  لآرثــر  الداخليــة 
فوينكس( تتضح مامح الفضاء العام 
الشــخصيات  مع  فيه  يتحــرك  الذي 

الأخرى.
استبعاد وسخرية

لا يســتدعي الجوكــر هنــا فعــل 
الضحك لدينا، أو لا يســتدعيه وحده 
هو  الكوميديا  ســواد  اعتبرنا  ما  »إذا 
ضحك على أي حال«، لكنه في المقابل 
يثير لدينا أسئلة عن مفهوم الضحك، 
»الســخرية  وبــين  بينــه  والفــرق 
والمواقف  الأشخاص  وكذا  والتهكم«، 
التي تشــكل مــادة دســمة لـ»ملوك 

الكوميديا« في المجتمع الأمريكي. 
رأسا  شيء  كل  ينقلب  سوف  فجأة 
على عقب، وســوف يكشف لنا الفيلم 
لـ»الضحــك«، بدءا من  العنفي  البعد 
تعرّض فليك للضرب والإهانة من قبل 
ثلة من صبيان أشرار في الحي، تأنيب 
ســيدة لمداعبتــه ابنهــا الصغير في 
الحافلة،  ثم استبعاده من عدة أعمال، 
بســبب أخطاء بســيطة، والسخرية 
منه من قبل موراي فرانكلين )روبرت 
دي نيــرو( في برنامج يبث مباشــرة 
إغاق  هو  ذلك  وقبل  المشاهدين،  على 
مكتب الخدمات الاجتماعية، الذي كان 

يزوّده بالعاج الخاص به »وهو المريض بالسخرية والضحك«. 
إلــى هنا تبــدو الأمور وكأنهــا لم تنفجــر بعد »بكل مــا يعنيه 
الانفجار«، لا يزال آرثر فليك يعتني بأمه، بدون أن يعرف من هو 
أبوه، ويبحث عــن فئات اجتماعية في غوثام يجعلها »تضحك«، 
ولا يزال يحلم بأنه أحب جارته صوفي، ورافقته إلى كل عروضه 

الضاحكة، والتي نشك في ما بعد أنها من نسج خياله.
الطريق إلى العنف

إلى متى ســوف يتحمل فليك ســخرية الآخرين منه؟ يأتينا 
الجواب مباشــرة من حادثــة المترو، في لحظة تبــدو لنا وكأنها 
لحظة انعتاق ضد العنف بوســيلة عنيفــة أيضا. يطلق رصاص 
مسدســه الذي زوّده به صديقه للدفاع عنــه، على ثاثة رجال 
يعملون في »وول ستريت« بعد تعرضهم له بالسخرية والإهانة 
والضرب. هــؤلاء الرجال »الطبقة« أيضا يمارســون دورهم في 

العنف تجاه جموع المهمشــين، فتنعاهم وســائل الإعام وطبقة 
السياســيين بأنهم رموز البلدة الذين اغتيلوا بدم بارد. من هنا، 
سوف تحل المشــاكل على الطريقة ذاتها: القتل. فما دامت الحياة 
الأمريكية في غوثــام قائمة على الانقســام الطبقــي الصارخ، 
وعلــى صعود نجوم السياســة والمجتمع علــى تفاصيل الحياة 
اليومية للناس في القاع، فإن العنف المضاد يبدو وكأنه الوسيلة 

الوحيدة المتاحة أمام »جواكر« المدينة.
 شيئا فشيئا، تتغير صورة الجوكر، الذي تظهر له أنياب وعلى 
وجهه تعابير الغضب والثورة. وتبدأ مظاهرات وشــغب من قبل 
الجماهير التي ترتدي أقنعة الجوكــر أمام منزل العمدة توماس 

واين. وفي مشــهد بالغ المعنى، تصرخ الجماهير في الخارج ضد 
العمدة، بينما تدخل الكاميــرا إلى حيث يتواجد العمدة وأثرياء 

المدينة، وهم يشاهدون فيلما لشارلي شابلن.
الكل يبجث عن الضحك إذن، حتى لو كان على حساب معاناة 
الآخريــن. وبعد مصارحة العمدة له بأنه ليــس أباه، كما ادعت 
أمه، يتلقى الصفعة الجســدية والنفســية التي ستترافق تتاليا 
مع تصفية الحســابات من قبل فليك، مع كل الذين سخروا منه أو 
كذبوا عليه أو مارســوا الإقصاء بحقه، أو حتى الذين يحاولون 
ذلك. هكذا يقــوم بقتل صديقه »الذي ســبق وأعطاه الســاح 
ليحمي نفسه« بسبب محاولة استجرار اعتراف منه يدينه بمقتل 
الرجال الثاثــة، وقبل ذلك يقتل أمه خنقا بعد أن اكتشــف أنها 
كذبـــــــت عليه، وظهر أنه ابنها بالتبني، وهي التي تم عاجها 

سابقا في مشفى للأمراض العقلية.
من تبقــى إذن؟ مــوراي فرانكلــين، صاحب أشــهر برنامج 

كوميــدي، الــذي كان فليــك مادة 
من مواد إحــدى حلقاته في موجة 
الســخرية والتهكم علــى موهبته 

وشخصه.
ثورة الجواكر 

يرتب موراي لقاء مع فليك في برنامجه، كإمعان في السخرية 
من قبل موراي، لكن هذه المرة سوف تكون مباشرة ومتاحة أمام 
كل المشاهدين. وبعد أن يصر على تقديمه كـ«جوكر« كما يحب أن 
يكون عليه منذ الصغــر، يدخل فليك ليوضح له »ولنا أيضا« عن 
الأســباب التي دفعت به للقيام بكل أعمال العنف التي قام بها. ما 
يقوم به فليك ليس صادرا عن شــخص غير 
سوي ومريض عقلي، إنه تفسير لكل العنف 
الذي يتلقــاه الأفراد في العالم المعاصر الذي 

نعيش فيه.
»ليس لديّ شــيء لأخســره«، هكذا يبدأ 
فليك بالاعتــراف؛ اعتراف يعــري فيه بنية 
المجتمــع الأمريكي، بــل والمجتمعات جميعا، 
منه:  جــزء  أنتم  الــذي  والنظام  فالجميــع 
»تقررون ما هو صحيح وما هو خاطئ، ما هو 

المضحك أو لا«. 
هنا إذن، نســتطيع اســتعادة الكثير من 
التحليات التي تذهب إلى ما يؤسس للعنف 
الرمزي الســائد في مجالات الحيــاة كافة، 
وتبدو  وثقافية.  واجتماعية  منها  سياســية 
جملة فليك بأنه قتل الرجال الثاثة »بســبب 
أنهم مروّعــون، وأن كل شــيء في الخارج 
مروّع لدرجــة تدفعك للجنــون« هي بمثابة 
إطاق شــرارة ضد كل الشرور التي يرتكبها 

»كبار المجتمع وأثريائه« بحق كل المهمشين.
هنــا وبعد أن يقــوم بإطــاق النار على 
مــوراي فــي الاســتديو، فــي برنامج بث 
مباشــر »بســبب ســخريته منــه«، تخرج 
جمــوع الجماهير إلى الشــوارع في حركات 
احتجاجيــة، وتبدأ أعمال من الشــغب يُقتل 
فيهــا عمــدة المدينة مــن قبل »جوكــر« من 

المتظاهرين.
إنها إذن »ثورة جواكر«، ثورة المهمشــين 
في قاع المجتمع، ضد كل أســاليب الاســتبعاد والإقصاء والعنف 
بأشكاله كافة، عنف يصبح الفرد فيه متواجدا بشكل مادي، لكن 

»بدون أن ياحظه أحد« كما يقول آرثر فليك.
فيلم »الجوكر« ليس فيلما تشاهده للمتعة فقط، إنك بالتأكيد 
سوف تفكر مليا في كل تفاصيل الأفعال وفلسفة ما بين السطور، 
التي ترد على لسان آرثر فليك، الذي يبدو وكأنه ينبه العالم إلى 
الخراب الذي سيحل به، إذا ما تكاثرنا نحن المهمشمين واستمرت 
آليات العنف تجاهنا كما هي، بل وتــزداد أيضا. وبالتأكيد فإنك 
قبل مشــاهدة »الجوكر« لن تكون نفسك بعده، وأنت ترى حجم 
العنف الذي تكتشــف أنه يُمارس بحقك من قــوى وأنظمة تقرر 

حتى متى نضحك.

٭ كاتب من فلسطن

حسام السعد٭

عاطف محمد عبد المجيد٭

لقطة من الفيلم

سيرة الأديب المغربي
قطب الريسوني

في كتاب »الفراشة والمرايا«
وضمن  الريســوني،  قطب  المغربي  والباحــث  للأديب 
منشورات مكتبة سلمى في تطوان، صـــــدر حديثا كتاب 
بعنوان »الفراشــة والمرايا«، وهو عبارة عن سيرة ذاتية 

تقع في 159 صفحة من القطـــــع المتوسط.
بأسلوب أدبي رشيق، يسترجع الكاتب ذكريات تعليمه 

فالجامعي،  الثانــوي  ثــم  الابتدائية 
مستحضرا أبرز الأساتذة الذين تتلمذ 
على أيديهــم، ومتوقفا أيضا عند فضل 
المنتصر  محمد  الأديــب  الراحل  والده 

الريسوني عليه.
كما يتطرق إلى عاقته الشــخصية 

بالإبداع الشــعري ومحاولاتــه الأولى فــي النظم، التي 
تطورت في مــا بعد إلى قصائد تدل علــى اكتمال الصنعة 
وإجادة البيان، ثم يبرز بعض المحطات الافتة في مسيرته 
الأكاديميــة، ومن ضمنها فوزه بالجائــزة الثانية لجائزة 
محمد السادس للكتاب الإسامي عن كتابه »المحافظة على 
البيئة من منظور إســامي« سنة 2007، وإلقاؤه محاضرة 
في الموضوع نفســه ضمن سلســلة »الدروس الحسنية« 
أمام العاهــل المغربي محمد الســادس في الرباط ســنة 
2009، وفوزه بعد ذلك بجائزة محمد الســادس للدراسات 
الإسامية سنة 2010 عن كتابه »النص القرآني من تهافت 
القــراءة إلى أفق التدبــر«، إضافة إلى فوزه ســنة 2012 
بجائزة عبــد الله كنون للدراســات الإســامية والأدب 
المغربــي، عن كتابــه »صناعة 
المعاصرة:  القضايا  في  الفتوى 
معالم وضوابط وتصحيحات«.
شــهادات  الكتاب  ويتضمن 
عن صاحــب الســيرة، فيقول 
الشاعر  »أديبنا  الكتاني:  محمد 
قطب الريسوني هو ثمرة تربية 
والده الكاتب والشاعر المرحوم 
محمــد المنتصــر الريســوني، 
بقدر ما هــو ثمرة قلــب ذكي، 
لامــس بأنامله المرهفــة روعة 
تفعل  كمــا  العربــي،  البيــان 
أنامل العازفــين المهرة بالأوتار 
صادحة  هــي  فإذا  العجمــاء، 

بأعذب الألحان«.
ويكتــب نجيــب العوفــي: 
أم في  »ســواء في مقام الشعر 

مقام النثر، فالكاتب يكتب ويبدع بما يشــبه حبر الذهب، 
يكتب بعبارة نصا أدبيا جــزلا متينا ومبينا، هو في ذروة 
البيان والتبيين. وإنه لأمر جميل ومبهج أن يعيد هذا الفتى 
التطواني اليعربي على أســماعنا جزالــة اللفظ وطاوة 

العربية المفتقدين في هذه الأيام«.
كما جاء في شهادة الأديب رضوان أحدادو: »أقطاب هو 
مجتمعة ومتوحدة في قطب واحــد، فأنت كلما وقفت عند 
باب إلا أفضت بك وأســلمتك إلى مراق هي أفسح وأرحب، 

مشدودا منبهرا أمام بهاء هذه العطاءات وجدتها«.
الجدير بالذكر أن قطب الريســوني عمل رئيســا لقسم 
الفقه والأصول في كلية الشريعة في جامعة القاهرة، وهو 
عضو مجمع الفقه الإســامي في الهند، وصدر له أكثر من 
عشرين مؤلفا في الدراســات الفقهية والأصولية، عاوة 

على ست مجموعات شعرية ونثرية.
 

٭ كاتب صحافي من المغرب
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بيروت – »القدس العربي«:

 النجمــة هيفاء وهبي في »لــوك« جديد لم نعهدها به من قبل، 
وهو شعر أشقر اللون أضفى عليها المزيد من الجاذبية والتألق، 
وهو اللوك الذي ستطلّ به في فيلمها السينمائي الجديد »أشباح 
أوروبا«، الذي من المقرّر أن يتمّ عرضه في الصالات الســينمائية 

المصرية وحول العالم قريباً.
وقد ظهرت في مقطع الفيديو الترويجي، الذي نشرته صفحة 
الفيلم »أشــباح أوروبا« عبر »انســتغرام« في خطوة تشــويقية 
منهــا للمتابعــين ولجمهــور هيفــاء وهبــي وأحمد الفيشــاوي 
ومصطفــى خاطــر، الذيــن ينتظرون إطــلالات نجومهــم بفارغ 
الصبر في هذا الفيلم، الذي يتضمّن، كما بات معلوماً مشاهد من 
الأكشن وبعض المشاهد الرومانسية، وفقاً للقصة التي وضعها 
كــريم فاروق وســيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو الســعد 
وشريف يسري، وبعد التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمد 
حماقي، بعدما عمل كمســاعد مخرج في وقت سابق. وكما بات 
معلوماً فإن مشــاهد عدّة من فيلم »أشــباح أوروبا« صوّرت في 
عدد من البلدان العربية والأوروبية بما يتناســب مع الســيناريو 
وأجواء التصوير الخاصة بكل مشــهد.وأطلت هيفاء وهبي في 
وقت سابق على متابعيها بشعر زهرّي أعجب المتابعات اللواتي 

عمدن الى تقليدها، ومن بينهن عدد من الفنانات.

دعوى قضائية ضد »فيسبوك« 
بتهمةالتمييز في إعلاناتها

 ضد النساء والمسنين
■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: أطلق 

محاميــان أمريكيان ملاحقة قضائية 
إياها  متهمين  »فيسبوك«،  حق  في 

بالتمييز ضد النســاء والمسنين 
في إعلاناتها الموجهة خصوصا 
بالقــروض  المتعلقــة  تلــك 
من  وغيرهــا  والاســتثمارات 

الخدمات المالية.
وتتهم المشــتكية وهي امرأة 

والخمســين،  الرابعة  ســن  في 
أن الشــبكة الاجتماعية العملاقة 

تتيــح للمعلنين اســتخدام أدواتها 
بعض  لاســتبعاد  الإعلاني  للتوجيــه 

أمام الفئات الســكانية.وأقامت شــركتا محاماة  دعوى 
اعتبارها محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو وستطلبان من  القاضــي 

دعوى جماعية.وقال المحامي ماثيو هاندلي في بيان إن »النســاء والمسنين لهم الحق في 
خدمات متكاملة ومتطابقة من جانب شــركات مثل فيسبوك وشــركات الخدمات المالية 
التي تستخدم منصتها للإعلانات«.وأعلنت »فيسبوك« أنها تدرس نص الشكوى.وقالت 
ناطقة باســم المجموعة »لقد أدخلنــا تغييرات مهمة في الطريقة التي تدار فيها مســائل 
السكن والعمل والقروض على فيسبوك وســنواصل العمل لمنع أي انتهاكات محتملة«.

وفــي آذار/مارس، أعلنت »فيســبوك« أنها ســتغير إدارتها للإعلانات التي تســتهدف 
الأقليــات والفئات الســكانية ذات الأوضــاع الاقتصادية الصعبة في مجالات الســكن 
والقــروض والعمل، ما يضع حــدا للملاحقات التي أطلقتها منظمــات دفاع عن الحقوق 

المدنية في الولايات المتحدة.

مهرجان الكويت السينمائي 
يعلن جوائز دورته الثالثة

■ الكويت – رويترز: اختتم مهرجان الكويت السينمائي 
دورته الثالثــة بحفل إعلان وتوزيع الجوائز، الذي أقيم في 

مكتبة الكويت الوطنية بحضور عدد من الفنانين والمثقفين.
وفي مسابقة الفيلم الوثائقي القصير فاز في المركز الأول 
)هكذا ولدت( للمخرج عبد الوهاب الأصبحي، بينما فاز في 
المركز الثاني )الديجتال والأفــلام( للمخرج محمد الهولي، 
وحل فــي المركز الثالث )العنف اللطيف( للمخرجين ســعد 

جمال وأحمد الخضري.
وفي مســابقة الفيلم الوثائقــي الطويل فــاز في المركز 
الأول )زري( للمخرج حســين حبيب، بينمــا جاء في المركز 
الثاني )الشــهيد الحي( للمخرج ثنيان الرشود، وحل ثالثا 

)اعطيني قلم( للمخرجة ميس الفلكاوي.
وفي مســابقة الأفــلام الروائية القصيرة فــاز في المركز 

الأول )من دون قصد( للمخرج عبد العزيز بهبهاني، وحصل 
على المركز الثانــي )الوظيفة( للمخرجة مريم العباد، وجاء 

ثالثا )علي( للمخرج مقداد الكويت.
وفي كلمة الختام قالت رئيسة المهرجان فاطمة الحسينان 
إن المهرجــان حقــق أهدافه وعمــل على تحريك الســينما 
الكويتية وتنشــيطها وتحفيــز الشــباب الكويتي لتقديم 

الأفضل.
وأضافت أن الــدورة الثالثة ركزت على الأفلام الوثائقية 
القصيــرة والطويلة لأهميتها من حيث المجهود والبحث عن 
الحقيقة، مشــيرة إلى أن الفيلم الروائي الطويل ستكون له 

مكانته في الدورات المقبلة.
ونظم المجلس الوطنــي للثقافة والفنون والآداب الدورة 

الثالثة من المهرجان بمشاركة 21 فيلما.

»أبل« تنضم إلى معركة خدمات الفيديو بالبث التدفقي
■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: أطلقت شركة »آبل« 
أمــس الجمعة خدمتها الجديدة للبــث التدفقي تضم 
مجموعة كبيــرة ومتميزة من الأفلام والمسلســلات 
الأصليــة وهي تهدف من خلالها إلــى تنويع مصادر 
دخلها فــي ظلّ انحســار ســوق الهواتــف الذكية 

واحتدام المنافسة فيها.
وتنطلق هذه الخدمة الجديدة، التي تحمل اســم 
»آبل تي في +« في حوالــي مئة بلد مع برامج خاصة 
بســعر تنافســي هو الأدنى في هذه الســوق ويبلغ 
4,99 دولارات شــهريا للعائلة كلها، أي نصف ســعر 

الاشتراك الشهري الأدنى في »نتفليكس«.
وتبدو المنافســة علــى »آبل« صعبة فــي مواجهة 
المضامين المقدمة مــن الخدمات الرائدة في الســوق 
)»نتفليكس« و«هولو«( أو من اللاعبين المســتقبليين 

في القطاع )»ديزني« و«إتش بي أو«(.
لــذا فإنها تعول علــى نقاط جذب أخــرى، بينها 
السعر طبعا، وهو نفسه لخدمة »آبل أركايد« لألعاب 
الفيديو ويُعتبر زهيــدا للزبائن الذين ينفقون مئات 

الدولارات لشراء هاتف ذكي كل سنة أو اثنتين.
وســتقدم »آبل« اشــتراكا لمدة ســنة لكل شخص 
يشــتري هاتــف »آي فــون« أو جهاز »آي بــاد« أو 

كمبيوتر »ماك« المحمول.
وتضــع الشــركة بذلك »آبــل تي فــي +« كخدمة 
»تكميلية«، كما الحال مع مجموعة »أمازون« العملاقة 
في مجــال التجارة الإلكترونية التــي تدمج خدمتها 
للبث التدفقي ضمن اشــتراكات خدمتها »برايم« في 
مقابل 8,99 دولارات بما يشــمل خدمات أخرى بينها 

التوصيل السريع والمجاني.
وتســعى المجموعة الأمريكيــة العملاقة في مجال 
التكنولوجيــا قبل أي شــيء إلى تنويع نشــاطاتها 

والتقليــل من اعتمادها الكبير علــى »آي فون« التي 
تسجل مبيعاتها تراجعا كبيرا مقارنة بمنافسيها.

ومع »آبل ميوزيــك« و»آبل أركايــد« و«آبل نيوز 
+« )الإخباريــة(، و»آبل كارد« و»آبــل باي«، تقدم 
المجموعة عرضا مدمجا من شــأنه تشــجيع زبائنها 
الأوفياء علــى اســتخدام منتجاتهــا المختلفة على 
)مدفوعات  اليومية  الحياة  وخدمات  الأجهزة  صعيد 

وترفيه...(.

 أوبرا وسبيلبرغ و»سنوبي«

غير أن ذلك لا يعني أن »آبل« تنطلق من دون زخم 
في معركة البث التدفقي.

واعتبر المحلل دان إيف في مذكرة إلى المستثمرين 
»في استطاعة آبل استقطاب مئة مليون مستهلك إلى 
خدمتها للبث التدفقي في السنوات الثلاث إلى الأربع 

المقبلة«.
وتقول شــركته »ويدبوش« إن العلامة التجارية 
تملك قاعدة قوامها 1,4 مليار مستخدم نشط للأجهزة 

العاملة بنظام تشغيل »آي أو أس« المطور من »آبل«.
وبالإضافــة إلى الســعر المتدني، تعــوّل الخدمة 
الجديدة على برامجهــا الخاصة وكوكبة من النجوم 

المتعاونين معها.
أنيســتون  وجنيفر  ويذرســبون  ريز  وتشــارك 
في »ذي مورنينغ شــو«، فيما تقدم أوبــرا وينفري 
برنامجا جديدا ويؤدي جايسون موموا )»أكوامان« 
و«غايم أوف ثرونز«( في مسلســل »ســي« عن قصة 
قبيلة يتمتع أبناؤها بنعمة البصر فيما بقية البشرية 

أصيبوا جميعا بالعمى.
كذلــك، تخصص »آبــل« برامج للأطفــال أبرزها 

مسلسل »هيلبســترز« من توقيع مبتكري »سيسامي 
ستريت«، إضافة إلى حلقات جديدة من »سنوبي«.

وخلال تقديم الخدمة الجديدة، وعد رئيس »آبل« 
تيم كــوك بإضافة إنتاجات خاصــة جديدة بصورة 
شــهرية. ومن أبرز الأعمال المرتقبة فــي هذا المجال، 
مسلســلان خاصان من إخراج ســتيفن ســبيلبرغ 

ومسلسل أنتجه نجم كرة السلة كيفن دوران.

الحرب اندلعت

وأوضح دان إيف أن المنصة تملك »قائمة مقنعة من 
البرامج الجديدة«. وقال »نعتبر أن الشركة ستوظف 
ســتة مليارات دولار ســنويا على مسلسلات وأفلام 

خاصة لدعم طموحاتها في مجال البث التدفقي«.
وتطلق »آبــل« الفصل الثاني مــن معركة خدمات 
البث التدفقي التي يتنافس فيها خصوصا حتى اليوم 

»نتفليكس« و»هولو« و«أمازون برايم فيديو«.
غير أن منافسين من العيار الثقيل سينضمون إلى 
المواجهة في الأشــهر المقبلة، أولهم »ديزني +« التي 
تنطلق في 12 الشهر الجاري في أمريكا الشمالية، ثم 
»بيكوك« من »أن بي سي يونيفرسال« و«إتش بي أو 

ماكس« من »وورنر ميديا« في ربيع 2020.
ورأى براهم إيلــي رئيس مجموعة »كونفرجنس« 
للبحوث أن منصات البث التدفقي ستضطر بعد فترة 
معينة إلى »زيادة أســعارها أو تقليص نفقاتها على 
المضامين الخاصة إلا في حال انخراطها في نشاطات 

أخرى، كما الحال مع »أمازون« أو »آبل«.
وقــد كرّســت »آبــل« 200 مليــار دولار بالإمكان 
اســتخدامها كمخزون اســتراتيجي لتوفير النفقات 

اللازمة لخوض هذه الحرب.

»الملح الأخضر« أفضل عرض
في مهرجان فلسطين الوطني للمسرح

■ رام الله - رويترز: أســدل الســتار على الدورة الثانية من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح بإعلان فوز »الملح الأخضر« من 
إخراج كامل الباشا بجائزة أفضل عرض متكامل.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة إن العرض »توفر فيه الانسجام بين الدراماتورجيا والإخراج ومنهجية التمثيل 
والحيوية البصرية«.

وفازت ريم تلحمي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المســرحية ذاتها فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى سليم دار زيد عن دوره 
في عرض »كلب الست« من إنتاج مسرح وسينماتك القصبة في رام الله.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل إخراج إلى خولة إبراهيم عن عرض »لندن جنين« من إنتاج مسرح الحرية في جنين.
وأعلنت اللجنة خلال حفل الختام، الذي أقيم على مســرح قصر رام الله الثقافــي، حجب جائزتي أفضل ممثل وممثلة دور ثاني 
وكذلك أفضل تأليف موســيقي لأن »طبيعة الأعمال المتنافســة على الجوائز لم توفر فرصة لأعضاء اللجنة لمنحها هذه الجوائز لأي 

من المشاركين فيها«.
وكانت ثمانية عروض مســرحية تنافست على جوائز المهرجان الذي شاركت فيه عشر فرق مسرحية من مختلف أنحاء الأراضي 

الفلسطينية.
ونظمــت المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمســرح في إطار المبادرة التي تتبناهــا الهيئة لإقامة مهرجانات 

وطنية للمسرح في جميع الدول العربية.
وشمل برنامج المهرجان ندوات فكرية وورش عمل في التأليف المسرحي والبانتومايم وخيال الظل.

جانب من العرض

لقطةمن الافتتاح

هيفاء وهبي شقراء في »أشباح أوروبا«
والمعجبات يقلدنها
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

السيسي غاضب على إعلامه...
فماذا في إمكان الإعلام أن يفعل؟!

يحتاج عبد الفتاح السيســي للوصول إلى ما يريده مــن إعلامه إلى جهاز »فك 
الشــفرة«، لأن المعنى دائما في بطن الشــاعر، والشاعر في حالتنا هو شخص عبد 

الفتاح السيسي، وكل من يشعر، ولو بالجوع فهو شاعر!
لم يرض السيســي أبداً عن هــذا الإعلام، ولهذا فإن تصريحــه عنه الخميس، 
ليس جديــداً، فدائما يتحدث عن الإعلام بشــقيه، إعلامه، والإعــلام الخارجي، 
والإعلام التقليدي، والـ«سوشــيال ميديا«. وقد قــال إن الدولة المصرية تتعرض 
لحرب إعلامية، ثم أشار إلى تقصير إعلامه في مواجهة هذه الحرب، التي تستهدف 
إســقاط هذه الدولة. وعندما يتحدث الحاكم العسكري المستبد عن »الدولة« فأعلم 

أنه يقصد ذاته »المتورمة«!
وبدون لــف أو دوران، فلا يوجد حكم في المنطقة، اســتهدفته مواقع التواصل 
الاجتماعي، كما اســتهدفت السيســي، لكن مــن الخطأ أن يصور نفســه على أنه 
بريء براءة الذئب من دم ابن يعقــوب؛ فهو من يوفر المادة الخام، بكلامه وأفعاله 
وممارســاته لهذه المنصات، فهي صدى لصوته، ولماذا لا يمد الحبل على استقامته، 
ليرى أنه الحاكم الوحيد في المنطقة، الذي أصبح عنصراً مشتركا في التنديد باسمه 
في كل مظاهــرات الربيع العربي، ومــن تونس إلى الجزائر، ومن الســودان إلى 
لبنان، فكلما خرج المتظاهــرون في أي عاصمة عربية لعنوا حكامهم، بالإضافة إلى 
السيســي، الذي وحد الأمة على قلب رجل واحد ضده، ولعل المظاهرات الوحيدة، 

التي لم تهتف ضده هي التي خرجت في العراق!
فلماذا لم يجلس السيسي بينه وبين نفســه، بدلًا من الحديث عن الاستهداف، 
وادعاء البراءة ليسأل عن السبب الذي يجعله كذلك؟ فهل يعتقد أن هذه الهتافات 
ضده، تمثل غيره من كل ســكان العواصم العربية مــن إنجازاته المجيدة، ورفعه 
لاســم مصر عالياً، بأكبر كنيســة، وأطول مئذنة، وأعرض جســر، وأكبر عدد من 
القصور، التي هي الأكثر عدداً من كل قصور الحكم في الدول العربية ودول الاتحاد 

الأوربي؟! وأنهم يهتفون ضده حسداً من عند أنفسهم؟!
ولما لم يسأل نفســه: لماذا هو الحاكم الوحيد في هذا الكون الفسيح، الذي يلعن 
عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن العرب والعجم، وفي بلاد الهند والســند، 

وفي بلاد كانت تركب الأفيال، فتجاوز فكرة توحيد الأمة، إلى توحيد العالم.
 ولماذا لم يسأل نفسه مثلا: لماذا لا نرى له مؤيدين في البلاد التي يتحالف قادتها 
معــه، بما يرد غيبته، ويمثل رداً للعدوان عليه فــي مواقع التواصل، بمعنى لماذا لا 
يحتشد أهالي الســعودية والبحرين والإمارات، فيذكروه بالخير، بل لماذا لا يكون 
الدفاع عنه لا يتم في الداخل المصري سوى عبر اللجان الالكترونية، التي يغيب عن 

دفاعها المنطق، ولا تجد ما تقوله سوى السب والطعن؟!
إذا رأى السيســي أن هــذا الهجوم عليه عبر الـ«سوشــيال ميديا«، وما يصفه 
بالحــرب الإعلامية، يتم من قبــل الكارهين لمصر، فلا أمل فيــه؛ ذلك أن وضع مصر 
الحالي هو الأمثــل لخصوم مصر وكارهيها، فهي البلد التــي جاء حاكمها بانقلاب 
عســكري، وهي التي في تراجع يوما بعد يوم على المســارات كافة، ويمثل حاكمها 
خطراً على مستقبلها بإغراقها في الديون وبإهدار مواردها، ويمثل خطراً على أمنها 
القومي بتفريطــه في التراب الوطني وفي حصة مصــر التاريخية من مياه النيل، 
وفي وضع جيشــها في مواجهة الشــعب من أجل حماية وجوده في الحكم، سواء 

كان هذا الوجود اقتصادياً أو أمنياً!
إن السيســي هو الخيار الأمثل لخصوم مصر وأعدائها، ولا يمكن البتة أن تكون 

الحرب الإعلامية عليه، من كارهين لمصر ومن أعدائها!

تقصير الإعلام الداخلي
ونأتــي إلى الجانب الآخــر في الموضوع وهــو الإعلام الداخلــي، الذي لا يمل 
السيســي من وصفه بـ »المقصر« ورميــه بالتقصير، فأين هــو الإعلام في مصر، 
وقــد تحول كله مع تنــوع ملكيته إلى إعــلام موجه وأبواق يديرهــا الضباط عن 
طريق الضابط أشــرف الخولي وأمثاله، وبرســائل تأتي عبر جهاز الهاتف النقال 
»سامسونغ« وقد قرأتها مذيعة غير متمكنة، لأن الرسالة جاءتها وهي على الهواء، 
فنسي منتجو النشرة إزالة هذا النص الزائد من شاشة المذيع، وعموما لا يُغني حذر 

عن قدر!
إن هيمنة الضباط على القنــوات التلفزيونية وعلى المحتوى الذي تبثه، يجعل 
من اتهام الإعــلام بالتقصير، يدخل في باب الافتــراء، فالقائم بالاتصال الحقيقي 
هي الإدارة الحربية، التي تدير الإعلام المصــري كله، مهما كانت ملكيته، فلا تفرق 
بين الإعلام المحســوب على المعارضة والخــاص، بالإعلام الحكومــي، وقد عرف 
نظام السيســي شــراء أكبر عدد من وســائل الإعلام لصالحه، عبر شركات مالكة 
تتبع الأجهزة الأمنية، وما بقي خارج هذه المنظومة، هو تحت الرقابة، فالشــركات 
التابعة للجيش، لم تشــتر قناة »صدى البلد«، وهي القناة التي يقدم منها برنامج 
أحمد موســى، العابد الناسك في محراب السيســي، وتم شراء نصف قناة »دريم« 
ليتم من هذا الباب تدميرها، لمجرد استضافة وائل الإبراشي المذيع بها لمكالمة هاتفية 
من الفريق أحمد شــفيق دافع فيها عن مصرية جزيرتي »تيران وصنافير«، فأطيح 
بــه، وكان ثمن عودتــه هو إجبار مالك القنــاة أحمد بهجت على بيعها لشــركات 
الجيش، وبعد مفاوضات تنــازل عن النصف، وبعد إتمــام الصفقة لم يعود وائل 
مع ذلك إليها، فقد أعادوه إلى قناة »الحياة«، وقد اســتوعب الدرس القاسي، وكان 
بحاســته الصحافية يعتقد أن تقديم الرأي الآخر في قضية كهذه إنما يخدم النظام 
القائــم، وهو لم يختر أحداً من المعارضة، وإنما اختار عســكريا منضبطاً كان يقيم 

وقتها في الإمارات!
إن جريــدة »المصريــون« الخاصة، صدر حكــم قضائي غير مســبوق بفرض 
الحراســة عليها، لتديرها بمقتضى هذا الحكم مؤسســة »أخبار اليوم« الصحافية 

الحكومية. فماذا بقي من الإعلام المصري ما هو خارج الحظيرة.

النموذج المفضل لدى السيسي
الإلزام بالأوامر العســكرية، الصــادرة من الضباط، الذيــن يديرون المحتوى 
الإعلامــي في وســائل الاعلام المختلفة، يتم على أســاس التقاليد العســكرية في 
إدارة وحدات الجيش، وباعتبار هذه المؤسســات هي ضمــن امتدادات الوحدات 
العسكرية، فليس مســموحا لأحد بالخروج على التوجيه، ولو كان من صدرت له 
التعليمات يرى أنه لقربه من الحاكم الفرد، يستطيع أن ينقل الرسالة بتصرف، وأن 

تصرفه هو لصالح الحكم!
إن »أســامة كمال« هو النموذج المفضل لدى السيســي للإعلامي؛ فأداؤه هادئ 
يبعــث على النوم، وحنجرته لا تبعث ســوى نغمة واحدة، ثم إنــه يفتح فمه ولا 
يتكلم، ويتحدث فلا تعرف ماذا يقول، إنه »باطني« كالسيســي، ولهذا فقد اختاره 
ليقدم برنامج »التوك شو«، على القناة المملوكة للسلطة من أول يوم، »دي أم سي«، 
واللقــب: قناة المخابرات، ومع هذا لأنه كان يجتهد مع النص المرســل عبر رســالة 

»سامسونغ«، فقد حلت عليه اللعنة، وأبعد عن الشاشة!
فالفشــل هنا هو في الإدارة العسكرية للإعلام؟ ثم ماذا في يد أي إعلامي متمكن 
أن يفعل؟! إن الإعلامي قد يصنع من »الفســيخ شــربات«، شرط توافر »الفسيخ«، 
لكن السيســي يريد من الإعلام أن يخلق الفسيخ ثم يقوم بتحويله إلى »شربات«، 
حتــى وإن كان في صحراء جــرداء لا توجد فيها محيطات أو أنهــار يتم اصطياد 

السمك منها لتحويله إلى »فسيخ«!
الميكرفون معه، فليعتبر السيسي نفسه أنه إعلامي فماذا بإمكانه أن يقول عندما 
يطلب منه الرد على اتهامه بالفشــل؟ وأنه فرط في التــراب الوطني. وأن توقيعه 
على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة، مثل تنازلا عن حصة مصر من مياه النيل. 
وأنه أغــرق مصر في الديــون. وأن ميزان الأولويات لديه مختل فيشــيد عاصمة 
إدارية جديدة والشعب المصري يشــكو الفقر. وهو الشعب الذي وضع قاعدة: »ما 
يحتاجه البيت يُحرم على الجامع«.  ويبني سلســلة مــن القصور له، والمصريون 
حالهم لا يخفي على أحد. وأنه عــذاب ومعاناة حلت بالمصريين، وهو ما اعترف به 

بعظمة لسانه؟! المشكلة ليست في الإعلام. ولكنها في السيسي.. فمتى يقر بهذا؟!

أرض – جو
• من بين مذيعــات »الجزيرة«، اللاتي التحقن بها فــي وقت متأخر، من صرن 
بأدائهن يمثلن بصمة، وعلامة تجارية، تدفع المشــاهد للاعتقــاد بأنهن من الجيل 
المؤســس، وإن كن في مرحلة التعليم الأساسي وجمال ريان يقول: أهلا بكم.. هذه 
أول نشــرة إخبارية من قناة الجزيــرة في قطر« في غرة نوفمبر/تشــرين الثاني 
1996. لقــد فوجئت بأن فترة عمل »ميادة عبده« إحــدى علامات الجزيرة المميزة، 
هى خمس سنوات، عندما كانت من بين من تم تكريمهم وفق سنة استنتها الجزيرة 

بتكريم من مضى على عملهم بها خمس سنوات.
• و«الجزيرة« تحتفل بعيدها الـ 23، ستحتفل بعودة خديجة بن قنة للشاشة، 
وعودة برنامج أحمد منصور »شاهد على العصر«، ويظل افتقادنا للسعودي »علي 

الظفيري« قائما، وإن كنا افتقدنا قبل غيابه برنامجه الرصين »في العمق«.
• بعض البرامج ترتبط بأصحابها، لأنها تمتزج بشخصيتهم وتُعطى نفحة من 
روحهم، وعندما يتركوها تظل مشــكلة من يحل محلهم في أن المشاهد أو المستمع لا 
تغيب عنه صورة المذيع الأول، وكأن البديل له تزوج بثيب. وهذه مشــكلة برنامج 
»بــلا حدود«، مع أن من قدمــوه بعد أحمد منصور لا تنقصهــم الخبرة أو الكفاءة، 
لكنها مشكلة التداخل بين البرامج ومقدميها. لقد فضلت البكر على الثيب في التراث 

الديني!
• ومع افتقادنا قديما لـ »أكثر من رأي« وسامي حداد، و«نقطة ساخنة« وأسعد 
طه، وحديثاً لـ »في العمق« وعلي الظفيري، نذكر أن »للقصة بقية« وفيروز زياني، 

و«سيناريوهات« ومحمد كريشان، اضافتين مهمتين لشاشة الجزيرة.
• وعادت »ليلي الشيخلي« لـ»الجزيرة«.. فمن خرج من داره قل مقداره.

٭ صحافي من مصر

تسعة أفلام في المسابقة الرسمية
للمهرجان الدولي 11 للفيلم الوثائقي في المغرب

 الرباط - »القدس العربي«

 من مصطفى صوفي:
تشــارك 9 أفلام دولية طويلة في المسابقة الرسمية 

للمهرجان   11 الدورة  لفعاليات 
في  الوثائقي  للفيلــم  الدولــي 
والتي  المغربية،  خريبكة  مدينة 
تقــام مــن 18 إلى 21 الشــهر 
المقبل، بدعم من عدة شــركاء، 
الســينمائي  المركــز  أبرزهــم 
لدعم  الوطنية  )اللجنة  المغربي 

المهرجانات السينمائية(. 
وتم اختيــار هذه الأفلام من 
بين 66 فيلما تم التوصل بها من 
داخل وخــارج المغرب، من قبل 
لجنة متخصصة، ضمت الدكتور 
أكاديمي  وهــو  أعــراب،  أحمد 
وباحث  فــي تاريخ العلوم عند 
جامعة  مــن  والفنون  العــرب 
عبد المالك السعدي في تطوان، 
رشيد  والسيناريست  والمخرج 
عماني،  رضــا  ثم  لعروصــي، 
والذي درس  في المدرسة العليا 
مراكش  في  البصريــة  للفنون 
ومدرســة الفيلم بوارســو في 

بولونيا.
هذه الأفلام، التي ستتنافس 
هي  المهرجــان  جوائــز  علــى 

للمخرجــة هريك نادجا وللمخرجتــين ازابيل مهانس 
وليتيتا كوفاليي من فرنســا، ثــم اوصمان دياكانا من 

موريتانيا، ونادية الزواوي من كندا.
كما يشارك في المســابقة أيضا، فيلم »إن سيرتش« 
لمخرجته الألمانية مــن أصل كيني بيريــل ماكوكو، ثم 
»الرجــل الذي صار متحفــا« لمروان الطرابلســي من 
تونس،و«هيزام«  لحميد بنعمره من الجزائر وفرنسا، 
الريــح«  و«بنــت 
لطيفــة  للمخرجــة 
المغرب،  مــن  أحــرار 
المنســية«  و»الحرب 
من  المديــر  لأســماء 

المغرب وقطر.
جمعيــة  وتعلــن 
الدولــي  المهرجــان 
الوثائقــي  للفيلــم 
التي  خريبكــة،  فــي 
المهرجان  هــذا  تنظم 
قريبــا، أســماء لجن 
والأفــلام  التحكيــم 
لمســابقة  المختــارة 
ومكرمــي  الهــواة 
والأســماء  الــدورة 
المشــاركة فــي ندوة 
المهرجان الرئيســية، 
حول  تتمحــور  التي 
»التاريخ...  موضوع  
فــي رحــاب الفيلــم 
عن  فضلا  الوثائقي«، 
الأنشــطة  من  العديد 
من  الخصبة،  الموازية 
ورشــات وتوقيع إصدارات حديثة ومعارض ولقاءات 

مهنية وفنية وشعرية.

أحد أبطال »قيامة أرطغرل«
يحظى بحفاوة لافتة من أهل القدس

■ القدس – الأناضول: حظي »ملكشاه أوزَن«، أحد أبطال مسلسل »قيامة 
أرطغرل«، بحفاوة لافتة، من قبل الفلسطينيين خلال زيارته لمدينة القدس. 

وصلى أوزَن، المجسد لشــخصية »ملكشــاه ألب« في المسلسل الشهير، 
والــذي يزور فلســطين برفقة ابنه »إرشــاه«، صلاة الجمعة في  المســجد 

الأقصى. 
والتقــط المئات من الأشــخاص المتواجدين في باحة المســجد الأقصى، 

صورا تذكارية مع الممثل التركي، مباشرةً بعد الصلاة. 
وقال أوزَن، إن مسلسل »قيامة أرطغرل«، يلقى اهتماما كبيرا في فلسطين، 

على غرار تركيا. 
وأردف »إنــه لشــعور فريد أن يتواجــد المرء في القدس، ويستنشــق 
هواءها، ويلتقي سكانها، ويلقى الاهتمام منهم«، معربا عن سعادته بزيارة 

المدينة. 
ودارت أحداث مسلسل »قيامة أرطغرل«، الذي حقق نسب مشاهدة عالية 
في تركيا وحول العالم، فــي القرن الـ13 الميلادي، ويعرض ســيرة حياة 
البطل أرطغرل بن ســليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز 
المسلمين )التركمان(، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية )656هـ 

ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م(.

مذكرات النجم برينس تضيء على عبقريته بعد ثلاث سنوات من وفاته
■ نيويــورك - أ ف ب: كثيــرة الأوصاف التي 
يمكن نعت برينس بها من ملك الفانك والموســيقي 
العبقري صاحب البصيرة لكن ما من عبارة قادرة 
على الإحاطة بهذا الفنان الخارج عن المألوف على 

ما يؤكد أجد واضعي مذكراته.
ويقــول دان بيبنبرينغ ضاحكا »برينس يمكنه 
استحداث تعريف ما. يؤسفني جدا أنه لم يعد هنا 

لمساعدتي على وصف تأثير التعرف عليه«.
قبل أشهر على وفاته المفاجئة من جرعة عقاقير 
أفيونية فــي نيســان/أبريل 2016، طلب برينس 
من دان بيبنبرينغ الذي كان يومها في التاســعة 
والعشرين أن يساعده على كتابة مذكراته »لكسر 

قالب المذكرات« السائد.
وكتب برينس في هــذه المذكرات وهي بعنوان 
»ذي بيوتفل وانــز« الذي صدر خلال الأســبوع 
الحالي »أردت ان يســيطر موضــوع الحرية على 

هذا الكتاب. وحرية الابتكار باستقلالية«.
وأضاف »أقول للناس أن يبتكروا أشياء. ابدأوا 
ببساطة بابتكار يومكم ومن ثم ابتكروا حياتكم«.

وأدت الصدمة التي رافقت وفاة برينس عن 57 
عاما إلى تأخر صدور هذه المذكــرات الهادفة إلى 
الإضاءة على شخصية الفنان التي تشكلت خلال 
مسيرة اســتمرت حوالى 40 عاما أعاد خلال رسم 

مستقبل البوب مرات عدة.
وقال بيبنبرينغ »كان يشــعر بــأن الكثير مما 
قيل عنه خاطئ ولا يصيــب الهدف« والكتاب أراد 

»تصحيح هذه الأمور«.
وأوضح »لكنه أدرك سريعا أن الكتاب يمكنه أن 
يكون أكثــر من ذلك، وهو ليس فقط للتصحيح بل 
أنه يحوي الكثير من القدرة ومن شــأنه أن يكون 

استكمالا لأغانيه«.
ويتضمــن الكتاب تأملات مؤثــرة لبيبنبرينغ 
حول تعاونه مع برينس فضلا عن صور وصفحات 

عن أول دفاتر المغني فضلا عن ملخص الفنان عن 
فيلمه المرجعي »بوربل راين«. إلا أن فصلا يتضمن 
صفحات مكتوبة بخط يد الفنان تشكل جوهر هذا 

العمل.

الكتابــة المختصرة  وقد اعتمد برينــس مبكرا 
الرائجة اليوم عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
وأحرف  بأرقــام  مســتعينا  الذكية،  والهواتــف 
منفردة، ليتناول بأســلوب شــاعري طفولته في 

مينيابوليس في وســط الولايات المتحدة الغربي 
ويركز علــى تأثير والديه على شــخصيته.وهو 
يصف بأسلوبه النثري المضحك والصريح في آن 
واحد، تجربته مع مرض الصرع في طفولته وسن 
البلوغ وأفلامه الأولى المحظورة على من هم دون 
الثامنة عشرة أو قبلته الأولى وهو لا يزال صغيرا 
مــع صديقته لــورا »التي كانت تشــبه اليزابيث 

تايلور لكن بحجم صغير«.
ورأى بيبنبرينغ وآخرون في أوســاط برينس 

أن هذه الصفحات لها مكانها في مذكرات الفنان.
وأوضح »كان يروي القصص بطريقة مضحكة 

ومسيلة وكان متحمسا جدا لكتابة هذا الكاتب«.
لم يكــن العمل مع فنان محبــوب إلى هذا الحد 

ومعروف أيضا بنزواته سهلا على الدوام.
وأوضح »أحيانا كان يكلمني بشــيء يفاجئني 
جدا. وفجــأة ينتقل للتحدث عن مســلة رآها من 

نافذة سيارة الأجرة في باريس«.
وأكد »لكنه كان دائــم الوعي ومدركا وكان ثمة 
ســبب يدفعه على الدوام إلى الانتقال للكلام عن 

شيء آخر«.
وأضاف »ذهنه كان في حركة دائمة وكان يبدو 

كأنه متقدم على الدوام بأشواط عن الآخرين«.
وهو يذكر حديثهمــا الأخير في وقت متقدم من 
الليل عبر الهاتف قبل أربعة أيام من وفاة برينس.
وروى دان بيبنبرينــغ »كان يبدو مفعما بالحياة 
وكان يحــرص على ألا يرى الآخــرون أنه يتألم. 
كان يتمتع بالحماسة بشكل لا يصدق مع موسيقى 

حتى في حديثه وحركاته«.
وأكد »يُعتقد أن الكثير من المشــاهير مهمومون 
على الدوام أما برينس فكان يعطي الانطباع بأنه 

يعيش في وئام«.
وختم قائلا »يشعر المرء معه بإمكان إنجاز أمور 

مستحيلة«.

مشاهير من هوليوود 
ينضمون إلى حملة لإنقاذ سجين أسود محكوم بالإعدام

■ واشــنطن - أ ف ب: يطالب 60 ألف 
شخص بينهم مشــاهير من هوليوود 

وكيم  ســاراندون  ســوزان  مثــل 
ســجين  عن  بالعفو  كارداشــيان 

محكــوم بالإعدام في تكســاس 
من المقرر أن ينفذ فيه الحكم بعد 
ثلاثة أسابيع بسبب جريمة يقول 

إنه لم يرتكبها.
وقد حكم علــى رودني ريد وهو 

من  يبلــغ  أســود  أمريكــي 
بالإعدام  عاما،   53 العمر 

بعد   1998 العــام  في 
قبــل  مــن  إدانتــه 
محلفــين  هيئــة 
من  بكاملها  مؤلفــة 
بيــض  أشــخاص 
اغتصــاب  بتهمــة 

ستايســي ستايتس 
امرأة  وهــي  وقتلهــا، 

 19 العمر  من  تبلغ  بيضاء 
عاما.

وغــرّدت كارداشــيان نجمة 
»تويتر«،  على  الواقع  تلفزيون 
»إنــه أمر جنوني! قدم شــاهد 
إفادته بأن رودني ليس القاتل! 
ومــن المقــرر أن يعــدم في 20 

الشهر الجاري«.
آثــار  علــى  العثــور  ورغــم 

للحيوانات المنويــة التابعة لريد في 
جســم الضحية، فقد دفع دائما ببراءته، 

مؤكدا أنه وســتايتس كانا على علاقة غرامية سرية 
وقت مقتلها.

ويعتقــد محامو ريــد أن الأدلة التي اســتحصل 
عليها بعد المحاكمة تشير إلى مشتبه به آخر، خطيب 
الضحية جيمي فينيل وهو شــرطي ســابق سجن 

في ما بعــد 10 ســنوات لارتكابه جريمة 
اغتصاب أخرى.

وهم كتبوا في رســالة يطلبون 
فيها من حاكم الولاية غريغ أبوت 
تخفيف عقوبة ريد إلى الســجن 
مدى الحياة »الدليل القوي الذي 
يبرئ ريد ويديــن فينيل ما زال 

يتصاعد«.
شــهادات  الوثيقة  وتضمنــت 
لصالح موكلهم بما في ذلك شــهادة 
زميل ســابق للضحية أكد أن ستايتس 

كانت تقيم علاقة سرية مع ريد.
ووفقــا لإفادة خطيــة أخرى قدمــت مع هذا 
الالتماس، أخبر السجين السابق آرثر سنو أنه 
سمع فينيل ذات مرة يتباهى خلال محادثة في 
باحة السجن بارتكاب جريمة القتل التي أدين 

بها ريد.
وتابع »قال جيمي إن خطيبته كانت تقيم علاقة 
غرامية مع رجل أسود«.وينفي فينيل من خلال 
محاميه ضلوعه في مقتل خطيبته.وقدم 
إلى المحكمة  التماسا  محامو ريد أيضا 
الأمريكية العليا يطالبون فيها وقف 

تنفيذ حكم الإعدام.
وفــي ســياق متّصــل، جمعت 
أطلقتها  الإنترنــت  عبــر  عريضة 
الناشــطة المطالبة بإلغــاء عقوبة 
الإعــدام الأخت هيلــين بريجين 60 
ألف توقيع تطلب فيها من حاكم ولاية 

تكساس بإظهار الرأفة.
وقد ســلط الضــوء علــى جهودهم خلال 
برنامج دكتور فيل والممثلة سوزان ساراندون التي 
فازت بجائزة الأوسكار العام 1996 عن تأديتها دور 
الأخت هيلين فــي فيلم »ديد مــان ووكينغ«.وكتبت 
ســاراندون على »تويتر«، »رودنــي ريد بريء لكن 

تكساس ستقتله في 20 الشهر الجاري«.

افتتاح مهرجان دولي للإنشاد
في قسنطينة الجزائرية

قسنطينة – »القدس العربي«:
افتتح في مدينة قســنطينة الجزائرية الثامنة 
المهرجان الدولي للإنشــاد على المسرح الجهوي 
للمدينة محمد الطاهــر الفرقاني على وقع  أغان 

وطنية أدتها الفنانة التونسية آية دغنوج.
هذه  الدولي  الثقافــي  الحــدث  هذا  ويتزامن 
الســنة مع إحيــاء الذكرى الـــ65 لاندلاع حرب 
التحريــر الوطنيــة فرصــة للتغنــي بالجزائر 

وبكفاحها الطويل من أجل استرجاع استقلالها.
وأدت الفنانــة آية برفقة الأركســترا الوطنية 
»مــن أجلك يا وطنــي«، »ثورة الأحــرار«، »عيد 
الكرامــة«، بالإضافــة إلى أغــان وطنية أخرى 

اســتجاب معها الجمهور الحاضر بترديد مقاطع 
تغني  التي  الفنانة،  وقالت  وبالتصفيق.  الأغاني 
للمرة الأولى في الجزائر إنها »تتشرف« بتقاسم 
هذا الاحتفــال مع الجزائريين في هــذا التاريخ، 

وهو رمز للحرية والسيادة.
وأعقبها المنشد عبد الجليل أخروف المعتاد على 
هذا المهرجــان الذي أبرز موهبته بأدائه »قلبي يا 
بلادي لا ينساك«، »يا محمد مبروك عليك الجزائر 

رجعت ليك«، »يحياو أولاد بلادي«.
وبالإضافة إلــى الجزائر، التي تقدم أحســن 
منشديها، فإن ســوريا والمغرب وتونس وللمرة 
الأولــى الســنغال تشــارك بدورهــا فــي هذه 

التظاهرة الثقافية.

لماذا قالت شكران مرتجى
لجمهورها »بحبّكم قدّ البحر«؟

دمشق - »القدس العربي«:

احتفلــت النجمــة الســورية شــكران مرتجــى 
بوصــول عــدد متابعيها عبــر موقع »انســتغرام« 
الى مليوني متابع، وعليه فقد  شــاركت جمهورها 
ومتابعيها الذين حيّتهم وشكرتهم هذه الفرحة مع 
من كانوا الســبب بوصولها الى هــذا الرقم المميّز، 
وذلك عبر نشــرها على موقع »انســتغرام« صورة 
تظهــر وصــول عــدد متابعيها عبــر هــذه المنصة 

الى مليونــن وأرفقتها بهذا التعليق: »شــكراً لكل 
الحبايــب والأصدقــاء والفانــز أنا بمليــون نعمة 
عنــدي ياكن شــكراً لأن أغلبكم حقيقيون ولســتم 
إفتراضيــن. بحبكــم أينمــا كنتــم وكيفمــا كنتم 
بحبكم قدّ البحر وســماكاته. يا ربّ الخير والحب 

والأمن والآمان والسلام لقلوبكم وأوطانكم«.
وتفاعــل المتابعون مــع كلام شــكران الصادق 
والمحبّ، معربن عــن محبتهم لها متمنن لها دوام 

النجاح والتألق في مشوارها الفنيّ.

أوزَن مع إبنه 

كيم كارداشيان

المتهم

سوزان ساراندون

النجم برينس

بوستر المهرجان
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض- رويترز: لم يظهــر ولي العهد 
الســعودي هــذا الأســبوع إلا بشــكل خاطف 
بمنتــدى الاســتثمار الرئيســي للبــاد الــذي 
اجتذب بشــكل كبيــر قادة وشــركات تربطهم 
الخليجيــة  بالدولــة  اســتراتيجية  مصالــح 
واختُتم بصفقات هزيلة بعض الشيء ونهاية 
محبطــة. وكان بعيــداً كل البعــد عن النســخة 
الافتتاحية لمبادرة مســتقبل الاستثمار في عام 
2017 عندما كشــف ولى العهد الأمير محمد بن 
ســلمان، الذي تلقى ترحيباً مــن الغرب وقتئذ 
باعتباره مصلحــاً جريئاً، رؤيته لمملكة تتســم 

بالحداثة والتسامح وتبني مدنا مستقبلية.
وقال نيــل كويليــام الباحث في مؤسســة 
تشــاثام هــاوس البحثيــة البريطانيــة الــذي 
حضــر المنتــدى: »كان الإعــداد لهذه النســخة 
من مبــادرة مســتقبل الاســتثمار يوحــي كما 
لو أن المملكة على وشــك أن تشــهد تحسناً مع 
بــدء المســتثمرين في إلقــاء نظرة أخــرى على 
الفــرص، بالرغــم مــن أن الكثيريــن فضلوا أن 
يظلــوا بعيديــن عــن الأضــواء«. وقــال بعض 

المشــاركين، الذين تحدثوا بشــرط عدم نشــر 
أســمائهم، إن حالــة عــدم الارتياح اســتمرت 
فيما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول عام 
2018 داخل قنصلية المملكة بإســطنبول، وهو 
ما أقر الأمير محمد بحدوثه في ظل وجوده في 
الســلطة، لكنه أنكر إصدار أمــر بقتله. وتعتقد 
وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية وبعض 

الحكومات الغربية أنه فعل ذلك.
وقال مسؤول تنفيذي يعمل في أوروبا: »لا 
أعتقد أن أيا منا يشــعر بأن جميع الأمور عادت 
إلى طبيعتها. لا تزال هناك الكثير من الأســئلة 
التي لــم تتم الإجابــة عليها«. لكنــه أضاف أن 

المنطقة مهمة للتقنيات التحولية.
وقــال البعــض إنــه حتــى تُصلــح الرياض 
صورتها بالكامل فإنهــا تحتاج إلى إظهار أنها 
تحســنت فيمــا يتعلق بعثــرات في السياســة 
الخارجيــة مثل حرب اليمــن وتحركات محلية 
تشــمل ســجن معارضــين وحملــة فــي 2017 
ضد الفســاد حولت فندق »الريتــز كارلتون«، 

الــذي يســتضيف المؤتمــر، إلى ســجن فاخر. 
وقــال مصرفــي غربــي كان مــن الحاضرين: 
»يحتاجــون إلــى الاســتمرار في فعل أشــياء 
جيــدة وعــدم ارتــكاب أي أخطاء مجــددا. في 
النهايــة ستســتقر الأمــور« مضيفــا أن مقتــل 

خاشقجي »سيظل حاضرا لفترة طويلة«.
وكانت »وول ســتريت«، تحت وقع الإغراء 
مــن طــرح مزمــع لعمــاق النفــط الســعودي 
بعــض  وكان  بالحــدث.  حاضــرة  أرامكــو، 
الرؤســاء التنفيذيــين الذيــن نــأوا بأنفســهم 
العام الماضي حاضرين هذا العام، بما في ذلك 
رؤســاء »إتش.إس.بي. ســي« و«باكســتون 
وبــاك روك.« وأرســل »جيه.بــي مورغــان« 
تنفيذيــين  مســؤولين  ســاكس«  و«غولدمــان 

كبارا.
التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  واعتلــى 
لمجموعة »ســوفت بنك«، ماسايوشــي سون، 
المنصة مجددا بعد أن كان قد ألغى كلمته العام 
الماضــي. وبينمــا كان جالســا بجانــب الأمير 
محمــد فــي عــام 2017، تعهــد للقاعــة المكتظة 

بالاســتثمار في مدينة نيوم العماقــة البالغة 
استثماراتها 500 مليار دولار والتي كان إعان 
المملكــة عنهــا جديدا وقتئــذ. وعندمــا تحدث 
مجدداً يوم الأربعاء، كانت القاعة إلى حد كبير 

خاوية. وغاب الأمير محمد.
وحضــر الحاكم الفعلي للســعودية، والذي 
لم يلق قــط كلمة بالمنتدى، يــوم الثاثاء بينما 
تحدث زعيما الأردن والهند والمستشــار الكبير 
بالبيــت الأبيــض جاريد كوشــنر الذي تجمعه 
بــه عاقة وثيقــة. وعلى عكس العــام الماضي، 
عندما كســر صمتــه على المنصة بشــأن مقتل 
خاشــقجي، لــم يتريــث الأمير محمــد لالتقاط 

صور ذاتية.
وقــال مشــارك أمريكــي إن حضــور وفــد 
أمريكــي كبيــر، والذي ضــم وزيــري الخزانة 
والطاقة، لم يكن مفاجئا في ضوء دعم الرئيس 
دونالــد ترامب للمملكة بعد واقعــة القتل، لكن 
ذلك لا يعكس وجهات النظر على نطاق أوسع. 
وقال المشارك: »العداء في الكونغرس ملحوظ، 
بدءا من المتدربين وصــولا إلى النواب... هناك 

عــدد أقــل مــن الرؤســاء التنفيذيــين )مقارنة 
بنسخة 2017(. لا يودون أن يُشاهدوا هنا«.

وبــدأ المؤتمــر بصخــب، إذ اســتقبلت فرقة 
للرقص الحر وشاشــات تعمل بتقنية التعرف 
على الوجــه الحضور الذين اكتظــت بهم غرفة 
للوقــوف فقــط. لكــن بحلــول يــوم الخميس، 
خفتــت كثافة الحضور إلــى أن امتلأت المقاعد 
بعــد ســريان شــائعات عــن أن الأميــر محمد 

سيتحدث. ولم يظهر قط.
وفي دلالــة على أن المؤتمر الذي يســتهدف 
استعراض مستقبل السعودية بعيدا عن النفط 
يفقد بريقه، لم يتم الإعان ســوى عن اتفاقات 
اســتثمار بقيمة 20 مليــار دولار، مقارنة مع 56 
مليــار دولار في نســخة العام الماضــي عندما 
انتزعت أرامكو أغلب الصفقات. وخال كلمات 
ألقوها بالفعالية، تحدث قــادة عالميون، بينهم 
قادة مــن الأردن والبرازيــل ونيجيريا وكينيا، 
عن اقتصادات بادهم، بينما استغلت شركات 

تكنولوجيا الجلسات للترويج لمنتجاتها.
وقال طــارق فضل اللــه من نومــورا لإدارة 

الأصــول: »كنت أود أن أرى تركيــزا أكبر على 
التقــدم فــي خطط الإصــاح التــي تتكامل مع 
رؤية 2030«. وقال ريتشــارد لاكيل من »ستيت 
ســتريت غلوبــال أدفيــزرز« إنه فــي ضوء أن 
المملكــة أكبــر مصدر للنفــط في العالــم وأكبر 
اقتصــاد عربي، فإن مســعى الريــاض لتنويع 
الاقتصاد يجتذب اهتماما كبيرا، وبخاصة في 
أســواق رأس المال. وقال: »بعض المشروعات 
الســعودية التــي يخططــون لهــا هــي بالفعل 
طموحة وكبيرة للغاية. الكثير منها ممكن، مثل 

الانفتاح في السياحة السعودية«.
وحفــزت إصاحــات اجتماعية تطــورا في 
مجالي الترفيه والســياحة، لكطن مشــروعات 
عماقة مثل نيوم لم تشــهد إلا تقدما ملموســا 

بشكل ضئيل.
ولا يــزال أغلب المســتثمرين يركــزون على 
طــرح أرامكو الــذي طــال انتظــاره، والذي لم 
يتحقــق في عــدة مــرات ســابقة. وأكــد وزير 
الطاقــة الســعودي للحضـــور أنــه ســيحدث 

قريبا.

أبرم اتفاقيات استثمار بقيمة 20 مليار دولار مقارنة مع 56 مليار دولار العام الماضي

منتدى الاستثمار السعودي لم يكن كافياً لإنقاذ صورة البلاد

وزارة النفط تقول إنها تزود أصحاب »التُوك تُوك« بالوقود مجاناً

متوسط صادرات نفط العراق من الموانئ الجنوبية
وصل إلى 3.34 مليون برميل خلال الشهر الماضي

■ بغــداد– رويتــرز  قالــت وزارة النفط 
العراقية في بيــان أمس الجمعة إن صادرات 
مليون   3.447 إلــى  انخفضت  النفطية  البلاد 
برميــل يومياً في أكتوبر/ تشــرين الأول من 
3.576 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول. 
وأضافت أن الصادرات من مرافئ البصرة في 
جنوب البلاد تراجعت إلى 3.34 مليون برميل 
يوميا مقارنة مــع 3.434 مليون برميل يومياً. 
وقال البيان إن متوسط الشحنات من حقول 
نفط كركوك بشمال العراق إلى ميناء جيهان 
التركي بلغ حوالي 83 ألفا و220 برميلًا يومياً. 
بالشاحنات  التســليمات  إن  الوزارة  وقالت 
إلــى الأردن كانــت عند عشــرة آلاف برميل 

يومياً.
البيع  الوزارة إن متوســط أسعار  وقالت 
في أكتوبر/ تشــرين الأول بلغ 57.153 دولار 
للبرميل، وهو ما تمخض عن إيرادات بحوالي 
6.107 مليــار دولار. ويواصل العراق الإنتاج 
دون طاقتــه البالغة حوالي خمســة ملايين 
برميل يوميا بما يتماشــى مــع اتفاق لخفض 
الإنتاج مبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها 

مثل روسيا يهدف لدعم الأسعار.
وفي ســياق آخــر، قــررت وزارة النفط 
»التوك  عربــات  أصحاب  تزويــد  العراقية، 
لمواقفهم  »دعمــاً  مجانــاً،  بالوقــود  تــوك« 
الإنسانية في نقل المواطنين«. و«التوك توك«، 
عربات صغيرة اســتخدمت لمد يد العون لمن 
تقطعت به السبل وســط فوضى التظاهرات 
الاحتجاجية وسط بغداد، فتنتشله إلى مكان 

آمن أو إلى مستشــفى قريــب لتلقي العلاج. 
ويومًا بعد آخــر، أصبح »التــوك توك« أحد 
أبرز »أيقونــات« الاحتجاجات العراقية ضد 

»الفساد« و«المحاصصة«.
وذكــر بيان صادر عن الــوزارة أن »نائب 
النفط   ووزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس 
البنزين  ثامر الغضبان، أوعز بتوزيــع مادة 
مجانا لأصحاب عربات التوك توك«. وأوضح 
البيان، أن هذه المبادرة تأتي »تقديراً لما يقوم 
به أصحاب التوك توك، من مبادرات إنسانية 
بنقل الجرحــى والمصابين وكبار الســن من 
وإلى ســاحة التحريــر،« وأكد علــى أن يتم 
تخصيص إحــدى تعبئة الوقود في العاصمة 

بغداد لذلك.
بغــداد،  العراقيــة  العاصمــة  وتشــهد 
حركة  البــلاد،  وجنوب  وســط  ومحافظات 
احتجاجيــة تصاعــدت منذ مطلــع أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، قوبلت بالغاز المسيل 
للدموع والرصاص الحي ما أدى لوقوع قتلى 
وجرحى بــين صفوف المتظاهريــن والقوات 
الأمنيــة. وبرز دور أصحــاب عربات »التوك 
أكبــر بعد تصاعد  المتطوعين بشــكل  توك«، 
وتيــرة وحــدة الاحتجاجــات في ســاحة 
التحرير في 25 من أكتوبر الماضي، وســقوط 

قتلى وجرحى بأعداد كبيرة.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام لمئات 
عربــات التوك تــوك، وهي تتقــدم صفوف 
المتظاهريــن فــي ســاحة التحريــر لتقديم 

المســاعدة والإســناد والنقل، مع إشــادات 
محلية وغير محلية بدور أصحابها.

وتــداول نشــطاء على مواقــع التواصل 
الاجتماعي صورًا لافتة لوصول رئيسة بعثة 
الأمم المتحدة في العراق، هينين بلاسخارت، 
الأربعاء، إلى ســاحة التحرير وسط بغداد. 
وظهــرت بلاســخارت، وهي تجلــس داخل 
»التوك توك«، بينمــا تتبادل أطراف الحديث 
مــع متظاهرين فــي تصرف رمــزي، للدلالة 

على أهمية الدور الإنســاني لـ »التوك توك« 
وأصحابــه. وحســب صاحب عربــة »توك 
توك«، فــإن هنــاك قرابة 500 عربــة تطوع 
أصحابها لتقديم المساعدة والنقل المجاني من 

وإلى ساحة التحرير.
وحســب مصادر أمنية وطبية، فإن هناك 
إصابات بين صفوف أصحاب عربات »التوك 
تــوك«، وفقد أحدهــم حياته فيمــا تعرضت 

عربات البعض الآخر لأضرار مادية.

فيتش: فك الليرة عن الدولار سيكون مؤلما لكنه قد يدر فوائد في الأجل الطويل

بنوك لبنان استأنفت عملها مع فرض بعض القيود على التحويلات
■ بيروت- رويترز: استأنفت بنوك لبنان عملها أمس الجمعة للمرة الأولى 
منذ أســبوعين بعد احتجاجات دفعت رئيس الوزراء إلى الاســتقالة، مع تكون 
طوابير ومواجهة العملاء قيودا جديدة على التحويلات إلى الخارج والسحب 
من حسابات بالدولار. وقال شــهود من »رويترز« إنه بعد ساعة من فتح أبواب 
البنوك، كان عشرات الأشــخاص ينتظرون في بعض البنوك في بيروت ومدن 

أخرى. وكانت الأعداد أقل في بنوك أخرى.
وأشادت جمعية مصارف لبنان بالتصرفات »المسؤولة« للشعب. وقال ثلاثة 
متعاملــون إن الليرة اللبنانية ارتفعت مقابل الدولار في الســوق الموازية التي 
نشــأت في الأشــهر القليلة الماضية. وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض 
قيود على حركة الأموال حين تســتأنف البنوك عملها، وهي إجراءات قد تعرقل 
تدفقات العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان من جهة، وقد تمنع السياسيين، 
والمســتثمرين اللبنانيين من نقل أموالهم إلى الخارج، وســط مطالبات شعبية 

بفرض ضرائب على ودائع البنوك واستعادة المال المنهوب.

ليست قيودا لكنهاجهود

وعلى الرغم من عدم فرض قيود رســمية، قال عمــلاء ومصادر مصرفية إن 
بنوكا أبلغــت العملاء أنه ليــس بمقدورهم تحويل الأموال إلــى لخارج إلا لو 
كانت لسداد قروض أو للتعليم أو للرعاية الصحية أو لدعم الأسر أو الالتزامات 
التجارية. كما يواجه العملاء ســقفاً جديداً على المبالغ بالدولار التي بمقدورهم 

سحبها من حسابات بالعملة الأمريكية.
ولدى سؤاله عن الخطوات التي تتخذها البنوك، قال رئيس جمعية مصارف 
لبنان ســليم صفير: »لن أصفها بأنها قيود لكنها جهود من البنوك لاســتيعاب 
جميع العملاء، مع الأخذ في الحســبان الضغط الناجم عن الإغلاق لأسبوعين«. 
وقال: »نحن على اســتعداد لتعديل أي إجراء تم اتخاذه فور عودة الوضع في 

البلاد إلى طبيعته«.
وقال وليد اســكندراني الذي كان يحاول صرف شــيك بقيمــة 4538 دولارا 
من فرع بنك بلوم في منطقة الحمراء إنــه أُبلغ أن بمقدوره الحصول على 2500 
دولار فحسب من المبلغ فورا. وأضاف: »الوضع ليس طبيعيا«. وأُبلغ عميل آخر 
بحاجتــه إلى خطاب من بنــك في الخارج لتحويل مدفوعــات رهن عقاري إلى 

خارج البلاد.
وقال آخر إنه دفع رســوماً بقيمة 5 دولارات لســحب 1000 دولار من حساب 
الدولار في بنك بلوم وأُبلغ بأن الحد الأقصى للســحب الأسبوعي من الحساب 
يبلــغ 2500 دولار. وفي بنكين آخرين، قال موظفــون إن العملاء الذين يطلبون 
سحب عدة آلاف من الدولارات لن يواجهوا مشاكل ولكن أولئك الساعين لسحب 
مبالغ أكبر ســيتعين عليهم إثبات أنها لاحتياجات مثل الرســوم الدراســية أو 
استيراد السلع. وفي كورنيش المزرعة ببيروت، قالت رنا شريف إنها تنتظر في 
فرع لبنك عودة منذ ســاعة لسحب أموال لسداد رواتب 13 من موظفيها. وقالت 
»أنا قلقة من عدم سماحهم لي بسحب المبلغ بالكامل«. وقال عدد من العملاء إنهم 

يتوقعون تدهور الوضع.
اعتبر عميــل كان يحمل بطاقة تٌظهــر أنه رقم 17 في صف خــارج فرع بنك 
بيبلوس في ذوق مصبح شــمالي بيروت حيث كان ينتظر نحو 20 شخصاً وقت 
فتح البنك لأبوابه: »ليس هناك الكثير من الذعر. اعتقدت أن الأمر ســيزيد عن 

ذلك«.
وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان في بيان إن الشعب يتصرف 
بمســؤولية وأســلوب حضاري، وإن الحــس الوطني كان واضحــا في رغبة 
الشغب في حماية الاقتصاد الوطني. وأشارت البنوك إلى مخاوف أمنية تتعلق 
بالموظفين والعملاء بخصوص قرارها بأن تظل مغلقة في الأســبوعين الماضيين. 
وأشــار مصرفيون ومحللون أيضا إلــى مخاوف من تدافع المدخرين لســحب 

الأموال أو تحويلها إلى الخارج فور إعادة فتح البنوك.
وقالــت مصادر مصرفيــة الخميس إن البنــوك التجارية ستســعى لتقييد 
التحويلات للخارج. وفي بنك آخر، سُــمع موظف بالبنك يعرض أســعار فائدة 
أعلى على عميــل آخر. وأدى تباطــؤ تدفقات الأموال على لبنــان إلى ضغوط 
اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990. ونشأت 
ســوق موازية لليــرة اللبنانية، المربوطة عنــد مســتوى 1507.5 للدولار منذ 

عشرين عاما.
وارتفعت الليرة في الســوق الموازية أمس الجمعة. وقــال متعاملان إن 
سعر الدولار بلغ 1700 ليرة أمس الجمعة مقارنة مع 1800 ليرة يوم الثلاثاء، 
حين استقال ســعد الحريري من رئاسة الوزراء. وقال متعامل ثالث إن سعر 

الدولار بلغ 1650 ليرة.
وفي ســياق متصل، قال مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانية، توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار ســيكون خطوة 
مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. 
ويخضع ربط العملة المســتمر منذ 22 عاما لتدقيــق متزايد بينما تصارع البلاد 
أســوأ أزماتها الاقتصادية في عقود وسط انتشــار واسع لاحتجاجات أطاحت 

بحكومة سعد الحريري الائتلافية.
وقال ايلز:«إذا كنــت بصدد تغيير الربط، فإن الأمــر يرقى لأن يكون إعادة 
تســعير للاقتصاد اللبناني. ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء 
في لبنان، مثل عجز الحســاب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة.« 
وأضاف:«ســتكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا 

استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل«.

إلغاء ربط العملات

وفي الســنوات الأخيــرة، ألغى عــدد من الــدول ربط العملات للســماح 
للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحســاب الجــاري واختلالات أخرى. 
واستبعد مصرف لبنان المركزي مراراً التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة 
عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي 
تشــير إلى خصم يزيد على 20 % فــي الأيام القليلة الماضيــة، يقول مراقبون 
إن احتمالات خفض في خانة العشــرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشــكل 
متزايــد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع اســتئناف عمل 
البنوك الجمعة بعد أســبوعين من الإغلاق يثير »تســاؤلا كبيرا«. وتابع:«حتى 
إذا اســتطاع )فرض القيود( المســاهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل 
القريــب، فإن لبنان بحاجــة إلى تدفقات داخلة، والإخفــاق في الحصول على 
تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة 

جدا وركود واسع«.
وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما 
لم يتم فرض قيود بشــكل رســمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم 
تحويل أموال إلى الخارج إلا لأســباب محددة مثل التعليــم أو الصحة أو دعم 

الأسر. وواجه العملاء أيضا قيوداً على السحب من الحسابات الدولارية.
وقال ايلز إنه مع كون 75 % من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب 
كبيرة محتملة قد تضــر باحتياطيات النقد الأجنبــي، إذ تواجه البنوك عجزاً 
كبيراً في الأرصــدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل 
وأصــول النقد الأجنبي أو الدولارات المحتفَظ بها فــي البنك المركزي، بعيدا عن 
متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال اســتحقاق أطول. وتســاءل: »هل سيسمح 
للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالــدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل 
الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب 

ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي«.

ر من تراكم الديون في قطاع الطاقة وزير المالية في غانا يحذِّ
■ أكــرا- د ب أ: صــرح وزير الطاقــة في غانا كين أوفــوري أتا بأن قطــاع الطاقة في 
باده ســوف يتكبد خســائر تزيد قيمتها عن 12.5 مليار دولار بحلول عام 2023 حال عدم 
إعادة التفاوض مع شــركات الطاقة المســتقلة وموردي الغاز الطبيعــي. وتعاني غانا من 
أعباء مالية لأنها تمتلك ســعة من الطاقة تزيد بواقــع الضعف عن احتياجاتها في أوقات 
الذروة، وبدأت بالفعل محادثات مع شركات الطاقة وتوريد الغاز للتوقف عن دفع مقابل 

الإمدادات التي لا تحتاجها من الطاقة. 

وأفــادت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء بأن غانا تضطر إلــى دفع 5.1 مليار ســيدي غاني 
)923 مليــون دولار( بما يمثل 1.5%من الناتج المحلي الإجمالــي للباد مقابل هذه الكمية 

الإضافية من الطاقة التي تزيد عن الحاجة.
 ونقلت »بلومبرغ« عن أوفوري أتا، قوله إن الوضع الحالي »ناجم عن نهج غير منســق 
وهــو ما يدفع قطاع الطاقة في الباد إلى أزمة مالية«. وأضاف: »نتفق جميعا على أن هذا 

الوضع غير مستدام وغير عادل«.

وزير النفط ثامر الغضبان

ألمانيا والهند تعتزمان تعزيز التعاون
بينهما في مجالات عدة

■ نيودلهــي- د ب أ: تعتــزم ألمانيــا والهنــد تعزيــز التعــاون بينهما في قضايا المســتقبل، 
مثــل الرقمنة وحماية المناخ والطاقة المتجددة. وقالت المستشــارة الألمانيــة أنغيا ميركل أمس 
الجمعــة عقب المشــاورات الحكومية الألمانية-الهندية الخامســة في نيودلهــي إن الهند تتمتع 
بإمكانات كبيرة في مجال الرقمنــة والذكاء الاصطناعي، مضيفة أن البلدين يرتبطان بعاقات 
استراتيجية وودية. وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل إمكانية تكثيف العاقات الاقتصادية بين 

البلدين، مشيرة إلى أن البلدين من الممكن أن يربحا سويا في الكثير من المجالات.
إلــى ذلك، أعــرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن شــكره لميركل على إســهامها في 
تعزيز العاقات بين البلدين على مدار الأعوام الماضية، متحدثاً عن تعاون اســتراتيجي موســع 
يحــرز تقدما في مجال التكنولوجيات المتطورة على وجه الخصوص. وأشــار مودي أيضاً إلى 
مجالات حماية المناخ ورغبة الهند في تكثيف العاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر مودي أن 
ألمانيا والهند تتشــاركان في قيم مثل الديمقراطية وســيادة القانون، مضيفاً أن البلدين متفقان 
على ضرورة مواجهة تحديات مشــتركة مثل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون 

في المنظمات الدولية الكبرى.
ووقعــت حكومتــا البلدين علــى 22 اتفاقية، من بينهــا اتفاقيات لتعزيز التعــاون في البحث 
العلمي وتطوير الــذكاء الاصطناعي وتجنب تلويث البحار بالنفايــات، وأيضا في مجال النقل 
الصديق للبيئة. وقبل المشــاورات الحكومية، وضعت المستشارة الألمانية إكليا من الزهور على 

النصب التذكاري للزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي.
 ومن المخطط أن تتفقد ميركل برفقة مودي عقب ظهر اليوم متحف »غاندي ســمريتي«، حيث 
كان يعيــش غانــدي قبل أن يُقتل على يــد متطرفين هندوس عام 1948. وتجدر الإشــارة إلى أن 

الثاني من تشرين أول/أكتوبر كان الاحتفال بالذكرى الـ 150 لمياد غاندي.

اليابان تفرض بدلا مالياً على الأكياس
البلاستيكية بدءاً من العام 2020

■ طوكيــو- أ ف ب: أصدرت لجنة حكومية يابانية الجمعة قراراً جديداً يفرض على تجار التجزئة بما في 
ذلك محلات السوبرماركت والمتاجر الصغيرة أن تتقاضى بدلًا مقابل الأكياس البلاستيكية ابتداء من الصيف 

المقبل قبل أولمبياد طوكيو.
 وبهذه الخطوة، تنضم اليابان إلى دول عــدة تبنت هذا الإجراء الصديق للبيئة لكن هذا القرار لن يدخل 
حيز التنفيذ إلا في تموز/يوليو عام 2020. ولن يكون هناك سعر محدد للأكياس وباستطاعة كل تاجر تحديد 
السعر الذي يريده. وستحاول الحكومة تغيير عادات المستهلكين بما في ذلك تشجيعهم على إحضار أكياسهم 

الخاصة عند التسوق، وفقا لوثيقة رسمية.
ويأتي ذلك بعد اتفاق الاقتصادات الكبرى في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها اليابان في حزيران/
يونيو على خطة للحد من نفايات البلاستيك البحرية. وقد انتقد ناشطون هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا 
لتحركها البطيء في اتخاذ تدابير تحد من اســتهلاك البلاستيك خصوصا أنها تنتج نفايات بلاستيكية للفرد 
الواحد أكثر من أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة، وفقا للأمم المتحدة. وتقول الحكومة اليابانية إن 86 % 
من نفاياتها البلاستيكية يتم إعادة تدويرها. لكن في الواقع، تحرق نسبة كبيرة منها لإنتاج الطاقة ما يؤدي 

إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في الاحترار المناخي. 
وفي العام 2018، كشفت الحكومة اليابانية عن اقتراح لمعالجة النفايات البلاستيكية يهدف إلى تقليل كمية 

الـ 9.4 مليون طن التي تنتجها البلاد كل عام بمقدار الربع بحلول العام 2030.

عامل ينظف شارة »بنك عودة« وسط بيروت
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اقتصاد ومـال

رفض اللاجئين الدافع الرئيسي وراء حصول قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

اقتصادات العالم المتقدم تعتمد بشكل أساسي على العمال المهاجرين رغم انتشار العداوة ضدهم
■ برلــن- د ب أ: أصبحــت قضية الهجرة 
خلال الســنوات الأخيرة واحدة مــن القضايا 
المهمة المطروحة على جــدول أعمال العديد من 
الــدول، وبخاصــة المتقدمة. وما بــن الرفض 
الكامــل لاســتقبال المهاجريــن، وخاصة »غير 
الشــرعين«، باعتبارهــم عبئــاً علــى المجتمع، 
والترحيــب الكامل بهم لاعتبارات إنســانية أو 

للاستفادة منهم كقوة عمل شابة.
وكان رفــض المهاجريــن الدافــع الرئيســي 
وراء حصول قرار خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكســت« على تأييــد الأغلبية في 
الاســتفتاء الشــعبي الــذي أجرتــه البلاد في 
عــام 2016. كمــا أن العــداء المهاجريــن شــكّل 
أزمة كبيرة للمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
الرابعــة والأخيــرة. ويقــول  خــلال ولايتهــا 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إن نظــام 
الهجرة الأمريكي »محطم«، ورغم اتفاق بعض 
معارضي ترامب معه نســبياً في ذلك، لا يوجد 

توافق على سبل إصلاح هذا النظام.

إصلاح نظام الهجرة

وتتضمــن الأفــكار المطروحــة فــي أمريــكا 
لإصلاح نظام الهجرة الاستفادة من تجربة كندا 
التي تستخدم نظام »النقاط« لتقييم المهاجرين 
المدفوعن بأسباب اقتصادية والذين يشكلون 
حوالــي 60 %من إجمالــي المهاجريــن الذين 
يصلون إلى البلاد. وهذا النظام هو الذي جعل 
27 % من سكان كندا يعتبرون المهاجرين عبئاً 
علــى اقتصاد بلادهم، وهي النســبة الأقل بن 
شــعوب 18 دولة متقدمة شملها استطلاع رأي 
أجراه مركــز »بيو« لاســتطلاعات الرأي العام 
ونشــر نتائجه في آذار/مــارس الماضي. وفي 
اليابــان، حيــث يمثــل الأجانب أقــل من %2 
من جملة الســكان، لا وجود، تقريبــاً، للأفكار 
الحكومــة  بــدأت  وقــد  للمهاجريــن.  المؤيــدة 
تحــركاً حذراً لاســتقطاب المزيد مــن الأجانب 
للعمل والإقامة في البلاد بســبب تراجع نسبة 
الشباب بن ســكان اليابان. وقررت الحكومة 
مؤخراً منح الأجانب تصاريح إقامة تســتمر 5 
ســنوات بهدف سد النقص في الأيدي العاملة 
فــي بعض القطاعــات الحيوية. وفــي المقابل، 
فإن سياســات دول أمريــكا اللاتينية للتعامل 

مــع المهاجريــن القادمــن إليها مــن فنزويلا، 
كانت مرتجلة ومتســرعة وتهدد بتنامي طبقة 
العمالــة غير الرســمية ذات الأجــور الزهيدة. 
واستعرضت وكالة »بلومبرغ« للأنباء تجارب 
ثــلاث دول مختلفة مع ملــف المهاجرين، وهي 

اليابان وكندا وكولومبيا.
وحســب تقديرات منظمــة العمــل الدولية، 
يصل عــدد العمالــة المهاجــرة فــي العالم إلى 
دورا  يلعبــون  عامــل،  مليــون   164 حوالــي 
اقتصادياً واجتماعياً مهماً، ســواء في دولهم 

أو فــي الــدول التــي يقيمــون بهــا. فالعمــال 
المكســيكيون يكدحــون فــي مصانــع تجهيــز 
الدواجن بالولايات المتحــدة، والهنود يعملون 
فــي مشــروعات التشــييد بدبــي والفلبينيات 
يعملــن في مجــال تربية الأطفال فــي كثير من 

دول العالم.
والحقيقــة أن العمــال المهاجريــن يعملــون 
فــي أغلب الأحــوال في مهــن شــاقة وأحياناً 
تتســم بالخطورة، وقد قامــوا بتحويل حوالي 
480 مليــار دولار إلــى أســرهم فــي أوطانهــم 

الأصليــة خلال عام 2017، وهــو ما يرونه أمرا 
يجعل الأمر يستحق المخاطرة. وتقول المؤرخة 
ســيندي هاهاموفيتش، مؤلفة كتاب »الأرض 
المحرمــة« الصــادر في عــام 2011 عــن برامج 
العمالــة المهاجرة في العالــم: »الفقر في الدول 
المصــدرة للهجــرة هو ما يجعــل الأمور تمضي 

على هذا النحو«.
ودفعــت التحولات الديموغرافيــة، اليابان، 
صاحبة التاريــخ الطويل في رفض المهاجرين، 
إلى إعادة النظر في سياساتها من أجل السماح 

بحضــور مئات الآلاف من العمال الأجانب غير 
المدربن لســد النقــص في الأيــدي العاملة في 
قطاعــات مثــل التشــييد والزراعة. فقــد تأكد 
اليابانيــون أنهــم لن يســتطيعوا ســد النقص 
في الأيدي العاملة من خلال تشــجيع توظيف 
التقاعــد واســتخدام  النســاء وتأخيــر ســن 
الإنســان الآلي. وتتوقع اليابــان انكماش عدد 
السكان في ســن العمل بنسبة 23%خلال 25 
عاماً، في حن يصل عدد الوظائف الخالية في 
البــلاد إلى 3 وظائــف لكل باحث عــن وظيفة. 

وهنــاك أيضا التجربة الكندية في الاســتفادة 
مــن العمالــة المهاجرة، حيــث تعتبــر نموذجا 
مثاليــا في تحقيق أقصى اســتفادة ممكنة من 
المهاجريــن. وقد اســتقبلت كنــدا حوالي 321 
ألــف مهاجــر العــام الماضــي وهو أعلــى رقم 
منــذ عــام 1913. وشــكل المهاجرون أســباب 
اقتصاديــة 60 %من إجمالي عــدد المهاجرين 
إلــى كنــدا العــام الماضي. ولــم تكن كنــدا في 
البداية تنتقي المهاجرين، لكنها تبنت في وقت 
لاحق نموذج »النقاط« لتقييــم طالبي الهجرة، 
بعــد أن أدرك الكنديــون أن الســماح بدخــول 
المهاجريــن القادمن من أوروبا بــدون تدقيق 
لا يســهم بشــكل إيجابي في اقتصــاد البلاد، 
حسب ســتيفاني بانغراث الأستاذة المساعدة 

التاريخ في جامعة ويـسترن في لنـدن.

كندا والهجرة بالنقاط

وبــدأت كندا تطبيــق نظام النقــاط في عام 
1967 حيــث يتم منــح طالب الهجــرة عددا من 
النقاط على أســاس السن والمستوى التعليمي 
والمهــارات المهنيــة وإتقــان اللغــة الإنكليزية، 
ليتقرر بعد ذلك قبول الطلب أو رفضه. وساهم 
هــذا الأســلوب فــي اختيــار أفضــل العناصر 
للهجرة إلى كنــدا والعمل بهــا. ويقول دانيال 
بيلاند، مدير معهد الدراســات الكندية بجامعة 
ماكغيل فــي مونتريال، إن هناك دعماً شــعبياً 
واســعاً للمهاجريــن الاقتصاديــن فــي كندا 
نظرا لأهميتهم الاقتصادية والسكانية في ظل 
تراجع معدل الخصوبــة والإنجاب في البلاد، 
وهــو ما يهــدد بظهــور نقص حاد فــي الأيدي 
العاملــة، حيث تشــير التقديرات إلــى أن كندا 
ســتفقد حوالي 100 ألف عامل ســنويا اعتبارا 
من عــام .2026 كما يوجد في البلاد حاليا أكثر 

من 580 ألف وظيفة لا تجد من يشغلها.
ومن اليابــان وكندا حيث توظيــف العمالة 
المهاجــرة من أجل خدمــة الاقتصاد والمجتمع، 
إلــى كولومبيــا التي اســتقبلت مئــات الآلاف 
مــن المهاجريــن القادمن مــن فنزويــلا، دون 
سياســات واضحة تحقــق الاســتفادة منهم، 
وهــو ما أدى إلــى ظهور مشــكلات اقتصادية 
واجتماعيــة حادة في كولومبيا بســبب هؤلاء 

المهاجرين.

مبيعات التجزئة في هونغ كونغ استمرت
في التراجع خلال أيلول وسط الاضطرابات

■ هونغ كونغ- د ب أ: أظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة اســتمرار العجز غير المســبوق الذي 
يواجهه تجار التجزئة فــي هونغ كونغ الذين تضرروا بصورة كبيــرة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، 
خلال أيلول/ســبتمبر حيث دفعت الاحتجاجــات العنيفة المدينة إلى الركود، حســبما ذكرت وكالة 
أنباء بلومبرغ وانخفضت مبيعات التجزئة حسب القيمة بنسبة 18.3 % في أيلول/سبتمبر، مقارنة 
بانخفاض بنســبة 22.9% بعد المراجعة في آب/أغســطس. كما انخفضت مبيعات التجزئة حسب 
الكمية بنسبة 20.4 %. وانكمش اقتصاد هونغ كونغ بحدة في الربع الثالث من العام الجاري، وسط 
أشــهر من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع، والعراقيل التجارية المستمرة بسبب الحرب التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجعت الســياحة بوجه عام، وخاصة فيما يتعلق بالقادمين من البر الرئيسي الصيني، الذين 
يمثلون حوالي 80 % من جميع زوار المدينة. ودعا وزير المالية بول تشان مالكي العقارات مراراً إلى 
إمهال المستأجرين الذين يعملون في التجزئة مدة للدفع في ظل استمرار الركود. واشتبكت الشرطة 
مع المتظاهرين ورواد الحفلات في عيد القديسين )هالوين( في منطقة التسوق والترفيه المزدحمة في 
لان كواي فونغ الخميس. وأغلقت شرطة مكافحة الشغب المنطقة التي يرتادها السكان في العطلات، 

مما أدى إلى مواجهات مضطربة مع رواد الحفلات الذين تم منعهم من دخول المنطقة.

اليورو يحتفظ بمكاسبه مقابل الدولار
بفعل توقعات بتباطؤ اقتصاد أمريكا

■ لندن - رويترز: تمســك اليورو بمكاسبه مقابل الدولار أمس الجمعة في الوقت الذي يبيع فيه 
المســتثمرون العملة الأمريكية، ويتوقعون أن تنضم الولايات المتحدة قريبــا إلى تباطؤ اقتصادي 
عالمي. وارتفع الدولار والين الياباني، اللذان يُنظر إليهما كاســتثمار في ملاذ آمن، بالتساوي في كل 
مرة كان يبدو فيها أن الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مســدود فــي نزاعها التجاري مع الصين. 
لكن الدولار خسر تلك المكانة، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. ولا يشارك المستثمرون مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( ثقته في الآفاق الاقتصادية بســبب المخاطر التي 

تفرضها الحرب التجارية، التي ساهمت في انخفاض الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.
ويتطلع المســتثمرون إلى تقرير الوظائف الأمريكية، الذي من المتوقع أن يكشف عن تباطؤ وتيرة 
خلق الوظائف، مما يســلط الضوء على المخاوف بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم. وصعد اليورو 

في أحدث تعاملات 0.1 %إلى 1.1165 دولار قرب أعلى مستوياته في عشرة أيام.
وتراجع الدولار أيضاً مقابل الين، وســجل في أحدث تعاملات 107.89 ين وهو أدنى مســتوى في 
ثلاثة أسابيع، بعدما ذكرت بلومبرغ أن مسؤولين صينيين يبدون شكوكا بشأن التوصل إلى تسوية 
شــاملة للحرب التجارية بين الولايــات المتحدة والصين. وتتجه العملــة الأمريكية للانخفاض 0.6 

%مقابل الين هذا الأسبوع، وتلك أكبر خسارة أسبوعية منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول.
من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الاســترليني 0.3 %إلــى 1.2973 دولار، ويتجه صوب الصعود 
بنســبة واحد %على أساس أسبوعي. وجرى تداول الاســترليني عند 86.09 بنس لليورو ويتجه 
للصعود 0.2 %هذا الأســبوع. وتلقت العملة البريطانية الدعم مــن تبدد خطر خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بشأن التجارة والحدود.

استمرار تراجع الصادرات
الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي

■ ســيول- د ب أ: ســجلت الصادرات الكورية الجنوبية تراجعاً للشــهر الـ 11 على التوالي 
في تشــرين أول/أكتوبر الماضي، حســبما أظهرت بيانات أمس الجمعة. ونقلت وكالة الانباء 
الكوريــة الجنوبية »يونهاب« عــن وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنهــا قدرت أن الصادرات 
الكورية الجنوبية في الشهر الماضي تراجعت بنسبة 14.7% عن نفس الشهر من العام الماضي 
لتصــل إلى 46.7 مليار دولار في تراجع للشــهر الـ 11 منذ كانون أول/ديســمبر العام الماضي. 
وبالنســبة للــواردات، قدرت الوزارة بأنها انخفضت بنســبة 14.6% لتبلــغ 41.3 مليار دولار. 
وسجل الميزان التجاري للبلاد فائضا بقيمة 5.39 مليار دولار وذلك للشهر الـ 93 على التوالي.

وتراجعــت الصــادرات إلــى الصن والولايــات المتحدة بمعــدل بلــغ 16.9% و8.4% على 
التوالي نتيجة الحرب التجارية بن أكبر اقتصادين في العالم. كما ســجلت الصادرات الكورية 

إلى اليابان تراجعا بلغ %13.8.
وقالــت الحكومة الكوريــة الجنوبية إنها تتطلع إلى الاتجاه التصاعــدي للصادرات بدءا من 

كانون أول/ديسمبر المقبل.

منظمة التجارة العالمية: الصين يمكنها فرض عقوبات 
تجارية سنوية بقيمة 3.58 مليار دولار على أمريكا

■ جنيــف - رويترز: قالت لجنة في منظمة التجــارة العالمية أمس الجمعة إن الصين لها الحق في أن 
تفرض عقوبات تعويضية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 3.579 مليار دولار سنويا بسبب فشل 

واشنطن في إلغاء رسوم لمكافحة الإغراق، وهو تقريباً نصف المبلغ الذي سعت إليه بكين.
وجــاء القرار بينما يحــاول أكبر اقتصادين في العالــم إتمام »المرحلة الأولى« مــن اتفاق للتجارة. 
وقال لاري كودلو المستشــار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ومفاوضين أمريكيين 
»متفائلون جدا« بشــأن إبرام الاتفاق. وفي حكم لمنظمة التجارة العالميــة، قالت لجنة تحكيم من ثلاثة 
أعضاء إن مصًدرين صينيين عانوا خســائر في التجارة بقيمة 3.579 مليار دولار سنوياً. ويمكن للصين 
الآن أيضا أن تطلب من هيئة تســوية المنازعات في المنظمة ضوءاً أخضر لفرض رسوم جمركية انتقامية 

على بضائع أمريكية مستوردة بنفس القيمة كل عام.
وكانت الصين قد أبلغت منظمة التجارة في ســبتمبر/ أيلول عام 2018 أنها عانت خسائر بقيمة 7.043 
مليار دولار ســنويا، بســبب رســوم مكافحة الإغراق التي قضت لجنة بالمنظمة في عام 2016 بأنها غير 
قانونيــة وهو حكم جرى لاحقــاً تأييده. وبناء على ذلك طلبت الصين الســماح لهــا بزيادة الحواجز 
التجاريــة على بضائع أمريكيــة بنفس القيمة وهو ما تســمح به قواعد منظمة التجــارة العالمية. ومع 
اعتراض إدارة ترامب على قيمة التعويضات ارســلت القضية إلى التحكيم. ولم يصدر تعقيب حتى الآن 

من مكتب الممثل التجاري الأمريكي على قرار لجنة التحكيم.

مهاجر مغربي يعمل في أحد المزارع الاسبانية

توقعات بركود الاقتصاد الألماني 
خلال الربع الثالث من العام الجاري

تباطؤ وتيرة تراجع أنشطة التصنيع
في بريطانيا خلال الشهر المنصرم

■ كيل/برلين- د ب أ: توقع معهد كيل الألماني 
للاقتصــاد العالمــي »آي إف دابليو« أن يســجل 
الاقتصاد الألمانــي ركوداً في الربع الثالث من هذا 
العام بدلا من التراجــع، ليرفع بذلك من توقعاته 

السابقة.
 وذكر المعهد أمس الجمعة أن البيانات الأولية 
الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الخميس تشــير 
إلى أن الاقتصاد الألماني ظــل ثابتا. وكان المعهد 
توقع في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي انكماش 

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.3. 
ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي 
في 14 تشــرين ثان/نوفمبر الجــاري أول تقدير 
للوضــع الاقتصادي فــي الربع الثالــث من هذا 
العام. وقال الخبير الاقتصادي شتيفان كووتس: 

»الاقتصــاد الألمانــي أظهر نفســه فــي الصيف 
أقوى قليلا مما كان متوقعا. بشــكل عام اســتمر 
التراجع، حيث اســتمر الاســتغلال الاقتصادي 
في الانخفــاض«، وأضاف: »ليس مــن المؤكد ما 
إذا كانت ألمانيا ستشــهد انكماشا آخر في الناتج 
المحلــي الإجمالي عقب الانكماش الذي ســجلته 
في الربع الثاني، ما يضع البــلاد في حالة ركود 

تقني«.
الإحصاء  مكتــب  نشــرها  تقديرات  وأظهرت 
التابع للاتحاد الأوروبي »يوروستات« الخميس 
أن اقتصاد دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة 
سجل نموا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 
2019 . وجاءت البيانات المعدلة موسميا مرتفعة 
بصــورة طفيفة عما ســبق أن توقعــه محللون 

بتســجيل نمو بنســبة 0.1% خلال هذا الربع. 
ويأتــي هذا وســط تراجع للتضخم واســتمرار 

التوترات التجارية العالمية.
وتعني تقديرات الربع الثالث اســتقرار معدل 
النمو عند المســتوى ذاته للربــع الثاني من عام 
2019. أمــا مقارنــة مع الفتــرة ذاتها مــن العام 
الماضي، فــإن النمو في النــاتج المحلي الإجمالي 
لمنطقة اليورو قد ارتفع بنسبة 1.1% خلال فترة 

ما بين تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر.
وذكر المعهد أن البيانات المنشــورة بالنســبة 
لفرنســا )زيــادة 0.3%(، وإيطاليــا )زيــادة 
0.1%(، وإسبانيا )0.4%(، وبلجيكا )%0.4(، 
موثوقة  اســتنتاجات  قدمت   ،)%0.2( والنمسا 

بالنسبة للأداء الاقتصادي الألماني.

■ لندن- رويترز: أظهر مســح أمس الجمعة 
أن تجدد اندفاع شــركات التصنيــع البريطانية 
جرى  نهائي  موعــد  قبيــل  مخزونات  لتكويــن 
الأوروبي  الاتحاد  مــن  بريطانيا  لخروج  إلغاؤه 
كبح خســائر الشركات الشــهر الماضي، لكنه لم 
يكن كافياً لمنع انكماش أنشطتها للشهر السادس 
علــى التوالي. وارتفــع مؤشــر »آي.إتش.إس 
ماركت/ســي.آي.بي.إس« لمديــري المشــتريات 
إلى  البريطاني  التحويليــة  الصناعــات  بقطاع 
49.6 نقطة مــن 48.3 نقطة في ســبتمبر/ أيلول 
وهو أعلى مســتوياته منذ أبريل/ نيسان. ولكن 
المؤشر ما زال دون مستوى 50 الفاصل بين النمو 

والانكماش.
وقالــت »آي.إتش.إس ماركــت« التي أجرت 

المسح إن مؤشر مديري المشــتريات في أكتوبر/ 
تشــرين الأول تعزز بفعل قيام شركات التصنيع 
بتكوين مخزونات قبيل 31 أكتوبر/ تشرين الأول 
وهو موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
والــذي اُســتبدل بموعــد آخــر فــي 31 يناير/ 
كانون الثانــي. ومن المقرر أن تجــري بريطانيا 
أيضــاً انتخابــات عامة مبكرة في 21 ديســمبر/ 
كانون الأول، إذ يســعى رئيس الوزراء بوريس 
جونسون لتجاوز طريق مســدود في الانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي.
وتســببت الضبابيــة التــي تكتنــف خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبــي، والذي كان 
مقــرراً في الأصل فــي 29 مــارس/ آذار، في دفع 
وتيرة  بأســرع  المكونات  على  للحصول  المصانع 

في تاريخ مؤشر مديري المشتريات البالغ 27 عاماً 
في أوائل 2019. وتظهر أحدث بيانات رســمية أن 
إنتاج المصانع انخفض 1.7 % منذ 12 شهراً حتى 
أغســطس/ آب. وقال اتحاد الصناعة البريطاني 
الشــهر الماضي إن شــركات التصنيع أعلنت عن 

أكثر التوقعات قتامة منذ عام 2009.
ويُظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول أن الأنشــطة الجديــدة واصلت 
التراجــع، علــى الرغم مــن أن وتيــرة طلبيات 
التصدير الجديدة ســجلت أســرع وتيــرة منذ 
ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، إذ قام عملاء من 
الاتحاد الأوروبي بتخزيــن مكونات من موردين 
بريطانيين في مؤشــر على أن الطلب المحلي على 

وجه الخصوص ضعيف.

مستشار للبيت الأبيض ينفي الإشاعات 
حول الإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

■ واشنطن- رويترز: قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي 
للبيــت الأبيــض أمس الجمعــة إنه لم يحــدث أي نقاش بشــأن 
الإطاحــة برئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي جيــروم بأول، 
بعــد أن عبًر الرئيــس دونالد ترامــب عن خيبة أملــه فيه وانتقد 
أحــدث خفض للفائدة من البنك المركزي الأمريكي. وأبلغ كودلو 
الصحفيــن في البيت الأبيض أن ترامب »عبًر بصراحة عن آرائه 
بشــأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي »، لكنه أضاف قائلا 

»بالتأكيد.. لا يوجد أي حديث بشأن التخلص منه«.
 وقال كودلو: »السياسة النقدية في اتجاه أفضل كثيرا الآن«، 
مضيفــا أن مجلــس الاحتياطي يبــدو أنه تحول من »سياســته 
النقدية الشــديدة التشــدد« و«غيــر الضرورية« التــي انتهجها 
العام الماضي. وشــن ترامب هجوما لاذعاً الخميس على مجلس 
الاحتياطي الاتحادي وباول، قائلا إن سياســات البنك المركزي 

الأمريكي تلحق ضررا بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة.
وقال ترامب: »مجلس الاحتياطــي الاتحادي يضعف قدرتنا 
التنافســية. الصن ليســت مشــكلتنا، بل مجلس الاحتياطي!«. 
وحــث البنــك المركزي علــى إجراء المزيــد مــن التخفيضات في 
أســعار الفائــدة. وخفّــض مجلــس الاحتياطي الاتحــادي يوم 
الأربعاء أســعار الفائدة للمــرة الثالثة هذا العام للمســاعدة في 
دعــم النمو في الولايات المتحدة على الرغم من تباطؤ في مناطق 

أخرى من العالم.
 لكنــه أشــار إلى أنه لن تكــون هناك تخفيضــات أخرى ما لم 
يتجه الاقتصاد إلى الأســوأ. ويسعى ترامب لإعادة انتخابه في 
2020 ويشــير إلى القوة الاقتصادية للبلاد بينما يواجه تحقيقا 
جاريــا فــي الكونجرس حول بــدء إجــراءات لمحاكمــة برلمانية 

 جيروم بأولبهدف عزله.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9713 السبت 2 تشرين الثاني )نوفمبر( - 5 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9713 Saturday 2 November 2019

18 Sports رياضــة

خيتافي يحرم غرناطة من مواصلة المطاردة على الصدارة 
■ مدريد - د ب أ: حرم خيتافي ضيفه غرناطة من مواصلة 
المطاردة بقوة مع القطبين الكبيرين برشــلونة وريال مدريد 
على صدارة الدوري الإســباني وتغلب عليــه 1/3 في ختام 

المرحلة الحادية عشرة.
ورفــع خيتافي رصيده إلــى 16 نقطة ليقفــز إلى المركز 
التاســع وتجمد رصيد غرناطة عنــد 20 نقطة لكنه حافظ 
على موقعه في المركز الثالث بفارق الأهداف المســجلة أمام 
أتلتيكو مدريد. وســجل آنخيل لويــس رودريغز وماورو 
أرامباري وديفيد تيمور أهداف خيتافي في الدقائق 35 و41 
و88 فيما ســجل أنطونيو بويرتاس هدف غرناطة الوحيد 
في الدقيقــة 74 .وحقق إيبــار الفوز الأول فــي آخر أربع 

مباريات خاضها بالمســابقة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز الرابع عشــر وتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة في 
المركز السابع. ويدين إيبار بالفضل الكبير إلى لاعبه فابيان 
أوريانا الذي ســجل هــدف الفوز في الوقــت بدل الضائع 
للمباراة. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم 
إنريكــي كيكي بهدف لإيبــار من ضربة رأس فــي الدقيقة 
62 فيمــا تصدت العارضة لهدف آخر مــن اللاعب. وتعادل 
جيــرارد مورينو لفياريــال في الدقيقــة 88 ليكون الهدف 
الثامن له في المســابقة هذا الموســم ويتصدر قائمة هدافي 
الدوري. لكن أوريانا ســجل هدف الفوز لإيبار في الدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

ميلان يحقق فوزه الأول 
مع بيولي على حساب سبال 

■ ميلانو - د ب أ: حقق ميلان أول فوز له في الدوري الإيطالي، 
تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، على حساب سبال 1/

صفر، في المرحلة العاشرة.
وسجل الإسباني سوســو الهدف الوحيد لميلان في الدقيقة 
63 من ركلة حرة مباشــرة لم يتمكن الألباني إيرتيت بيرتشــا 
حارس ســبال من التعامــل معها. وكان بيولــي قاد ميلان في 
مباراتين أمام ليتشــي ورومــا، حيث تعادل فــي الأولى 2/2، 
وخســر الثانية 2/1، لكنه تمكن من تحقيق الفوز للمرة الأولى 
مع الفريق أمام ســبال، منذ توليه المهمة خلفًــا للمدرب ماركو 
جانباولو الذي تمــت إقالته. ورفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة 
في المركز العاشــر، فيما تجمد رصيد سبال عند سبع نقاط في 

المركز التاسع عشر )قبل الأخير(.

برشلونة والريال يبحثان اليوم عن مهرجان أهداف جديد في الجولة الثانية عشرة
■ مدريــد - د ب أ: لــم يقدم أي منهمــا الأداء المقنع في 
الموســم الحالي حتى الآن، ولكن ريال مدريد وبرشــلونة 
ســيخوضان المرحلة الثانية عشــرة اليوم مــن الدوري 
الإســباني مطلع بمعنويات عالية بعدما ســجلا خمســة 
أهداف فــي مباراتيهما بالمرحلة الحادية عشــرة منتصف 

الأسبوع.
ويحــل برشــلونة ضيفــا علــى ليفانتي اليــوم فيما 
الريال بيتيس. وكانت مباراة الكلاسيكو بين  يســتضيف 
برشلونة والريال الأســبوع الماضي تأجلت بسبب التوتر 
السياســي في إقليم كتالونيــا، ولكن فتــرة الراحة التي 
حصل عليهــا كلا الفريقين منحته القدرة على تحقيق الفوز 
الكبير في المرحلة الحادية عشــرة. وســحق برشلونة بلد 
الوليد 1/5 الثلاثاء فيما اكتسح الريال ليغانيس بخماسية 
نظيفة الأربعاء. وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، 
كما صنع هدفين لبرشلونة في مباراة بلد الوليد، كما يعتمد 
عليه برشــلونة كثيرا اليوم أمام ليفانتي. وكانت الإصابة 
حرمت ميسي من خوض فترة الإعداد مع الفريق قبل بداية 
الموسم، كما بدأ مشاركاته مع الفريق في الموسم الجاري في 
24 أيلول/سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، حقق برشلونة 
الفوز في جميع المباريات الســبع التي خاضها في مختلف 
البطولات، كما أصبح إيرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة 
على بعد ثلاثة انتصارات من تحقيق رقم قياسي شخصي. 
وكانــت أكبر سلســلة انتصــارات ســابقة لفالفيردي مع 
برشلونة هي تســعة انتصارات متتالية من آب/أغسطس 
إلى تشــرين الأول/أكتوبر 2017 . وقــال فالفيردي: »ماذا 
أيضا يمكــن أن يقال عن ميســي؟ نفدت منــي الكلمات... 
نعلم دائما أنه سيتألق أيا كانت المباراة«. وأضاف: »مهارة 
ميســي لا تقارن بأي شــيء. الحقيقة أن شــيئا ما خاصا 
يحدث في كل مرة يلمس فيها الكــرة. لا أعلم فقط ما يمكن 

أن أقولــه«. وينتظر أن يعود الفرنســي أنطوان غريزمان 
إلى التشكيلة الأساسية بعدما حل مكانه الناشئ الموهوب 
أنســو فاتي خلال مباراة بلد الوليد. ولم يستطع غريزمان 
حتى الآن الظهور بنفس المستوى الرائع الذي كان عليه مع 
فريقه الســابق أتلتيكو مدريد على مدار المواســم الماضية. 
وقد يفتقد برشــلونة جهود خوردي ألبا بســبب الإصابة 
العضليــة التي تعرض لهــا أمام بلد الوليــد. ولكن زميله 

جونيور فيربو قد يعود لشغل مركز الظهير الأيسر.
وفي المقابل، قدم الريال في مباراة ليغانيس أفضل أداء له 
منذ عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق. وينتظر 
أن تشهد مباراة اليوم أمام مضيفه بيتيس مزيدا من الأهداف 
للنادي الملكي بعد الخماســية التي هز بها شباك ليغانيس. 
ويحتل بيتيس المركز الخامس عشر كما لم يقدم هذا الموسم 
الأداء المتوقع منه، لكنه حقق الأربعاء فوزا غاليا على سيلتا 
فيغو ليكــون الأول له في آخر خمــس مباريات. وينتظر ألا 
يعود لاعب الريال المصاب غاريث بيل إلى التشــكيلة، ولكن 
مســتوى البلجيكي إيدن هازارد المنضم للفريق هذا الصيف 
يرتفع من مباراة لأخرى، حيث يقترب تدريجيا من الوصول 
للمستوى الرائع الذي كان عليه مع فريقه السابق تشلسي. 
كما يتألق رودريغو في صفوف الريال حاليا. ويحل أتلتيكو 
الرابع ضيفا على أشــبيلية الخامس. وتأتــي المباراة بعدما 
ســقط أتلتيكو، الذي يعاني في الموســم الجــاري، في فخ 
التعادل 1/1 مع ألافيس الثلاثاء الماضي. وينتظر أن يســتمر 
غياب جواو فيليكس عن أتلتيكــو لعدم تعافيه من الإصابة 
في الكاحل. وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي اسبانيول مع 
بلنســية اليوم، وبلد الوليد مع مايوركا وفياريال مع أتلتيك 
بلباو وأوساســونا مع ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو مع 
خيتافي وليغانيس مع إيبار وغرناطة مع ريال سوســييداد 

ميسي أعاد الثقة والحياة والانتصارات الكبيرة لبرشلونة منذ عودته من الإصابة غدا الأحد.

■ مدريد - د ب أ: أشــاد الفرنســي زين الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد بمستوى جميع لاعبي فريقه، مشيرا إلى أن الفريق 

يضم 25 لاعبا منتظما تحت تصرف الجهاز الفني.
ونفى أن تكون لديــه خطط بديلة طبقا لتشــكيلة اللاعبين 
في كل مباراة. وأثنى على جميع لاعبي فريقه بداية من الشــاب 
فيدي فالفيــردي. وقال زيدان: »فالفيردي لاعب صغير الســن 
وأمامه مســتقبل طويل لكنه يفرض نفسه أيضا على الحاضر. 
يلعب بشــكل جيد. مستواه لا يفاجئني. على أي حال، هو لاعب 
مهم للفريــق. لدينا 25 لاعبا منتظما، وهذا هو الحال«. وأضاف: 
»جميع اللاعبين الموجودين بالفريق يعلمون أنهم يســتطيعون 
اللعب ويجب أن يكونوا على استعداد«. وأشار إلى أن مشاركة 

أي لاعب بشــكل أكبر تعنــي أن أي لاعب يرغب في المشــاركة 
يحتاج إلى بــذل مزيد من الجهد. وقال زيــدان في تعليقه على 
فينيســيوس: »فينــي لديه القــدرة والإمكانــات ليلعب. إنها 
عملية عادية له ألا يلعب مــن وقت لآخر. ولكن عليه أن يواصل 
العمل بشــكل أكبر. هناك 25 لاعبا بالفريق، ويجب ان أختار من 
بينهم التشكيلة الأساسية في كل مباراة«. وعن رودريغو، قال: 
»رودريغو لاعب هادئ ويرغب في العمل دائما. ما زال في الثامنة 
عشرة ولديه إمكانات هائلة. يتمتع بالشخصية وعندما يشارك 
في المباريات يقدم أداء جيدا«. واســتنكر ما يتردد عن تفضيله 
لبعض اللاعبين واعتماده عليهم بشــكل دائم مع وجود خطط 
بديلــة في حالة عدم وجود أي منهم. وقــال زيدان: »ليس لدي 

خطط متنوعة في هذا الشــأن. كل ثلاثــة أيام، يخوض الفريق 
مبــاراة، ويكون علــي الاختيار من بين هــؤلاء اللاعبين وترك 
آخرين خارج التشكيلة الأساســية. هذا هو أكثر ما يزعجني«. 
وأكد أنــه ليس له أي دخل بما تردد مؤخــرا عن رغبة الويلزي 
غاريث بيل في العودة للعب في الدوري الإنكليزي. وأشــار إلى 
أن اللاعــب يتواجد مع الفريق وأصبــح أفضل الآن عما كان من 
قبل. وعن علاقته المتوترة معه، قال زيدان: »إنها مسألة قديمة«، 
مشــيرا إلى أن الأمر كله يتعلق بــالأداء وأنه ليس له أي علاقة 
بما يتــردد عن إمكانية عودة بيل للــدوري الإنكليزي. وأوضح 
مازحا: »من الضروري أن أجلبــه إليكم ليتحدث معكم ويعرف 

ما يدور بتفكيركم«.

زيدان: لا أفضل لاعبين معينين وفي كل مباراة أختار من بين 25 لاعبا

■ روما - د ب أ: يواصل يوفنتوس المتصدر 
وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس على 
ســهلتين  بمواجهتين  الإيطالي  الــدوري  قمة 
نســبيا بعد فوز صعب وآخر غيــر مقنع في 

الجولة الماضية.
برصيد  اللقب  حامــل  يوفنتوس  ويتصدر 
26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية 
من الهزائم. لكن يوفنتــوس احتاج إلى ركلة 
جزاء في الدقيقة السادســة مــن الوقت بدل 
الضائع، عبــر نجمه البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو لينجو من فخ التعــادل ويفوز على 
جنوى 1/2 بصعوبة شــديدة مساء الأربعاء، 
بعدما اهدر النجم السابق لمانشستر يونايتد 
وريال مدريــد أكثر من ثلاث فــرص محققة. 
وقال ماوريســيو ســاري مدرب يوفنتوس: 
»الخصم نجح في الوصــول إلى مرمانا ثلاث 
مرات، علينــا أن نكون أكثر حــذرا، علينا أن 
نطور من أنفسنا«. ويخوض يوفنتوس اليوم 
دربي أمــام تورينو الذي يعاني بشــدة بعد 
هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية 
بيضاء. وســيحاول تورينو تصحيح مساره 
أملا في إنهاء مسيرته الخالية من الانتصارات 
مؤخرا والتي شــهدت خســارته ثلاث مرات 
الثاني  المركز  وتعادله مرتين. ويحتل الإنتــر 
بفارق نقطــة واحدة عن يوفنتــوس، بعدما 
عانــى الأمرين فــي طريقه نحــو الفوز على 
ويخشى  الثلاثاء.  مســاء   1/2 بريشيا  ملعب 

انطونيــو كونتي مــدرب الإنتر من شــعور 
لاعبيه بحالة من الانهاك مع توالي المباريات. 
وقال كونتي: »بات مــن الصعب الحديث عن 
المباراة لأننا خضنا رابع مباراة لنا في غضون 
تســعة أيام، وبنفــس اللاعبــين«. وأضاف: 
»النقــاط الثلاث هي كل ما يهم، حققنا شــيئا 
استثنائيا«. وأوضح: »الفرق الكبرى الأخرى 
تعثرت على هذا الملعب، لم تكن الأمور سهلة، 
أود أن احظــى بمزيد من الوقت للتجهيز لهذه 
المباريات، لكن علينــا أن نتحلى بالواقعية«. 
ويلتقــي الإنتــر مــع بولونيا اليــوم، وفي 
اليوم ذاتــه يلتقي أتالانتــا الثالث مع ضيفه 
كاليــاري. وتعادل أتالانتا بصعوبة شــديدة 
مــع مضيفه نابولــي 2/2 في مباراة شــهدت 
إهــدار العديد مــن الفرص المحققــة. ويملك 
نابولي 18 نقطة في المركز السادس متساويا 
مع لاتسيو وكالياري في النقاط، قبل مباراته 
الكلاســيكية أمام مضيفه روما اليوم. ونجح 
روما في اكتســاح أودينيزي برباعية بيضاء 
رغم أنه خاض أغلب أوقات المباراة بعشــرة 
لاعبين بعد طرد فيدريكو فازيو في الدقيقة 32 
.وتقدم روما للمركز الرابع بعدما رفع رصيده 
إلى 19 نقطة. ويلتقي الأحد ميلان مع لاتسيو 
وفيورنتينا مع بارما وليتشــي مع ساســولو 
وفيرونا مع بريشــيا وجنوى مع اودينيزي. 
وتختتم المرحلة يوم الاثنين بمباراة سبال مع 

سامبدوريا.

■ روما - د ب أ: طلب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، 
مــن إدارة ناديه التعاقد مع التشــيلي أرتــورو فيدال لاعب 

وسط برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .
وذكــرت صحيفة »ماركا« الإســبانية أن كونتي يحرص 
علــى إضافــة عنصر القــوة البدنية للفريق بوجــود فيدال، 
بالإضافــة إلــى الخبرة التــي يتمتع بهــا، وتنبع ثقــة إدارة 
الانتر في نجاح فكرة ضم اللاعب، من الاحباط الذي يشعر 
به اللاعب من عدم كفاية الوقت الممنوح له للعب في »كامب 
نو«. وكان فيدال تحدث في وقت ســابق عن علاقته بمدرب 
الانتــر الحالي ومدربه الســابق فــي يوفنتــوس، أنطونيو 
كونتــي، حيــث قــال: »عشــت لحظــات رائعة مــع كونتي، 
مســتواي ارتفع بفضله«. وأضاف: »الشــيء الأكثر أهمية 
فــي كرة القــدم هو الثقــة، وعندمــا يمنحك مــدرب من هذا 
المستوى ثقته، سيمكنك تحسين الكثير من الأمور«. وسجل 
فيدال في فوز برشــلونة على بلد الوليــد 1/5 في منتصف 

الأسبوع .

الدوري الإيطالي

استمرار الصراع الشرس بين يوفنتوس والإنتر على الصدارة 

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف الفوز الأول تحت قيادة مدربهم الجديد بيولي 

■ ريو - د ب أ: لحق المنتخــب الإيطالي بقافلة المتأهلين 
إلى الــدور الثاني لكأس العالم للناشــئين )تحت 17 عاما( 
بفــوزه الثمين 1/صفر علــى نظيره المكســيكي في الجولة 
الثانية من المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة المقامة 

حاليا في البرازيل.
وأنعش إســبانيا وباراغواي آمالهما فــي التأهل بعدما 
حقــق كل منهمــا انتصــاره الأول في مجموعته. وســحق 
المنتخب الإســباني طاجيكستان 1/5 في المجموعة الخامسة 
التي شــهدت أيضا فوز الأرجنتين على الكاميرون 1/3، فيما 
اكتســح باراغواي جزر ســولومون 7/صفــر في المجموعة 

السادسة. وتصدر المنتخب الإســباني بأربع نقاط وبفارق 
الأهداف فقط أمام الأرجنتين، وتجمد رصيد طاجيكســتان 
عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. وحسم المنتخب الإسباني 
المباراة تماما في شــوطها الأول حيث تقــدم بأربعة أهداف 
ســجلها جيرمان فاليــرا وروبرتو نافــارو وبابلو مورينو 
وديفيــد لاروبيــا في الدقائــق الرابعــة و20 و35 والأولى 
مــن الوقت بدل الضائع لهذا الشــوط مقابل هدف ســجله 
ألفــارو كاريو لاعب إســبانيا عن طريق الخطــأ في مرماه 
في الدقيقة 37 .وفي الشــوط الثاني، أضاف نافارو الهدف 
الثاني له والخامس لفريقه فــي الدقيقة 64 .وفي المجموعة 

السادســة، حجز المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل الأولى من 
هذه المجموعة إلى الــدور الثاني حيث تغلــب على نظيره 
المكسيكي بهدفين سجلهما ديغناند نونتو وديستني آيونوما 
في الدقيقتــين 74 والرابعة من الوقت بــدل الضائع مقابل 
هدف ســجله إيفرين ألفاريز في الدقيقة 90. ورفع المنتخب 
الإيطالي رصيده إلى ست نقاط ليتصدر بفارق نقطتين أمام 
باراغواي وتجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة في المركز 
الثالــث. وأصبح المنتخــب الإيطالي ســادس المتأهلين إلى 
الدور الثاني لتقتصر لمنافسة في الجولة الثالثة على عشرة 

مقاعد متبقية في الدور الثاني.

الدوري البرتغالي

سبورتنغ لشبونة 
يستعيد المركز الرابع 

■ لشــبونة - د ب أ: اســتعاد ســبورتنغ لشبونة 
المركز الرابع في الدوري البرتغالي بفوزه الثمين 1/2 
على مضيفه باكوس دي فيريرا في المرحلة التاسعة . 
ورفــع ســبورتنغ رصيده إلى 17 نقطــة ليتقدم إلى 
المركــز الرابع بفارق نقطتين أمــام فيتوريا غيمارايش 
وتجمــد رصيد باكــوس دي فيريرا عنــد خمس نقاط 
في المركز الســابع عشر قبل الأخير. وأنهى سبورتنغ 
الشوط الأول بهدف ســجله لويز فيليبي في الدقيقة 
12 وتعــادل دوغــلاس ويليــان دا ســيلفا لأصحاب 
الأرض فــي الدقيقة 74 قبل أن يحرز برونو فيرنانديز 
هدف الفــوز من ركلة جــزاء في الدقيقــة 79 .وتغلب 
بوافيشتا على براغا بهدفين سجلهما رافاييل كوستا 
وماتيوس غاليانو كوســتا في الدقيقتين السادســة 
والثانية مــن الوقت بدل الضائــع، ليرفع رصيده إلى 
15 نقطــة ليتقدم إلى المركز الســادس حيث حقق هذا 
الفوز بعد أربعة تعادلات متتالية. وتجمد رصيد براغا 
عند 11 نقطة في المركز العاشــر. وتعادل سانتا كلارا 
مع فيتوريا سيتوبال بهدف أسامة رشيد في الدقيقة 
السادســة مقابل هدف برونو بيريز فــي الدقيقة 12 
ليرفــع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاســع مقابل 

تسع نقاط لسيتوبال في المركز الثالث عشر.

■ برلين - د ب أ: اشتعلت الأجواء في العاصمة الألمانية برلين قبل 24 ساعة 
من دربي المدينة الذي يقام لأول مرة منذ 42 عاما والذي يجمع بين هيرتا برلين 

ويونيون برلين، الصاعد حديثا للدوري الألماني.
تأســس هيرتا برلين، الذي توج بلقبين للدوري في 1930 و1931، في 1892 
وهو أحد مؤسســي البوندســليغا، وكان الفريق الأبرز فــي الحرب الباردة 
فــي برلين الغربية، والآن يأمــل في الوصول للمجد بفضل المســتثمر الجديد 
لارس فيندهورســت. وبدأ تاريخ يونيون في ألمانيا الشرقية في 1966، حيث 
فاز بالكأس الوطني الشــرقي في 1968 ووصل لنهائــي كأس ألمانيا في 2001 
بعد التوحيد. ميزانيــة يونيون التي تبلغ 80 مليون يورو في الموســم الأول 
للفريق في البوندســليغا أكثر بقليل من نصف مصاريف هيرتا المقدرة بـ140 
مليون يورو. وسيتمكن فقط 22012 مشجعاً من حضور المباراة التي تقام على 
ملعب »آندر آلتن فورستيري«، الذي ساهم في تجديد ولاء المشجعين للنادي، 
والذي لديه أقل من ثلث ســعة الملعب الأولمبي الذي يعتبره فريق هيرتا ملعبه 
الرئيســي. لكن في جدول الترتيب، يفصل بين الفريقين فقط أربع نقاط فقط، 
حيث يحتل هيرتا المركز الحادي عشر بعد بداية متذبذبة للموسم، بينما يقبع 
يونيون فوق المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل المركز الخامس عشــر. وقال 
كريســتوفر تريميل قائد يونيون: »نعلم ما تعنيه مباراة الدربي لجماهيرنا«. 
وعلق فيداد إيبيسيفيتش لاعب هيرتا بشكل مماثل حيث قال: »مباراة الدربي 
مهمة جدا لجماهيرنا« و«حافــز كبير« للفريق. والتقــى الفريقان أربع مرات 
في الدرجة الثانية فــي 2011/2010 و2013/2012، حيث فاز هيرتا بالمباراتين 
اللتــين أقيمتا على أرضــه، بينما تعادل فــي المباراتين علــى ملعب يونيون. 
في الوقت نفســه، كان نزاع هيرتا في البوندســليغا أمام تنس بوروسيا في 
1975/1974 و1977/1976، حيــث فــاز بأول ثلاث مباريات ولكنه خســر في 
آخر مباراة صفر/2 أمام تنس بوروســيا. وســيأمل يونيون في تحقيق نفس 
المصيــر، حيث قال تريميل: »نلعب على أرضنــا. مباريات الدربي لها قواعدها 
الخاصة. ولقــد حققنا نجاحا جيدا مؤخرا«. ويريد هيرتا، الذي قضى 37 عاما 

آخر دربي شهدته العاصمة برلين بين هيرتا ويونيون يعود الى العام 2010في البوندسليغا، أنه الفريق الأول في برلين.

الدوري الألماني 

أجواء مشتعلة في برلين قبل أول دربي للعاصمة منذ 42 عاما

الدوري الاسباني 

كونتي يطلب من إدارة الانتر 
التعاقد مع فيدال

مونديال الناشئين

المنتخب الإيطالي سادس 
المتأهلين إلى الدور الثاني 
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أودينيزي الإيطالي يعفي 
تيودور من تدريب الفريق!

■ روما - د ب أ: أعلــن أودينيزي الإيطالي، 
إعفاء المدرب إيغور تيودور ومســاعده غوريكا 
فوغيكو مــن منصبيهما بالفريــق الأول. وذكر 
النادي في بيــان: »يود النادي توجيه الشــكر 
لتيودور وفوغيكو على ما قدماه للنادي«. وأكد: 
»يتولي السيد لوكا غوتي تدريب الفريق بشكل 
اليوم«.  الفريــق  مؤقت، كما أنه ســيقود مران 
ويحتل أودينيزي المركز الرابع عشر في الدوري 
الإيطالي برصيد عشــر نقاط، ويستعد لمواجهة 

جنوى الأحد في الجولة الحادية عشرة.

مدرب نيوكاسل يتوقع 
تعزيز صفوف الفريق 
خلال الانتقالات المقبلة

■ لندن - د ب أ: كشــف ســتيف بروس مدرب 
نيوكاســل الإنكليزي أن النادي ربما ينشط خلال 
سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني/

يناير، لتعزيز صفوف الفريق الذي يواصل صراعه 
للابتعــاد عــن مراكز الهبــوط بالــدوري الممتاز. 
وبعد عشــر مراحــل من بدايــة الــدوري، يحتل 
نيوكاسل المركز الســابع عشر بفارق نقطة واحدة 
أمام أقــرب مراكز الهبوط، ولم يحقق هذا الموســم 
ســوى انتصارين كانا أمام توتنهام ومانشســتر 
يونايتد. وسجل نيوكاسل فقط ستة أهداف خلال 
المباريات العشــر، رغم أنه أنفق أكثر من 75 مليون 
جنيه إسترليني على ثلاثي الهجوم ميغيل ألميرون 
وألان سان ماكســيمين وجويلينتون. وقال بروس 
إنه ربما ســيتحتم عليه البحث عن عناصر جديدة 
لضمها خلال ســوق الانتقالات، كما يسعى النادي 
إلى إبقاء الشــقيقين شــون وماتي لونغستاف مع 

الفريق.

مدرب يونايتد يثني 
على ثنائي الوسط 
مكتوميني وفريد

■ لنــدن - د ب أ: قــال أولي غونار سولشــاير 
مدرب مانشستر يونايتد، إن تعاون الثنائي سكوت 
ماكتوميني وفريد في خط الوسط، كان له دور بارز 
في سلسلة النتائج الإيجابية للفريق مؤخرا. وبدأ 
الثنائي ضمن التشــكيل الأساسي للفريق في أربع 
من المباريات الســت ليونايتد خلال تشرين الأول/

أكتوبر الماضي، بينها المباراتان اللتان تغلب فيهما 
يونايتد على نوريتش وتشلسي. وقال سولشاير: 
»مكتوميني لاعب رائع والآن بات في شراكة جيدة 
مع فريد )في الوسط(.« وأضاف المدرب النرويجي: 
»يقدمان عروضــا جيدة معا... الآن يلعبان كثنائي 

ويبدو سكوت )مكتوميني( رائعا للغاية.« 

فلوريش بصدد المشاركة
 في سباق فورمولا-3 

بعد عام من حادثها المروع!
■ ميونيــخ - د ب أ: أعلنــت الســائقة الألمانية 
صوفيا فلوريش أنها ستشــارك في النسخة المقبلة 
من ســباق ماكاو لفورمولا-3، بعــد عام واحد من 
الحادث المروع الذي تعرضت له في السباق نفسه. 
وقالت فلوريش )18 عاما( إنها تتأهب للمشــاركة 
بســيارة فريق »إتش دبليو إيه« في السباق الذي 
تقام فعالياته بين 14 و17 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الجاري. وقالــت: »أتطلع بحماس إلى التنافس في 
ماكاو مجددا. شــاركت فيه للمرة الأولى في العام 
الماضــي. ولحين وقوع الحادث، كان أفضل ســباق 
شاركت فيه.« وفي نوفمبر 2018، تعرضت فلوريش 
للحادث في سباق ماكاو وأصيبت بكسر في فقرات 
الرقبة، حيث ارتفعت ســيارتها عن أرضية المضمار 
وهي تسير بســرعة نحو 280 كيلومترا في الساعة 
واصطدمت بأحد الحواجــز. وعادت فلوريش إلى 
المنافســات في أذار/مارس الماضي، وقالت: »دائما 
كان واضحا لي بعد الحادث أنني أرغب في العودة 
إلى ماكاو. وكوني سأشارك في هذا العام، يدل على 
أنه يمكن تحقيق الأحلام من خــلال الثقة بالنفس 

والعمل الجاد.«

برج بوعريريج
 الجزائري يؤكد تمسكه 

بمدربه الفرنسي دوما
■ الجزائــر - د ب أ: أبدى أهلي برج بوعريريج 
دوما،  فرانك  الفرنســي  بمدربه  تمسكه  الجزائري 
رغــم تلقي الفريــق الهزيمة الثالثة علــى التوالي 
في الــدوري. وقــال نذير بوزنــاد، المديــر العام 
لبوعريريــج، إن الرئيــس وإدارة النــادي يثقان 
بالمدرب المرتبط مع الفريــق بعقد لعامين، موضحا 
أن وضع الفريق ليس خطيرا مثلما يتصور البعض. 
وأضــاف »ثقــة النادي كبيــرة في المــدرب دوما، 
ونعتقد أنه لا يزال لدينا متســع من الوقت لتدارك 
تأخرنا في الدوري. نملك لاعبين شــبابا بإمكانات 
كبيرة باستطاعتهم مســاعدة الفريق على تحقيق 

أفضل النتائج«.

إيقاف نابوكو متسابق القفز 
العالي بسبب المنشطات

■ موســكو - رويترز: أعلنت وحــدة النزاهة 
بالاتحــاد الدولــي لألعــاب القوى أنهــا فرضت 
عقوبــة إيقاف مؤقتــة بحق ديمتــري نابوكو من 
روسيا البيضاء الذي يشــارك في منافسات القفز 
العالي بعدمــا ظهرت في عينته آثار مواد محظورة 
تســتخدم لإخفاء وجود منشــطات أخرى. ويأتي 
هذا الإعلان بعد أقل من شهر على انتهاء منافسات 
بطولــة العالم لألعــاب القوى في أوائــل أكتوبر/

البطولة  تشــرين الأول الماضي. وخلال منافسات 
التي أقيمت في الدوحة، ســجل نابوكو )23 عاما( 
2.26 متر فــي التصفيات لكنه اســتبعد لاحقا من 
البطولــة. وقالت وحــدة النزاهة، التي تشــرف 
على مشــاكل النزاهة في ألعاب القوى، بما في ذلك 
تعاطي المنشــطات، إن عينــة نابوكو احتوت على 
مــادة فوروســيميد المدرجة ضمن قائمــة الوكالة 
العالمية الخاصة بمــدرات البول والمواد المحظورة. 
وفاز نابوكو، الذي شارك في أولمبياد 2016، بفضية 

بطولة العالم للناشئين في 2014. 

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع ليفربول إلى مواصلــة الانتصارات والحفاظ على فارق النقاط الســت التي 
تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، ولن يكون 
أمام ليفربول ســوى تحقيق الفوز على مضيفه أســتون فيلا اليوم في المرحلة الحادية عشرة من الدوري 
الإنكليزي، لتكــون بمثابة الحافز المعنوي وكذلك بروفــة جادة وقوية للفريق قبــل مباراتيه أمام جينك 

البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي في قمة الدوري المحلي.
ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا اليوم، ويدرك أن الفوز سيعزز موقعه في الصدارة قبل المواجهة 
المرتقبة مع الســيتي في المرحلة التالية. وخلال المباريات العشر الأولى، أهدر ليفربول نقطتين فقط ليغرد 
منفردا على الصدارة. ويخوض مباراة فيلا بمعنويات مرتفعة، وبعد حصول نجومه الأساسيين على قسط 
من الراحة حيث خاض الفريق مباراته أمام أرســنال الأربعاء في كأس المحترفين بتشــكيلة تعتمد بأكملها 
على العناصر الاحتياطية، وحقق الفريــق الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل 5/5 مع المدفعجية. ويرجح 
أن يحل ديان لوفرين في تشــكيلة الفريق بدلا من المصاب جويل ماتيب. وبخــلاف هذا التغيير، يبدو أن 
ليفربول ســيخوض المباراة بالقوة الضاربة، فيما وصف مدربه الألماني يورغــن كلوب هذه الفترة بأنها 
»أصعب فترة«. وقال كلوب قبل مباراة الفريق السابقة في الدوري أمام توتنهام: »نحتاج لبعض الحظ في 
بعض الفترات. علينا أن نكافح من أجل هذا. وهذا ما نفعله. لا ضمانات«. وفي المقابل، يعاني الســيتي من 
مشاكل أكبر بسبب الإصابات قبل مباراته اليوم أمام ضيفه ساوثهامبتون والتي ستكون المواجهة الثانية 
بين الفريقين في غضون أيام قليلة، حيث التقيا الثلاثاء الماضي في كأس المحترفين وفاز السيتي 1/3 .ويفتقد 
الســيتي جهود إيمريك لابورت منذ فترة طويلة كما يغيب رودري بســبب الإصابة. ويبدو اللاعب الشاب 
إيريك غارسيا جاهزا للمشاركة ضمن دفاع الفريق بعد تألقه في المباراة السابقة أمام ساوثهامبتون. وقال 
غارسيا )18 عاما( اللاعب السابق بفريق الشباب في برشلونة: »هذا النوع من المباريات هو ما يساعدني. 
ولهذا، أواصل العمل وأنتظر فرصتي لإثبات قدرتي على اللعب«. وأضاف: »أشعر بالسعادة فعلا لحصولي 
على الفرصة للعب )فــي كأس المحترفين(. هذا مهم للغاية لي. مع الثقة التــي قدمها لي اللاعبون والطاقم 
التدريبي، كان الأمر سهلا على أرضية الملعب«. ويستطيع تشلسي الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف 
فقط خلف ليســتر الانفراد بالمركز الثالث إذا حقــق الفوز على مضيفه واتفورد اليوم، فيما يحل ليســتر 
ضيفا على كريســتال بالاس الأحد. وقدم ليســتر حتى الآن أفضل بداية له في الدوري منذ فوزه المفاجئ 
بلقــب البطولة في 2016 .ويأمــل نوريتش في الهروب مــن المراكز الثلاثة الأخيرة من خــلال الفوز على 
مضيفه برايتــون. ويترقب دانيال فاركه مدرب نوريتش حالة الحارس الهولندي تيم كرول بعد الأشــعة 
التي أجراها علــى ركبته حيث تعرض للإصابة خلال المباراة أمام مانشســتر يونايتد. ويلتقي بورنموث 
مع مانشســتر يونايتد وأرسنال مع ولفرهامبتون وويستهام مع نيوكاســل وشيفيلد يونايتد مع بيرنلي 

وإيفرتون مع توتنهام.

الدوري الانكليزي 

ليفربول يتطلع إلى الحفاظ على فارق النقاط الست استعدادا للقاء مانشستر سيتي

لاعبو ليفربول يحتفلون بعد استمرار تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية

■ لندن - د ب أ: كشف يورغن كلوب مدرب 
ليفربــول أن مناقشــات تجرى حــول الموعد 
المناسب لخوض مباراة أستون فيلا ضمن دور 

الثمانية من لكأس المحترفين الإنكليزية.
ويشارك ليفربول، حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا، فــي كأس العالم للأندية التي تقام في 
قطر خلال الأســبوع الذي تقام فيه منافسات 
دور الثمانية من كأس المحترفين. ولدى سؤال 

كلــوب عن التطورات بشــأن هــذا الأمر، بما 
في ذلك اقتراح أن يدفــع ليفربول بفريقين من 
لاعبيه في كلا المنافســتين المقررتين بالأسبوع 
نفســه، رد قائــلا: »لا أعرف متى )ســتكون 
المواجهة أمام فيلا(.« وأضاف: »ناقشــنا الأمر 
بالفعــل، فلا بد مــن ذلك لأنه لــم يتبق وقت 
طويل لاتخاذ القرار، ولم يتخذ القرار النهائي 

حتى الآن.«

كلوب يكشف عن مناقشات 
■ لندن - أ ف ب: أكد الإســباني أوناي ايمري مدرب أرســنال أن قائد فريقه، بشأن موعد مباراة ربع نهائي كأس المحترفين

السويسري غرانيت تشاكا ســيغيب عن المباراة ضد ولفرهامبتون اليوم بسبب 
التوتر الحاصل بينه وبين الجماهير.

وشــهدت مباراة أرســنال ضمن المرحلة العاشــرة في البطولــة المحلية أمام 
كريســتال بالاس )2-2( الأحد، صافرات اســتهجان اتجاه السويســري لدى 
اســتبداله في الشــوط الثاني، رد عليها اللاعب بوضع يده على أذنه وبدا كأنه 
يوجه شــتيمة للمشــجعين، قبل أن يدخل إلى النفق المــؤدي إلى غرف الملابس. 
وواجه تشــاكا دعوات لتجريده من شــارة قائد المدفعجية، كما تم استبعاده من 
المباراة المجنونة التي خسرها أرسنال الأربعاء أمام مضيفه ليفربول )4-5 بركلات 
الترجيــح( في كأس المحترفين بعد التعادل في الوقت الأصلي 5-5، بعدما اعترف 
إيمري بأن رد فعل لاعبــه كان خاطئا، وحضه على تقديم الاعتذار للمشــجعين. 

وقال ايمــري: »لقد اعتذر، لقد تقدم باعتذاره للجماهيــر وللجميع والآن التركيز 
على مباراة الغد«، مضيفا: »ليس في ذهني أنه سيلعب غدا، لأنني أعتقد الآن أننا 
فقط بحاجة أيضا إلى التركيز بنســبة 100% على المباراة«. وتابع: »الآن سنذهب 
للتدريب، لكنه ليس من ضمن حساباتي«. وكشف تشاكا الذي تعرض لصافرات 
الاســتهجان أيضاً خلال مباراة استون فيلا في وقت ســابق من هذا الموسم، أنه 
وصل إلى نقطة الغليان في أعقاب سلســلة من التهكم المرضي اتجاهه وأســرته 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي. ولم يحظ تشاكا بإعجاب العديد من مشجعي 
أرسنال منذ انضمامه الى الفريق عام 2016 من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، 
بسبب عروضه الباهتة، وكان إخفاقه في ابعاد كرة عرضية سجل منها كريستال 
بالاس الهدف الثاني )التعادل( في مباراة الفريقين الأحد الماضي في الدوري سببا 

في هجوم بعض جماهير النادي عليه.

إيمري يستبعد تشاكا مجددا من أرسنال

■ الدوحــة - د ب أ: انتــزع الأهلي فوزا صعبا 
مــن أم صــال 1/صفر فــي المرحلة التاســعة من 
دوري نجــوم قطر. ويدين الأهلــي بالفضل لاعبه 
أبيــل هيرنانديز الذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقــة الســابعة. ورفــع الأهلي رصيــده إلى 13 
نقطة في المركز الســادس، محققا انتصاره الرابع 

في الدوري هذا الموســم مقابل الخســارة في أربع 
نقاط والتعادل في مباراتين. فيما توقف رصيد أم 
صال عنــد خمس نقاط في المركز الحادي عشــر 
قبل الأخير، ليواصل مسلسل السقوط حيث تلقى 
هزيمتــه السادســة هذا الموســم مقابــل الفوز في 

مباراة والتعادل في مباراتين.

■ الريــاض - د ب أ: فرط الوحــدة في انتزاع 
وصافة الدوري الســعودي بعدما ســقط في فخ 
الرائد 3/2 فــي المرحلة  أمام مضيفــه  الخســارة 

التاسعة.
وتقدم الرائد بهدف جلال الداودي في الدقيقة 
42، وتعــادل الوحــدة عن طريق أنســليمو دي 
مورايــس في الدقيقــة 75 قبل أن يســجل كريغ 

غودويــن الهدف الثاني للوحدة فــي الدقيقة 80 
من ركلة جزاء، إلا أن جلال الداودي ســجل هدف 
الرائد الثاني في الدقيقــة الثانية من الوقت بدل 
الضائع، ثم أضاف رائد الغامــدي الهدف الثالث 
للرائد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة. 
وتوقف رصيد الوحدة عنــد 15 نقطة في المركز 

الخامس، فيما رفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة في 
المركز التاسع. 

وهذه الخسارة هي الرابعة للوحدة في الدوري 
هذا الموســم، مقابل الفــوز في خمــس مباريات، 
في مــا يعد الفوز هــو الثالث للرائــد، الذي لديه 
مباراة مؤجلة، مقابل الخســارة في ثلاث مباريات 

والتعادل في مباراتين.

■ شــينزين )الصين( - د ب أ: اعترفت الأوكرانية ايلينا 
ســفيتولينا بأن إمكانية الحصول على جائزة مالية قياسية 
قيمتها 4.725 مليون دولار، تشــكل حافزا كبيرا في البطولة 
الختامية لموســم تنــس الســيدات، المقامة حاليــا بمدينة 

شينزين الصينية.
وجاء ذلك بعد أن واصلت ســفيتولينا انطلاقتها القوية 
في مشــوار الدفــاع عن لقــب البطولة الختاميــة وحققت 
انتصارها الثالــث على التوالي فــي دور المجموعات حيث 
تغلبت علــى الأمريكية صوفيــا كيــن 5/7 و6/7 )10/12(. 

وباتت ســفيتولينا بذلــك مؤهلة للحصول علــى الجائزة 
المالية القياسية، التي تعد الأكبر في تاريخ بطولات التنس، 
في حالة مواصلة المشــوار حتى الفوز في المباراة النهائية. 
ونجحت ســفيتولينا بذلك في تحقيق العلامــة الكاملة في 
التوالي،  الثاني علــى  دور المجموعات بالبطولة للموســم 
علما بأنها كانت قد حســمت بالفعل تأهلهــا إلى الدور قبل 
النهائي بالفوز في مباراتها في الجولــة الثانية. وفي حالة 
نجاحها في الحفاظ علــى اللقب، تحصل ســفيتولينا على 
أكبر جائزة ماليــة يحصل عليها المتــوج باللقب في أي من 

بطولات التنس، بكل من فئتي الرجال والسيدات، في تاريخ 
اللعبة. وقالت ســفيتولينا )25 عامــا(: »بالتأكيد هو حافز 
كبير للجميع. فالجوائز المالية ارتفعت. ونحن جميعا ندرك 
ذلك«. وأضافت: »في البداية، هو أمر مدهش لتنس السيدات 
بشــكل عام. فنحن نتقدم في المسار الصحيح... إنها خطوة 
هائلة بالنســبة لنا.« وعززت ســفيتولينا عدد انتصاراتها 
المتتالية في سجل مشاركاتها بالبطولة الختامية إلى تسعة 
انتصــارات، وتغلبــت فــي مباراتيها الأوليــين بالمجموعة 
الأرجوانية في النســخة الحالية على التشــيكية كارولينا 

بليسكوفا والرومانية سيمونا هاليب. واحتاجت سفيتولينا 
إلى 130 دقيقة للتغلب على كين التي دخلت البطولة كبديلة 
للكندية بيانكا أندريســكو التي أعلنت انسحابها الخميس 
بســبب الإصابة. وتتأهب ســفيتولينا لمباراتهــا في الدور 
قبل النهائي والتي تخوضها اليوم أمام السويســرية بليندا 
بينســيتش المتأهلة من المجموعة الحمــراء. وكانت النجمة 
الأسترالية أشــليه بارتي حسمت تأهلها أيضا من المجموعة 
الحمراء وســتلتقي في الــدور قبل النهائي مــع الفائزة في 

المباراة بين بليسكوفا وهاليب.

البطولة الختامية للسيدات

سفيتولينا تتطلع إلى جائزة مالية قياسية بعد انطلاقتها القوية

بطولة باريس

ديوكوفيتش يهزم 
تسيتسيباس ويصعد 

إلى قبل النهائي
■ لنــدن - د ب أ: قدم نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
الأول علــى العالم، أداء مذهــلا ليتغلب على اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس 1/6 و2/6 ليصعد للدور قبل 

النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس.
واســتطاع ديوكوفيتــش أن يحقق الفــوز في 58 
دقيقة فقط. وســيلتقي ديوكوفيتش، الفائز بـ16 لقبا 
في بطولات الجائزة الكبرى الأربع )غراند ســلام(، 
اليوم في الــدور قبل النهائي مــع البلغاري غريغور 
ديميتروف، الذي تغلب على التشــيلي كريســتيان 

غارين 2/6 و5/7.
ويتعين علــى ديوكوفيتش أن يتفــوق على رافايل 
نادال، المصنف الثاني علــى العالم، من أجل الاحتفاظ 
بصــدارة التصنيــف العالمــي. ويلتقي نــادال، الذي 
يبتعد بفــارق 320 عــن ديوكوفيتش، مع الفرنســي 
غايل مونفيس بحثا عن مركــز في الدور قبل النهائي. 
وســيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من المباراة 
التي تجمع بين الكندي الشــاب دينيس شــابوفالوف 

ديوكوفيتش يطلق واحداً من ارسالاته القوية خال انتصاره على تسيتسيباسوالفرنسي جو ويلفريد تسونغا.

دوري نجوم قطر

الأهلي ينتزع فوزا صعبا من أم صلال 
الدوري السعودي 

الوحدة يسقط أمام الرائد ويفرط في الوصافة 

■ طوكيو - أ ف ب: لن تعترض طوكيو على نقل سباق الماراثون 
إلى شمال اليابان في اولمبياد 2020 بسبب ارتفاع درجات الحرارة، 
بحســب ما ذكرت عمدة المدينة، مضيفة انها لا تزال غير راضية عن 

القرار.
وقالــت يوريكــو كويكي خــلال لقاء مــع مســؤولين اولمبيين 
ومنظمين: »لا يمكننا الاتفــاق مع اللجنة الاولمبية الدولية، لكننا لن 
نعترض على قرارها وهي تتمتع بســلطة اتخــاذ القرار النهائي«. 
وتابعــت: »بعبارة أخــرى، تم اتخاذ هذا القرار مــن دون اتفاق«. 
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية دافعت الاسبوع الماضي عن خططها 
بنقل سباقي الماراثون والمشي الى شمال البلاد بسبب الحر، معتبرة 
ان قرارها نهائي رغم معارضة المنظمين المحليين. وقال جون كوتس 

مســؤول لجنة التنســيق في اللجنة الاولمبية الدوليــة ان القرار 
اتخذ بعد بطولة العالم لالعاب القــوى الاخيرة في الدوحة، حيث 
تلقى العديد من العدائين اســعافات طبية بســبب درجة الحرارة 
والرطوبــة المرتفعتين، مضيفا ان لجنته تأخذ بعين الاعتبار »صحة 
ورفاهية الرياضيين«. وقال كوتس انه تم طرح خيارات أخرى مثل 
انطلاق سباق الماراثون الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، لكنها لم 
تكن عملية لمشاكل المواصلات وصعوبة التصوير في الليل. وتحدث 
عن »الخيبة الكبيرة« للســكان في طوكيو، لكنه اشار الى ان القرار 
نهائي حتى في حال اصرار مسؤولي العاصمة على استضافة هذه 
الاحداث »لا يتعلق الامر بما اذا كانت حكومة طوكيو تصر، لقد اتخذ 

القرار«.

أولمبياد 2020

طوكيو »لن تعترض« على نقل الماراثون إلى شمال اليابان!

■ نيويورك - د ب أ: تلقى ســان أنطونيو ســبيرز الهزيمة 
الأولى له في الموسم الجديد وخسر أمام مضيفه لوس أنجليس 

كليبرز 103/97 ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وانفــرد كليبرز بصــدارة مجموعة الغــرب بعدما حقق 
انتصــاره الرابع في الموســم مقابل هزيمتــين، بينما كانت 
الهزيمة هي الأولى لســبيرز بعد ثلاثــة انتصارات متتالية. 
وســجل كاوي ليونارد 38 نقطة للوس أنجليس كليبرز أمام 
فريقه الســابق الذي لعب له ســبعة مواسم بين عامي 2011 

و2018، وأضاف زميلــه مونتريزل هاريــل 24 نقطة. وكان 
ديمار ديروزان أبرز عناصر ســبيرز خلال المباراة وســجل 
للفريــق 29 نقطة وأضــاف ديريك وايــت 20 نقطة. وحقق 
كيندريك نان أفضل رقم في مســيرته وسجل 28 نقطة ليقود 
ميامــي هيت إلى الفوز على مضيفــه أتلانتا هوكس 97/109 
.وفي مباراة أخرى، أحرز جليــل أوكافور 26 نقطة وأضاف 
براندون إنغرام 25 نقطة ليتغلب نيو أورلينز بيليكانز على 

دنفر ناغتس 107/122 .

دوري السلة الأمريكي 

سبيرز يتلقى الهزيمة الأولى
 في الموسم الجديد على يد كليبرز

عالم التنس
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عاموس هرئيل
 
 

■ قبل نحو شهر، وبعد فترة قصيرة على بداية 
المظاهرات فــي أرجاء العراق ضد الحكومة، وصل 
الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في رحلة جوية 
ليلية إلى مطار بغداد. وحسب تقرير وكالة الأنباء 
»اسوشــييتد برس« واصل ســليماني في طائرة 
مروحيــة من المطار إلى قلــب »المنطقة الخضراء« 
فــي المدينة، وهــي المنطقة التي تضــم الوزارات 
الحكوميــة وجهــاز الأمــن العراقي إلــى جانب 
الســفارة الأمريكية. سليماني الذي هو قائد »قوة 
القدس« في حرس الثورة الإيراني، فاجأ عدداً من 
كبار الموظفــن في الأجهزة الأمنية العراقية عندما 
وقف ليدير جلســة كان يجــب أن يديرها رئيس 

الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي.
 مراســلو »إي.بــي« نجحــوا إلى حــد ما في 
التحدث مع موظفَن عراقين شــاركا في اللقاء. أو 
تلقــوا تقريراً لاحقاً عن عقدها. حســب الموظفن، 
قــال ســليماني للمشــاركن العراقيــن: »نحن 
الإيرانين نعرف كيف نواجه احتجاجاً كهذا«. في 
الأيام التالية بــدأ العراقيون بالعمل. قناصة، كما 
يبدو من رجال المليشــيات الشيعية، أطلقوا النار 
على المتظاهرين. نحــو 150 من المتظاهرين قتلوا. 
وعادت المظاهرات وتجددت قبل أسبوع بعد تهدئة 
لبضعة أســابيع. ومرة أخرى تم إحصاء عشرات 

القتلى في أرجاء العراق.
 ومثلمــا في المظاهــرات التي بــدأت منتصف 
تشــرين الأول في لبنــان، تركــز الاحتجاج في 
العراق على ادعاءات بشــأن الساحة السياسية 
الداخلية: أداء فاشل للحكومة في مجال الاقتصاد، 
وفســاد وتوجيــه أمــوال لقطاعــات ومنظمات 
قوية مثل المليشــيات الشــيعية المؤيــدة لإيران 
في العــراق وحزب الله في لبنــان. وفي الخلفية 
متظاهرون  لإيــران:  مناوئة  معينة  مشــاعر  ثمة 
في الدولتــن طلبوا من طهران عــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية. في العراق أحرقوا أعلام إيران 
وتظاهــروا أمــام القنصلية الإيرانيــة في مدينة 

كربلاء المقدسة بالنسبة للشيعة.
 وفي لبنان أيضاً قام حزب الله بقمع المظاهرات، 
ولكن لم يتم استخدام السلاح الناري حتى الآن. 
وأرسل زعران التنظيم على دراجات وتم تزويدهم 
بالهراوات للتشــاجر مع المتظاهرين وتخويفهم. 
ولكنهم فشلوا. في منتصف الأسبوع أعلن رئيس 
الحكومــة اللبنانية، ســعد الحريري، الشــريك 
الكبير لحزب الله في التحالف، عن استقالته إزاء 

ازدياد الاحتجاج.
 ســليماني كان محقاً، لإيــران تجربة في قمع 
احتجاجــات عامة كبيــرة. في العــام 2009 قبل 
ســنة ونصف على اندلاع الربيــع العربي، قمعت 
مظاهرات  حديدية  بقبضة  طهران  في  الســلطات 
بــدأت في أعقــاب ادعاءات بتزويــر الانتخابات 

الرئاسية. 
»الثورة الخضراء« فشلت، لكن الإيرانين حتى 
الآن يجدون صعوبــة في نقل تجربتهــم المهنية 
لحلفائهم في بغداد وبيروت. استمرت المظاهرات 
في العراق وتســببت بســفك دماء كبير. سقوط 
الحكومــة في بيــروت يقلق طهــران ورجلها في 
لبنان، الأمن العام لحزب الله حســن نصر الله. 
في خطاباتــه الأخيرة، اتهم نصــر الله الولايات 
المتحدة وإسرائيل بتشــجيع الاحتجاج من وراء 
الكواليس. وأول أمس كرر هذا الادعاء أيضاً موقع 

الإنترنت للزعيم الروحي الإيراني علي خأمنئي.
 مــن الصعب تصديق ادعــاءات إيران وحزب 
الله. بالنسبة لإســرائيل لا توجد في هذه الأثناء 
دلائل على تداعيــات فورية للتوتــر في بيروت. 
جهاز الأمن يتابع باهتمام في هذه الأثناء وهو غير 
قلق. استمرار المظاهرات في هاتن الدولتن يمكن 
أن يضعضع ثقة القيادة الإيرانية في نفسها، وهي 
التي ظهرت مؤخراً كمن تســجل سلسلة نجاحات 
إزاء عدم الرد الأمريكي على خطواتها العســكرية 
في الخليج وتراجــع إدارة ترامب الذي تخلى عن 

الأكراد في شمال سوريا.
 بنظرة من إســرائيل فــإن المظاهــرات تضر 
بالشــرعية التــي راكمها حزب اللــه بفضل دمج 

وزراء من قبله في الحكومــة. لقد كان مريحاً جداً 
لنصر الله الاختباء وراء الحريري.

 توزيــع الغنيمة فــي الحكومة كمــا يبدو مكّن 
حزب اللــه مــن توفير مصــدر رزق لنشــطائه 
بواســطة انضمامهم إلى الجهاز البيروقراطي في 
الوزارات التي أصبحت تحت ســيطرته. كان هذا 
مكســباً صافياً في فترة يعاني فيها حزب الله من 
انخفاض المســاعدات المالية من إيران، من جراء 

تشديد العقوبات الأمريكية.
 في الســابق اتخذ حــزب الله خطــوات أكثر 
عنفاً. هــذا ما حدث في 2008 عندما هدد حزب الله 
بمواجهة مباشرة مع الحكومة، بعد أن طلبت منه 
إبعاد مقاتليه عن منشــأة في مطار بيروت ووقف 

تشغيل شبكة قطرية للهواتف المحمولة تابعة له. 
علــى المــدى البعيد يمكــن لمواجهــة داخلية 
متواصلة في لبنان أن تعرّض إســرائيل للخطر: 
في العــام 2006 صادق نصر اللــه على اختطاف 
جنود الجيش الإســرائيلي، الــذي تبن فيما بعد 
أنه خطوة البداية لحرب لبنان الثانية، وبســبب 
توتــر داخلي في لبنان. وكان حــزب الله في تلك 
الأثناء في ضائقة من نوع آخر. الحريري ورجاله 
اتهمــوه، وكما يبدو بحق، بقتــل الحريري الأب، 
رفيق، رئيس الحكومة الأسبق. وفي حينه ازدادت 
في لبنان دعوات نزع سلاح الحزب، وهو وعد لم 
يتحقق حتى عندما تم تضمينه في اتفاق الطائف 

في 1989. 
التصعيد مع إسرائيل استهدف تمكن نصر الله 
من العودة وطرح نفســه كمدافع عن لبنان. ولكن 
في نهايــة المطاف حدث العكــس بالضبط؛ خرج 
الاســتفزاز عن الســيطرة، وكثيرون في الدولة 
اتهمــوا نصر اللــه وحزبه بالدمــار الكبير الذي 

أحدثه القصف الإسرائيلي في الحرب.
 عدم الهدوء في لبنان والعراق ينعكس بصورة 
غير مباشرة أيضاً على ما يحدث في ساحة أخرى 
وهي الساحة الفلسطينية. ما يظهر كموجة أخرى 
من أحداث الربيع العربي يثير مجدداً الآمال التي 
تبددت بتعزيز الإجراءات الديمقراطية في الدول 
في  الســلطة  الفلســطينيان،  النظامان  العربية. 
الضفة الغربية وحمــاس في القطاع، يعانيان من 
الأخيرة  فالانتخابات  الجماهيرية.  الشرعية  عدم 

جرت في العام 2006. 

الانتقاد  يدرك  عباس  محمود  الســلطة  رئيس 
المتزايد عليه فــي الضفة، وأيضاً النموذج المغري: 
احتجاج حديــث وعلماني بطبيعته وغير عنيف، 
يضعه المتظاهرون في بيــروت لإخوانهم في رام 
الله ونابلس. وهذا في خلفية الحوار العلني الذي 
يجري مع حماس حــول إمكانية إجراء انتخابات 

جديدة للبرلمان والرئاسة.

لعبة اتهامات

 ما بدأ كلعبــة اتهامات بن عبــاس وحماس، 
يمكن أن ينتهي بشــكل آخر. وكمــا يقول الباحث 
ميخائيــل ملشــتاين، من مركز ديــان في جامعة 
تل أبيــب، بأن هنــاك ـ في المناطــق ـ ديناميكية 
متدحرجــة تحــدث وتتطــور، وهي أقــوى من 
المصالــح الأساســية للطرفن. يمكــن أن يحدث 
وضع يخاف فيه المعســكران المتخاصمان من أن 
يظهرا كمن يعارضــان العملية الديمقراطية، لذلك 
ســيظهران الاســتعداد للتقدم نحو الانتخابات. 
التطــورات، قال ملشــتاين للصحيفــة، يمكن أن 
تؤثر أيضاً على إســرائيل. ومثلما في العام 2006 
من شأن الفلســطينين أن يطالبوا سكان شرقي 
القدس أيضــاً بأن يصوتوا فــي الانتخابات. في 
حينه، خضعت حكومة شــارون وأولمرت للضغط 
الذي اســتخدمته عليها إدارة بوش. في الظروف 
السياســية الحالية يصعب تصديــق أن حكومة 
إســرائيلية برئاســة نتنياهو أو حتــى غانتس، 

ستسمح لنفسها بتنازل كهذا.
 

قطاع الأمن النسبي
 

في الوقت الذي يغلي فيه لبنان، وتسفك الدماء 
في شوارع العراق، ولا تكف إسرائيل وإيران عن 
تبــادل التهديدات، فإن قطاع غزة مــا زال هادئاً، 
بقدر ما )أمس أطلق صــاروخ من هناك، ولكنه لم 
يتســبب بأضرار(. منذ شــهرين وعدد الأحداث 
فــي القطاع منخفض جداً بعد نحو ســنة ونصف 

صاخبة جداً.
 تذكير قصيــر: بعد عملية الجرف الصامد التي 
انتهت أواخر آب 2014 بنــوع من التعادل المخيب 
للأمل، كانت ثلاث ســنوات ونصــف من الهدوء 

النســبي على حــدود القطاع. قــادة حماس في 
غزة اعتمدوا على ضخ مســاعدات دولية من أجل 
إعادة إعمار القطاع، وغالباً اهتموا بالحفاظ على 
هدوء نســبي أيضاً من خلال الإدراك بأن اشتعالًا 
آخر ســيكون مرسوماً لا يستطيع الجمهور الغزي 
تحملــه إزاء الدمــار الذي أحدثته إســرائيل في 

العملية الأخيرة.
 ولكن الأموال تباطأت فــي القدوم، والإحباط 
في غــزة ازداد إلى أن اندلع في يــوم الأرض في 
نهاية شــهر آذار 2018. يأس الســكان التقى مع 
ضائقة القيادة التي سارعت إلى الركوب على ظهر 

هذا النمر خوفاً من أن يخرج ضدها ويفترسها.
 هكذا قادت حماس عشرات المظاهرات العنيفة 
في أيام الجمــع على طول الجــدار، أكثر من 300 
شخص من غزة قتلوا منذ ذلك الحن، معظمهم من 
المشاركن في المظاهرات الذين أطلق عليهم قناصة 
الجيش الإسرائيلي النيران أثناء محاولة اختراق 
الجدار. ولكن المظاهرات بدأت باســتنفاد الزخم. 
إن عــدد المتظاهرين انخفض مؤخــراً، 5 آلاف في 
كل أسبوع، وقوة الاحتكاك مع الجيش انخفضت، 
وبدأت حماس حواراً داخلياً حول الفائدة الكامنة 
في اســتمرار المظاهرات، إنجازاتهــا كانت قليلة، 
وفــي المقابل، ثمة عبء ألقــاه آلاف المصابن بنار 
القناصة، وأصبح جهاز الصحة في غزة لا يحتمل.

 وبسبب الأهمية الرمزية التي يعزوها الجمهور 
في غزة للمظاهرات، لم يتقــرر بعد وقفها نهائياً. 
ولكن انخفاض دافعية المشــاركن في المظاهرات 
وانخفــاض تأثير المظاهــرات أصبحت واضحة. 
وعدد الصواريــخ التي يتم إطلاقهــا من القطاع 
انخفــض في هذه الأشــهر. في المقابــل، تواصل 
الأموال القطرية تدفقها إلــى القطاع كالعادة، 30 
مليون دولار شــهرياً، والدفعة الشهرية الأخيرة 
تم نقلها في بداية هذا الأسبوع مع اهتمام إعلامي 
قليل.  ضبط النفس لقادة حماس ربما ســاهم في 
الإدراك بأن أنظــار الإعلام العربــي موجهة إلى 
ســاحات أخرى، أكثر اشــتعالًا، وعلى رأسها ما 
يحدث في العراق ولبنان. مع ذلك، يجدر التذكير 
بما هــو صحيح دائماً في غــزة، التوجه يمكن أن 
يتغير برمشة عن بسبب مصابن في حادثة معينة 
أو بسبب عملية تبادر إليها إسرائيل. الهدوء ـ قال 
هذا الأســبوع ضباط كبار في الجيش ـ يقف على 

جليد رقيق جداً وهش.
 يجــدر الاهتمــام بظاهرتن في هذا الشــأن، 
علــى إحداهما يشــير الحادث الــذي تم الحديث 
عنــه باقتضاب من قبل المتحدث بلســان الجيش 
الثلاثاء: طائرات لسلاح الجو  الإســرائيلي يوم 
اعترضــت طائرة بدون طيار حلقــت على ارتفاع 
12 ألف قدم قرب الحدود مع إســرائيل. هذا دليل 
أول على وجود قدرة استثنائية كهذه، وهو يشير 
إلى تقــدم تكنولوجي معن في قــدرة التنظيمات 
الإرهابيــة في القطاع. إن الطيــران بهذا الارتفاع 
يمكن أن يشوش عمل الطائرات الإسرائيلية بدون 
طيار في الجنوب، وربما يشكل ثغرة لمهمات جمع 
المعلومات الاســتخبارية وحتى هجوم فلسطيني 

مســتقبلي.  الظاهرة الثانية مرتبطــة ببهاء أبو 
العطا، قائد الجهاد الإســلامي في شمال القطاع، 
الذي يمارس منذ زمن سياســة مستقلة مستفزة 
لإســرائيل، مــن خلال تجاهــل الضغــوط التي 
تســتخدمها حماس علــى تنظيمــه. عندما كانت 
هناك اشــتعالات مؤقتة مع إســرائيل في الأشهر 
الأخيرة كان أبو العطا قد وقف خلف معظمها. في 
إحدى المرات أطلق صواريخ على الجنوب رداً على 
هجمات إســرائيل في ســوريا ولبنان، بتشجيع 
من إيــران. إذا كان هناك من هو قادر على تخريب 

الهدوء المؤقت في القطاع فهو هذا الرجل.

 هآرتس 2019/11/1

بدءاً من العراق ولبنان مروراً بالساحة الفلسطينية: 

هكذا بدأ الشيب يغزو رأس إيران في المنطقة

قاسم سليماني في بغداد

السرية و»الحرب بين الحربين« أمست من الماضي أمام انتشار طهران وقدراتها الصاروخية 

على نتنياهو أن يستعد لإيران بدلًا من ترويع مواطنيه 
الون بن دافيد

 
 

■ أنــزل رئيس الوزراء هذا الأســبوع على رؤوســنا وابلًا من 
التهديدات: »من إيــران، والعراق، وســوريا، ولبنان«،  والإضافة 
الجديــدة الحــادة: »من اليمــن«. التهديــدات حقيقيــة ومقلقة بما 
يكفــي. وكان مــن أفضــل لنتنياهــو بدلًا مــن تخويــف المواطنين 
الإســرائيليين أن يركز على إخافة الإيرانيــين. لا جدوى من إلقاء 
كل هــذه الرؤوس المتفجــرة على المواطن الإســرائيلي، القلق على 
أي حــال. المطلوب الآن هو قيادة تعرف كيف تبلور اســتراتيجية 

قومية للمعركة الجديدة مع إيران وبناء الأدوات التي تخدمها.
 فــي إســرائيل يتغلغــل الوعي فــي أن الحــرب الســرية التي 
أدرناها في الســنوات الأخيرة مع إيران ـ أو ما يســمى الحرب ما 
بين الحــروب ـ انتهت أو توشــك أن ترتدي شــكلًا جديداً، لمعركة 

أكثر علنية ومباشرة.
 فخليط مــن الجســارة الإيرانية الجديــدة والوهــن الأمريكي 
يجبر إسرائيل على تعديل مفهوم الأمن لديها. لهذا الغرض، عليها 
أن تجيب عن أســئلة أساســية، ومنهــا: ما الذي ينبغــي أن تكون 
عليــه الغاية فــي المواجهة بين إســرائيل وإيران؟ مــا الذي ترغب 
إســرائيل في تحقيقه في الصدام مع إيران؟ ويجب أن تستخلص 

استراتيجيتنا العملياتية بعد الأجوبة عن هذه الأسئلة.
 ولكــن، كما هو متبع في مطارحنا، لا تجري عملية التفكير هذه 
في الطابق السياســي. وبغياب عقيدة، يجد الجيش الإســرائيلي 
نفسه يتردد في المســائل التكتيكية: كيف نرد على ضربة إيرانية 
لمنشــأة عسكرية؟ أي ثمن يجدر جبايته من إيران على ضربة لبنية 
تحتية مدنية؟ أي أدوات مطلوبة لحالة دخولنا في مواجهة طويلة 

مع إيران؟ وفي مثل هــذه المواجهة: ما وضع الختام المرغوب لنا؟ 
لشــدة الأســف، التكتيــك هو الــذي ســيملي الاســتراتيجية في 

النهاية، وليس العكس.
إن تهديــد الصواريخ الباليســتية من إيران ليــس جديداً. فهو 
يرافقنــا منذ أكثر من عشــرين ســنة. كمــا أن انتشــار الصواريخ 
فــي لبنــان وســوريا يظــل حدثاً يشــغل بال إســرائيل منــذ غير 
قليــل من الســنين. ما تغير فــي صباح الـ 14 من أيلــول هو القدرة 
التكنولوجيــة والعملياتية التي أثبتتهــا إيران في إطلاق صواريخ 
جوالة ومســيرات هجومية نحو منشــآت النفط في الســعودية، 
والجســارة التــي وقفت خلــف الهجوم. مــن الـ 18 مســيرة التي 
أطلقهــا الإيرانيــون، أصابــت 17 الهــدف بدقة تامــة. ووفقاً لكل 
المؤشــرات، فهذه مســيرات ذات مدى يصل حتى ألــف كيلومتر، 
»عميــان« بلا اتصــال وبلا رأس اســتهداف. والمعنى هــو أنه من 
اللحظة التي تطلق فيها لا يعود ممكناً التحكم به، وهي تطير حتى 

الهدف المحدد لها.
 بعــد ســاعتين مــن إطــلاق المســيرات، أطلقــت أيضاً ســبعة 
صواريــخ جوالــة كي تصــل كلها معــاً إلى الهــدف. أربعــة منها 
أصابــت الأهــداف. الصواريخ الجوالــة التي اســتخدمتها إيران 
فــي هذا الحدث هي ذات الصواريخ التي تــزود بها الحوثيين في 
اليمــن: صواريخ من طــراز قدس 1، طــراز صغير مــن الصواريخ 

الجوالة الإيرانية سومار. ومداها المقدر هو 700  ـ  800 كيلومتر.
 ليســت الصواريــخ الجوالــة ولا المســيرات ما يمكــن أن يهدد 
إســرائيل من الأراضــي الإيرانيــة أو اليمنية. ولضرب إســرائيل 
يتعــين على إيران أن تنقلها إلى غربي العراق. وإذا كانت صحيحة 
تلك المنشــورات في وسائل الإعلام الأجنبية، فقد أثبتت إسرائيل 
حتى الآن بأن لديها قدرات استخبارية للعثور والإحباط لمثل هذه 

التحركات للآليات الإيرانية. ولكن رغم كل الإنصات الاستخباري 
الموجــه لإيران، لم تعرف إســرائيل عن ذلــك الهجوم المخطط ضد 
الســعودية، رغــم أن هذه كانت حملة واســعة شــارك فيها مئات 

الأشخاص.
 وعليه، فإن إسرائيل ملزمة بأن تفترض بأنها كفيلة بأن تفاجأ 
بوابل من الصواريخ الجوالة ومن الطائرات الهجومية وتحســين 
قدراتهــا الدفاعية. لقد ثبتت الدفاعات الإســرائيلية كناجعة جداً 
ضد الصواريخ الباليستية، ولكن مواجهة الطائرات أو الصواريخ 
منخفضة الطيران تتطلب قدرات. والهجوم في الســعودية ســرّع 
خططــاً للتزويــد برادارات متطــورة أخرى لاكتشــاف الصواريخ 
الجوالة، وقريباً ســيتم رفع مستوى صواريخ الاعتراض لمنظومة 

مقلاع داود، التي يفترض أن تتصدى لها.
 لقــد ألمح نتنياهو بــأن إيران نصبت أيضاً صواريخ باليســتية 
دقيقة نســبياً في اليمن قادرة على ضربنا حتى من مسافة 1.800 
كيلومتر. ثمة تقدير كهذا، وإن لم يكن هناك ما يكفي من معلومات 
للتأكيد بيقين، ســتجد إســرائيل صعوبــة في توســيع إنصاتها 
الاســتخباري حتى اليمن. وبالتالي، وفي ضوء مثل هذا التهديد، 
ستعتمد أساساً على قدراتها الدفاعية. وبالتوازي، فإن إسرائيل 
ملزمــة بتحســين قدراتهــا الهجوميــة في هــذه المســافات. لهذا 
الغــرض، عليها أن تســرع تزودها بأســلحة ذات صلة بالمواجهة 
مع دولة بعيدة ومواصلة تدريب ســلاح الجو على هجمات بعيدة 
المدى. وســيكلف هذا الاســتعداد المليارات، ولكن يبدو أنه لا مفر 

من ذلك.
وفــي هذه الأثناء تحســب إســرائيل وإيــران على حد ســواء 
قدراتهما التالية بحذر. فقد أوقفت إســرائيل الهجمات في سوريا 
منذ أعياد تشري، وهي تعيد تقويم الأهداف المناسبة للهجوم في 

ضوء المخاطرة في أن تجر رداً من جانب إيران. إيران هي الأخرى 
تفهم بأن إســرائيل ليســت السعودية، وســيكون هنك ثمن لعمل 

إيراني ضد هدف إسرائيلي.
 إن نشــوب الاحتجاج في العــراق يعقد الحســابات الإيرانية 
أكثــر فأكثر. ففي ضوء أصوات المتظاهريــن الذين يطالبون إيران 
بالخــروج مــن العراق، ســيكون مــن الصعب علــى إيــران تبرير 

استخدام الأراضي العراقية لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل.
 وأضيــف إلــى هذا أيضاً الاحتجــاج في لبنان، الــذي يبدأ في 
احتــلال اتجاه سياســي ضد حــزب الله. ما هو مشــوق في هذه 
المظاهرات هو صورة الشــيعي اللبناني الجديد التي تنشــأ عنها. 
مســلم مؤمن يذهــب إلى المســجد، ولكنه يحتســي أيضــاً البيرة 

وترتدي زوجته الجينز.
 مجال مقارنته ليس الجيران في ســوريا أو الأردن، فهو يقارن 
نفســه باليونان أو إيطاليا. يريد أن يعيش مثلما في أوروبا، لا أن 
يموت في ســبيل مصالح إيرانية. في داخــل المعادلة التي يحاول 
الإيرانيــون صياغتهــا، ينقص تصريــح واضح من إســرائيل عن 
الثمــن الذي ســتدفعه إيران لقــاء ضربــة توجه لنا. قــال رئيس 
الأركان هــذا بكلمــات عموميــة، وعلــى رئيــس الــوزراء أن يقول 
بصراحة: ضربة لبُنية تحتية إسرائيلية ستجر ضربة بالاقتصاد 

الإيراني، وبجيشها أو ببرنامجها النووي.
 لــدى إســرائيل تفوق عســكري واســتخباري كبيــر في وجه 
قدرات الجمهورية الإسلامية. يمكنها، بجد غير كبير، تعطيل قسم 
هــام من إنتــاج النفط في إيــران أو إيلامها في أماكــن أخرى. من 

المجدي بين الحين والآخر تذكيرها بهذا.

 معاريف 2019/11/1

عميره هاس
 

■ لم يحدث أي شــيء اســتثنائي في هذا الأســبوع 
لسعدات غريب وعائلته من قرية بيت اجزا، التي تقع في 
شــمال غرب القدس. أي إذا لم نأخذ في الحسبان موسم 
قطف الزيتون. وهــذا بالضبط هو الروتــن الذي حول 
عائلة غريب إلــى ممثلة للوضع الفلســطيني أو الوضع 

الفلسطيني بشكل بسيط.
 ·  العيش في جيــوب. الجيب الذي تعيش فيه عائلة 
غريب صغير، ربما من الأصح تسميته جيباً وحوله سور 
بارتفــاع 6 أمتار يحيــط بجهات البيت الثــلاث، والذي 
يتكــون من طابق واحد وســطح، والطريق الضيقة التي 
توصل إليه من بيت الأخــوة الذي يقع في جنوبه. طريق 
محاط بالجدران الإســمنتية يغلق على البيت من الجهة 
الجنوبيــة وتفصل بينه وبــن حقول الزيتــون للعائلة 
وأراضي القرية. فوقه جســر علوي من الإســمنت. تحت 
الجســر في الجهة الشــرقية مــن الخلف بوابــة مغلقة، 
ومن بن القضبان يظهــر درج يؤديإالى الطريق الضيقة 
المخصصة للسيارات العسكرية الإسرائيلية فقط. المفتاح 
لدى الجنود، ويمكنهم فتح وإغلاق الطريق الضيقة التي 

تؤدي إلى بيت العائلة في أي وقت.
 ·  البيت. بنــي البيت عام 1979 على أرض، حســب 
أقوال العائلة، هــي بملكيتها منذ العهد العثماني. البيوت 
الحجرية القديمــة في القريــة تتحدث بــدون كلام عن 

تواصل الحياة الإنسانية في المكان.
 ·  الحياة في ظل فصل محتمل. بوابة كبيرة من الحديد 
تســتند إلى جدار الإسمنت في الشــارع الغارق. إذا شاء 
الجنــود يمكنهم تحريك وإغلاق المدخــل الذي يؤدي إلى 
البيت المحاط بالجــدران، ثم فصله في أي لحظة عن باقي 
بيوت القرية. في الأشــهر الثلاثة الأولى بعد إقامة الجدار 
عــام 2006، كان المدخل مغلقاً طوال الوقت، قال غريب في 
الأســبوع الماضي. كان على أبناء العائلة أن يتناقشوا من 
خــلال »الإنتركوم« مع الشــرطة، أو أن يجندوا الصليب 
الأحمر للخروج من الجيب المحاصر. »ننتظر أحياناً بضع 

ساعات حتى يأتوا ويفتحوا«، قال.
 ·  متابعــة دائمــة. كاميــرات ثابتــة موضوعة على 

قضبان الجــدار والمدخل إلى الطريــق. بلغة الجيش هذا 
جدار إرشادي، مزود بمجســات. أي حركة لأبناء العائلة 
موثقة. الابن صبري يتســلق شــجرة، الابنة هيا تركض 
نحــو والدها، الابنة ربــى عائدة من المدرســة، ابن الأخ 
محمد جــاء لمعرفة الزوار. الكاميــرات الموجهة نحو بيت 
غريب موضوعة أيضاً في بيت الجيــران الذي يقع خلف 

الجدار.
 ·  الجيــران هم مســتوطنو جفعــون الجديدة. »لا 
أتحدث معهم ولا يتحدثون معي«، قال غريب. حيث هناك 
3 أمتار تفصل بن البيت والجدار. وعلى بعد مشــابه من 
الجهة الأخــرى فيلات الجيران. ســياراتهم تســير إلى 
جانب الجدار وتقف في ظله. وضع غريب ســتارا قماشياً 
أخضر على طول الجزء الأسفل من الجدار للحصول على 
القليــل من الخصوصيــة. أو وهــم الخصوصية. فيلات 
المســتوطنون تتكون مــن طابقن أو ثلاثــة، وهي مليئة 
بالخضرة. امــرأة ظهرت، الأربعــاء الماضي، وهي تروي 
الأصص على الشــرفة وتشــرح شــيئاً لابنها. »تومار«، 
هكذا سمعت تسميه. ثلاث نســاء نزلن الدرج الخارجي 
في بيت آخر، وتناقشــن بالعبرية. »أحياناً أرفع الســتار 
الأخضر«، قال صبري ابن العشــر ســنوات، »وأنظر إلى 

أولاد المستوطنن وهم يلعبون. وأقول لهم شالوم«.
 ·  قلــة الكلام. مــن الصعب وصف متاهة الأســوار 
والاإمنت والطريق المعبدة التــي تفصل بن قرى المنطقة 
وحقولها. من الصعــب وصف الطريق مــن رام الله إلى 
بيت اجزا التي تشمل مسارات التفافية وسفراً فيما يشبه 
النفق الذي أقامته إســرائيل كجزء من مجمل قطع الطرق 
ومنع الوصول. كل أراضي المنطقة الفلســطينية التي تقع 
من بيتونيا في الشــمال ومروراً بالنبي صموئيل وانتهاء 
ببيت اكســا في الجنوب تم ضمها فعلياً لاســرائيل. الآن 
دخول الفلســطينين إليها ممنوع باستثناء العمال الذين 
يعملون في الكتلة الاستيطانية جفعات زئيف، والسكان 
المتناقصــن فــي التجمعن الســكانين الفلســطينين، 
مفصولــون، النبــي صموئيــل والخلايلــة. التواصــل 
الجغرافي مســموح للإسرائيلين فقط. بجولة ومشاهدة 
يمكن توضيح حقيقة الأقفاص المسورة وما تحت الجيوب 
في الضفة الغربية. ويمكن لهــذه الجولة أن توضح واقع 

الأقفاص.

 ·  القدس. المســافة بن بيت اجــزا والمدينة التي تقع 
في الجنوب الشــرقي هي 11 كم. بســبب قطع الشــوارع 
المباشرة وحظر الحركة على سكان القرى المعدودة الذين 
يحصلون علــى تصاريح دخول إلى إســرائيل، الطريق 
إلى العاصمة، من حاجز قلندية، تمتد لســاعتن في جميع 

الاتجاهات.
 ·  محــاولات طرد. في الالتماس الــذي قدم للمحكمة 
العليا في 2006 والذي تناول مســار جــدار الفصل الذي 
خطط للمكان، طلبت مستوطنة جفعون الجديدة  ـ  رابطة 
استيطان مشتركة  ـ  أن يقوم الجيش بمصادرة البيت وأن 
يطرد العائلة ويدفع لها التعويض بحجة أمن المستوطنن.

لكن العائلة رفضت. »منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
عرض يهود على والدي صبــري بيع البيت«، قال غريب. 
»لقد أحضــروا لــه حقيبة مليئــة بالمال ورفــض«. ثمة 
سنوات قام فيها مجهولون برشــق الحجارة على البيت 
وإلقاء قنابل حارقة. تذكر. هذا نوع من الشــهادات التي 
نســمعها في كل قرية وحي في الضفة الغربية، أن بيوت 
المســتوطنات أقيمت علــى أراضيهم واقتربــت حتى من 
ملامســة بيوت فلســطينية قائمة. مندوبــون يعرضون 
الأمــوال ويزيدون المبلغ، وعندما يكــون الجواب لا، تبدأ 

المضايقات العنيفة. منع إضافة للمبنى.
 ·  اعتقــالات. غريــب مــن مواليــد 1981، هو أصغر 
الأخوة والأخــوات الثمانية. منذ طفولتــه يتذكر والده 
الذي توفي في 2012. وأخوته الكبار يدخلون ويخرجون 
من السجن بسبب خصومات مع المستوطنن ومعارضتهم 
لمنع وصولهم إلى أراضيهم. هو نفسه قضى ذات مرة ثلاثة 
أشــهر في السجن بســبب معارضته إقامة جدار الفصل. 

حكم على والده بشهر سجن لنفس السبب.
 ·  مرتن في الســنة. ســكان قرى: بِدّو، وبيت اجزا، 
وبيــت دقّو، يمكنهم الوصول إلــى أراضيهم فقط في عدة 
أيام، مرتن في الســنة، وبالحد الأقصــى ثلاث مرات من 

أجل الحراثة وقطف الزيتون والعنب.
·  الصمود. »ابني صبري لم يعرف جده صبري«، قال 
سعدات. »ولكنه يعرف أننا لن نترك البيت إلى الأبد ولن 

نتنازل عنه وعن أرضنا«.
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يئسوا منه... فطالبوا الجيش بمصادرته بعد أن حولوه إلى منشأة محاطة بالمستوطنين

يعلم الحفيد سر الجد: 
جاكي خوجيالفلسطيني »غريب« يتمسك بـ»بيت في السجن المؤبد«

■ فجــر وزير الخارجيــة الأردني هذا 
إسرائيل،  وجه  في  ناسفة  عبوة  الأسبوع 
ولكن القصة الحقيقيــة، كالمعتاد، تختبئ 
بعيــداً عــن العنــوان. فالوزيــر أيمــن 
سفيره  أمر  ملكه،  مع  بالتنسيق  الصفدي، 
في إســرائيل غسان المجالي، بالعودة إلى 
الديار حتى إشــعار آخر، لأن إســرائيل 
ترفض تحريــر مواطنَــن أردنين، رجل 
من  كومة  مــع  هنا  محتجزيــن  وامــرأة، 

الشبهات الأمنية.
هي، هبة اللبدي )32 سنة( مضربة عن 
الطعام منذ شهر، وهو، عبد الرحمن مرعي 
)29 ســنة( مريض بمرض قــاس. كلاهما 
اعتقلا  المحكمة.  مــن  بأمر  إدارياً  معتقلان 
في جســر اللنبي في موعديــن مختلفن، 
عند وصولهما إلى المناطق للمشــاركة في 
عرس لأقرباء لهما. تصر إسرائيل على أن 
يقضيا مدة الاعتقال الإداري حتى نهايتها، 
مما يشــهد على أن الشبهات ضدهما هامة 
على نحو خاص. وللتذكير، فإنهما ليســا 
من مواطني الســلطة الفلسطينية، الذين 
يعد الاعتقال الإداري بالنسبة لهم وسيلة 
مواطن  إنهما  بل  معروفة،  ولكن  قاســية، 

دولة أجنبية.
ما الذي يجلب مدققة حســابات أردنية 
إلى أقبية المخابرات الإسرائيلية؟ محاميها 
جواد بولــص، قال أول أمــس في صوت 
الجيش إنه لا يعرف الشــبهات التي تدور 
الاعتقال  أن يهاجــم  يمكنــه  ضدهــا ولا 
في المحكمــة. إذا لم يتحــرر الاثنان.. بل 
وقدمــا إلــى المحاكمة، فسيكشــف بعض 
من تفاصيل الملف وكذا أســاس الاتهامات 
الذي  العضلات  اســتعراض  أما  ضدهما. 
أجراه الأردنيون هذا الأسبوع فكفيل بأن 
يجعــل الأمر صعباً على إســرائيل عندما 

تقرر تقديمهما إلى المحاكمة.

القلــق الذي يتملك  الثانية هي  القصة 
الطرفــن عند معالجتهما لأحــداث كهذه. 
ففي الدولة السليمة، التي تتفجر فيها أزمة 
دبلوماســية، يتجه الحكم إلى نشر بيان 
رســمي للجمهور، بشــكل متوازن، يشهد 
الاتصالات.  يضر  ولا  الجأش،  رباطة  على 
تقرير للجمهور فــي مثل هذه القضية يعد 
مهمة بسيطة، ولكن إسرائيل دولة سليمة 
عندما يــروق لهــا. وهنا، يبدو إشــراك 
الجمهور بالأفــراح متبعــاً، دون الأتراح 

السياسية مهما كانت صغيرة.
إن تــردد تــل أبيــب لا شــيء مقارنة 
بمشــاغل عمان، ففــي الأردن تجري منذ 
بضعة أسابيع حملة ضغوط على الحكومة 
للعمل علــى تحريرهما. ومن خلف الحملة 
يقف نشــطاء سياســيون وآخــرون في 
الشبكة. بدونهم، مشكوك أن يعيد النظام 
الســفير المجالي إلى الديار. أكثر من ذلك: 
لــو عرف الأردنيون  يمكن بالتأكيد؛ لأنه 
العن  لأغمضــوا  المواطنــن  شــبهات  ما 
النجاح  الإســرائيلية  للمخابرات  وتمنوا 
جهة  فــي  الهمســات  ولكن  مهمتهــا.  في 
والجمهــور الغاضب في جهــة أخرى. في 
حملة جماهيرية من أجلهما تشارك محافل 
بصورة  المس  هدفهــا  نفوذ  ذات  معارضة 
القصر وعرضه هزيلًا أمام الإســرائيلين. 
هذه حملة جارفــة وصاخبة، وتخرج من 
كثير من المتصفحن الســم والنفور تجاه 

إسرائيل ونظام الحكم على حد سواء.
في الســنوات الأخيرة، وبسبب تزامن 
الأحداث والملابسات، ازداد الضغط الذي 
يمارســه الشــارع الأردني علــى حكامه 
فــي المواضيع المتعلقة بإســرائيل. رويداً 
وبالتدريج، تصبح إســرائيل بشكل دائم 
هدفاً، والقصر يجد نفســه عديم الوسيلة 
طالب  هكــذا  العاصــف.  العــداء  أمــام 
المتظاهرون بغضب إلغاء اتفاق الغاز بن 
الطرفن، ســخروا من النظــام في قضية 
استعادة  باستعراضية  طالبوا  الحارس، 

غضباً  عربدوا  وبالطبع  والغمر،  الباقورة 
في ضوء كل حدث اســتثنائي في الحرم. 
فــي الماضي نجح النظام فــي لجم مظاهر 
كهذه، أو وجد القوى للتعامل معها برباطة 
جأش. أما اليوم فيخشــى من تجمع القوة 

والخروج عن السيطرة.
الصندوق  يختبئ  القلــق  هذا  خلف  من 
الفارغ. فوضــع الأردن النقدي مهزوز مثلما 
لم يكــن منذ زمن بعيــد. البطالــة حادة، 
وأموال  اللاجئن،  بفضل  ازدادوا  والسكان 
الدعم مــن الأخوة العرب قلت. ويخشــى 
القصر من أن يجتمع التوتر السياســي مع 
جيب المواطن الفــارغ ليصبح فتيل حريق. 
إشــارات  الأردن  يبث  الرقيقــة،  بطريقته 
الضائقة. وهو يتوقع من إسرائيل أن تعفيه 
من التصدي الخطير للشارع، يصرخ لدول 
الخليــج كي تدعمه ماليــاً مثلما في الماضي 
ويصلي من البيــت الأبيض ألا يدير له ظهر 

المجن بعد سنوات تعامل فيها معه.
إن إعادة الســفير المجالــي إلى الديار 
جــاء لتبديــد التوتــر ورفــع الضغــط 
الجماهيري عن النظام. رحل كي يعود. أما 
الآن فالكرة في الملعب الإسرائيلي، وعمان 
تنتظر ما ستفعله إســرائيل في القناتن. 
إذا حررتهمــا، ســيعاد الســفير. وإذا لم 
فرص  القضيــة.  تتضخم  فقــد  تحررهما 
الحــل جيدة. مرعــي واللبــدي معتقلان 
لزمن قصير نسبياً، ولدى إسرائيل مجال 

مناورة واسع في هذه القضية.
إن بوســع هذه القصة أن تجسد كيف 
يبنــى هــذه الأيام أمــام ناظرينــا واقع 
الهاشــمية، واقع يجد  المملكــة  جديد في 
فيــه النظام، بخلاف الســنوات الماضية، 
صعوبــة في الوقــوف صامــداً في وجه 
مصادره  غضب  هذا  الجماهيري.  الغضب 
نحو  يتجه  تعاظــم  كلما  ولكــن  داخلية، 

إسرائيل أيضاً. 

معاريف 2019/11/1

ما وراء المعتقلَين واستدعاء السفير من إسرائيل:

اللبدي ومرعي... بين تهامس المخابرات وغضب الشارع الأردني
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إيفا كولوريوتي ٭

في صباح الرابع عشر من الشهر الماضي هزّ عدد من الانفجارات 
منشأة بقيق النفطية السعودية التابعة لأرامكو، وبالرغم من النفي 
الســعودي للهجوم في الســاعات الأولــى إلا أن الأضــرار الكبيرة 
التي لحقت بالمنشــأة شكلت صدمة كبيرة لدى الحكومة السعودية 
وقد امتد صداها شــرقاً وغرباً بشــكل أكثر ممــا يحاول العديد من 
المراقبين والمختصين أن يقدموه للقارئ. فلم يكن انتصاراً ســعودياً 
كما حاول البعض تســويقه بل كان إذلالًا مــا بعده إذلال، ولم يكن 
متنفســاً للغريق كما يحاول المســؤولون الأمريكيون تقديمه لتكبير 
حجــم تأثير عقوباتهــم الاقتصاديــة، فالهجوم الذي أتــى من بعد 
إقالة بولتون ودعوات للقاء مباشــر في نيويــورك يؤكد أن طهران 
بدأت تستسيغ أجواء التوتر الدولي لحصد مكاسب إقليمية )ملفي 
اليمن وسوريا( ومكاسب دولية بعيداً عن المشهد في طهران أصبح 
من الضروري تســليط الأضواء على بعــض العواصم الدولية التي 

تأثرت من رسائل ما بعد الهجوم .
فــي البداية ومع قــراءة حيثيات الهجوم من الناحية العســكرية 
فإن ثلاث عواصم تأثرت بالهجوم بشكل مباشر بعيداً عن الرياض 
وعلى رأســها واشــنطن، فالهجــوم الصاروخي الآتي من شــمال 
المملكــة والعابر لما يقــارب الـ 500 كم مــروراً بالجغرافيــا العراقية 
والكويتية والسعودية في ظل وجود بطاريات الباتريوت الأمريكية 
منتشــر في شــمال المملكــة وضمن الأراضــي الكويتيــة والقطرية 

والبحرينية، فإن نجاح هذا الهجــوم وضربه قائمة الأهداف المعدة 
ســلفاً بدون تحرك دفاعي للمنظومات الأمريكية في شمال الخليج 
يعد صفعة لا تغتفر لســمعة الصناعة العسكرية الأمريكية ». ضمن 
هــذا المجال تشــكل الســمعة أهم من أي شــيء آخــر »إلا أن النقطة 
اللافت للانتباه لي شــخصياً كانت الخريطة التي توضح الانتشار 
منظومات الباتريوت في شمال وشــرق المملكة والتي تؤكد وجود 
ثغرة قد تســمح بمرور الصواريخ القادمة من العراق ومن الشــرق 
الإيراني للوصول للشرق السعودي، وهو أمر تم توضيحه لترامب 
مســبقاً إلا أنه رفض إرســال المزيد مــن المنظومــات الدفاعية. هذه 
النقطــة ومع ربطهــا بهجوم أرامكو وتأثيره على ســمعة شــركات 
الســلاح الأمريكية قد يكون لها دور بما يجري حالياً في واشــنطن 
من تحركات في الكونغرس الأمريكي ضد ترامب شــخصياً وسبباً 
لانفتاح ترامب نحو إرسال 3000 جندي أمريكي إضافي للسعودية 

مدعومين بمنظومات دفاعية ورادارات أكثر تطورا.
ضمن الســياق نفســه فــإن الرابــح بعيداً عــن طهران المنتشــية 
بإفرازات هذا الهجوم هو موســكو والصناعة العســكرية الروسية 
بشكل أكثر تحديداً، فتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خــلال مؤتمر صحافي جمعه بالرئيســين اردوغــان وروحاني في 
تركيا مؤخراً وعند ســؤاله عن هجمات أرامكــو كان جوابه تهكميا 
ظاهرياً إلا أنه يحمل رســالة ذات عمق »على الســعودية أن تشتري 
منظومــة اس 300 أو اس 400 القادرة علــى حماية بنيتها التحتية«. 
وتأكيداً لجديــة هذا التصريح كانت زيــارة الرئيس بوتين للرياض 

وأبو ظبــي والتي وقّع خلالها عددا من الاتفاقيــات التجارية. ومن 
الواضح أن ملف منظومــة اس 400 كان على الطاولة. من هنا يمكن 
اعتبار أن تعامل ترامب الضعيف مع شــراء أنقرة لمنظومة اس 400 
الروســية بدون أي عقوبــات ذات وزن وقيمة اعتبرت رســالة غير 

مباشرة للمزيد من حلفاء واشنطن لشراء المنظومات الروسية.
أما في إســرائيل فإن الانتخابــات الحكومية التي لم تأت بجديد 
على أرض الواقع لم تكن كافية لتشــتيت انتباه الجيش الإسرائيلي 
مما جرى في البقيق، فالصواريخ الإيرانية التي سارت ما يقارب الـ 
500 كم بدون أن توقفها المنظومات الدفاعية الأمريكية هي نفســها 
التي يمتلك حزب الله 1000 منها ويعمل على تطوير الآلاف الأخرى، 
وبالتالي فإن تل أبيب قد تكون قد بدأت بالفعل بقراءة المشــهد من 
جديد بعيداً عن رأي ورؤية واشــنطن التي بشــكل أو بآخر منعتها 
من فتح حرب شــاملة مع ميليشــيا حزب الله اللبناني خلال اللقاء 
المســتعجل الذي جمــع نتنياهو بوزيــر الدفاع الأمريكــي في لندن 
قبل أيام من الانتخابات الإســرائيلية. ولهــذا أرى أن زيارة بومبيو 
المســتعجل لتل ابيب قبــل أيام كانت لوضع النقــاط على الحروف 
والمرجــح أن الأجوبــة التــي قدمهــا وزيــر الخارجيــة الأمريكي لم 
تكــن مرضيــة لنتنياهو وبالتالي كان إعلانه عن فشــله في تشــكل 
الحكومة، إســرائيل في المرحلة المقبلة ســتكون أكثر حــذراً وترقباً 

للتحركات في المحيط الإقليمي.
أم في أوروبــا فإن الأجواء هادئــة تماماً! فــالإدارات الأوروبية 
المنغمســة في تفاصيــل أزماتها الداخليــة أصبحت أكثــر بعداً من 

أي وقــت مضى لما يجري في العالم مــا لم يكن مرتبطاً بأنقرة، ومع 
هــذا الغيــاب تصدر المشــهد هناك الرئيــس الفرنســي الذي وضع 
ثقله الكامل مســبقاً لمحاولة تذليل العقبــات أمام جلوس الإيرانيين 
والأمريكيــين علــى طاولــة واحدة. وبالرغــم من أن هجــوم أرامكو 
ضربــة مؤلمــة لأوروبا أكثر منهــا ضد واشــنطن »فالأوروبيون هم 
المســتهلكون للنفط الخليجي« إلا أن أوروبا بقيــادة باريس لاتزال 
تــرى إيران كدولــة صديقة ويجب رفــع العقوبات عنهــا والانفتاح 

أكثر على النظام الإيراني الديكتاتوري.
فــي الفيزيــاء تعتبــر نظريــة أثــر الفراشــة أمــراً مفســرا علمياً 
وغيــر مبرهــن بالأدلــة الملموســة إلا أن نظريــة أثــر الفراشــة في 
السياســة تكــون واضحة بالأدلــة، فهجمــات أرامكو الســعودية 
ضربت الصناعة العســكرية الأمريكية ورفعت من أســهم الصناعة 
العســكرية الروســية، وهي نفســها أحدثت شــرخاً بــين تل ابيب 
وواشنطن وأحرقت شــماعة الحماية الأمريكية للنظام السعودي، 
كما أرعبت أوروبا من الاختناق من مصادر الطاقة ووتّرت الأجواء 
في بكين المشــتري الأول للنفط الســعودي. وبين هــذا وذاك ترفع 
إيران من أســهمها كقوة إقليمية ودولية لا يستهان بها، أما الأنظمة 
العربية فشــعارها أمام التغول الإيراني هو »ابعد عن الشــر وغني 

له« ولشعوبهم أنا لكم مترصدون.

٭ محللة سياسية يونانية
مختصة بشؤون الشرق الأوسط

تعقيبا على مقال سليم عزوز: الانتقام من »بي بي سي« بالهجوم على »الجزيرة«
 

النار في بقيق والدخان يغطي الطاولة الدولية 

زلزل عرش السيسي
اســتطاع محمد علي أن يزلزل عرش السيسي وحده في ظرف 
شــهرين أو أقل عبر الفيديوهات التي فضح فيها فســاد العسكر، 
ووجــد صدى لذلك عند أوســاط الشــعب المصري نظــرا لصدقه. 
والآن بــدأ يدخــل مرحلة أخرى عبــر حملات إعلاميــة تلفزيونية، 
الآن في البي بي سي وغدا مع فرانس 24 أو قناة الجزيرة وقنوات 
أخــرى. ويبــدو أن فــي جعبة محمد علــي الكثير ممــا يدلي به من 

أسرار قد تكون خطيرة .
 فؤاد مهاني - المغرب

التهديد الاثيوبي 
عين السيســي لا تعلو على الحاجب ليس مع خواجات فقط بل 
حتــى مع الأفارقة بدليــل تهديد رئيس الــوزراء الاثيوبي بالحرب 
علــى مصــر، ولــم نــر أي رد مــن السيســي أو حتــى مــن جوقته 
الإعلامية. بالعكس شاهدنا الانبطاح والاستسلام الكامل. صمت 

أحمد موسى، وصمت عمرو أديب. 

جلال العربي

مشارك بالدم
القضاء الشامخ! شامخ بماذا غير الفساد؟ هذا القضاء مشارك 

العسكر بدم المصريين!

الكروي داود - النرويج

مؤيدو الإخوان
بعد 6 سنوات من التخلص من الإخوان في مصر مازال البعض 
منهم أو من بعض مؤيديهم يحلم بعودتهم مرة أخرى إلى الساحة 
المصرية خاصة من راهن عليهم وهو يعرف الآن إنه خســر الرهان 
وأصبح في حالة فاقد كل شــيء. عيشــوا الواقــع وكفاية أحلام. 
مصر أم الدنيا بفضل شــعبها وجيشــها. »الشــعب والجيش أيد 

وحده«

محمد علي

نعامة مع الجميع
ورد في المقال الرائع - كالعادة - للأستاذ سليم عزوز، ما يلى: 
»والحاكم العسكري - يقصد السيسي - بطبيعته أسد علينا ومع 

الخواجات نعامة!«.
والحق أن مغتصب الســلطة السفاح اللص السيسي، نعامة مع 
البشــر جميعــاً وليس الخواجــات فقط، وهو لا يستأســد إلا على 

المصريين العُزل من السلاح فقط!
والأمثلــة أكثر مــن أن تُعــد أو تُحصــى، على مواقف الســفاح 
السيســي المهينــة الضعيفة المذلة أمــام أي حاكم أجنبــي يقابله. 
ولعلنــا لم ولن ننســى فضيحته وهو يجــري وراء الرئيس أوباما 
لكي يحظى بشرف مصافحته. وفي آخر الممر لاحظه أوباما فسلم 

عليه بقرف شديد، ثم أكمل حديثه مع رئيس وزراء الهند!
لن ننســى أبــداً كيف كان يقف أمــام بوتين وهو ينظر لأســفل 
بتبتل شــديد، واضعاً كلتا يديه على الجزء الأسفل من بطنه، وهو 

يبتســم ابتســامة العذراء ليلة دخلتها! ثم كانت الفضيحة الأكبر، 
أنه يلبس سترة حارس كلب بوتين … ربنا يفضحك يا بعيد

ثــم صورتــه وهو يقف مــع عمال نظافــة البيت الأبيــض، وراء 
الرئيــس ترامــب الجالس علــى مكتبــه وحيــداً كالإمبراطور فهى 
صــورة مخزية يســتحق عليهــا النعامة السيســي جائــزة نوبل 

للهوان والمذلة!
أما مواقفه المروعة أمام ســيده آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، 
فهي تستحق كتاباً كاملًا عنوانه: كيف تكون عبداً ذليلًا مُهاناً أمام 

أسيادك.

سامى عبد القادر

خراب عميق 
أعتقــد أن الخراب لم يبــدأ مع الإخوان المســلمين الذين وصلوا 
إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، إنما الخراب يمتد إلى زمن 
الزعيم الوطنــي جمال عبدالناصر. كان مخلصــا لبلاده وقوميته 
لكنه حكم بعقلية الدكتاتور الذي يشــرف على كل شيء من شراء 
الأســلحة إلى الأغاني! ثم اعتلى سدة الحكم السادات الذي سمح 
للسعودية بإرسال المبشرين بالوهابية ومدارسها واتبع سياسة 
الانفتــاح الاقتصاديــة التي لم تجلــب أي خير للشــعب المصري. 
واكتملت الحلقة بمجيء مبارك في أعقاب اغتيال الســادات أثناء 
العرض العســكري الشــهير ليقود هو وأولاده البلاد إلى الهاوية. 
هكذا جرى التخريب فهل كان مبرمجا أو عشــوائيا؟ لا أعرف لكن 

النتيجة واحدة هي أن الخاسر هو الشعب.

عبد الجليل سليم - بابل

صبرنا على احتلالين
والله يا اســتاذ ســليم أن يعجــب المرء فالعجب هــو أنه لا يزال 
هنــاك وبعد افتضاح السيســي على يد محمد علــي واعترافه بكل 
ما قاله عنه وانكشــاف فســاده وشــرهه وشــره عائلته، لا يزال 
هنــاك من يعتبره إلهه ويدافع عنه، بل يحزن على الآخرين أن ليس 

عندهم حاكم مثله!
هــل يعقل أنه يوجد هكــذا أناس أعطوا للآلة التــي بين الكتفين 

والتي ميزهم الله عن غيرهم من المخلوقات… إجازة؟!
يعنــي نحــن في العــراق صمنــا و صمنــا طويلًا علــى احتلال 
أمريكي ســاهم في جلبه المخلوع مبارك، ثم احتلال إيراني تسبب 
بــه الاحتــلال الأمريكي، وصبرنــا على حكومات عميلة وفاســدة 
لــم يشــهد التاريخ لها مثيــلًا، نصبها هذان الاحتــلالان، وبعد كل 
صومنــا وصبرنا هــذا، يأتي من يتمنــى لنا، مثل السيســي بديلًا 

لهؤلاء!

د. أثير الشيخلي - العراق

غرقت »بشوية« أمطار
اســمح لي أن أهنئك على ثباتك على آرائك التي تذكرها بشــكل 
أســبوعي متجاهــلًا في الوقت نفســه حال مصر التــي غرقت في 
»شــوية« أمطار وتضرر أحد أحدث طرقها التي أنجزها العســكر 
والتي هددها آبي أحمد بعد مرور أقل من ســنه على قســمه إنه لن 

»يضر مصر«. 

محمود يوسف - مصر 

مقال الياس خوري: لبنان من الانتفاضة إلى الثورة

شمس الربيع العربي
شكراً أخي الياس خوري وشكراً لبنان الحرية والكرامة. ليس فقط 
لبنــان المفاجأة بل لبنان الثورة، ومن كان يعتقد ذلك قبل أيام. أشــعر 
حقــاً بالانفراج وكأن شــمس الربيع العربي عادت تشــرق من جديد. 
نأمل أيها اللبنانيون أن تستمروا بثورتكم بهذه الروح العالية. عاشت 
ثورتكم من أجل حيــاة حرة كريمة، وأعلموا أن حياتكم وحياة ثورتكم 

هي حياتنا جميعاً. 
أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا

مقال مثنى عبد الله: 
عناصر التغيير في المعادلة الداخلية العراقية

أسلوب السرقة
أنا لم أكن أعلم بمقدار الفســاد الذي أوصل العــراق إليه حكم قائد 
الانقلاب عبدالكريم قاســم، بداية من التأميم/ ســرقة حقوق الإنسان 
والأسرة والشــركة الُمنتجة للمُنتجات الإنســانية في أي دولة، تحت 
حجج واهية، حتــى وصلتُ إلى تايوان عام 1984 فــي أول زيارة لها، 
وتعرفت على الحــل الاقتصادي، الذي لم يتجاوز بــه على حقوق أي 
إنســان منتج في الدولة، مــن أجل عمل دورة اقتصاديــة جديدة بعد 
وصول الحزب الحاكم )لجمهورية الصــن الوطنية( إلى الجزيرة عام 
1949، بعد نجــاح الحزب الشــيوعي في أخذ زمام الحكم وتأســيس 
)جمهورية الصن الشــعبية(. فحاكم الكونفوشية أختار أسلوب حلال 
)المقايضة(، بينما حاكم المســلمن في العراق أو أختار أسلوب السرقة 
لتوفير السيولة المالية لبناء مشــاريع البنى التحتية في الدولة، ومن 

هنا أساس الفساد في المناهج التعليمية في دولة الحداثة.

سين – عبد الله 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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علي الصالح*

البغدادي وسنينه 
لن يكون مقتــل أبو بكر البغدادي 
ينتجــه  هوليــوودي  فيلــم  آخــر 
البيــت الأبيض، وربمــا يكون بطل 
الفيلم المقبــل أبو محمد الجولانــي، وكان رفيقا وتلميذا 
للبغدادي في تنظيــم قاعدة أبو مصعــب الزرقاوي، ثم 
في تنظيم »دولة العراق الإســامية«، قبل أن ينفصل عن 
البغدادي، ويقود جماعة »جبهة نصرة أهل الشام«، التي 
غيرت اســمها مرات، وصارت تعرف اليوم باســم »هيئة 
تحرير الشام«، وتســيطر على مدينة »إدلب« في الشمال 
الســوري، وفي الجغرافيا ذاتها تقريبا، التي انتهت فيها 

قصة الخليفة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم »داعش«.
 وبصرف النظر عمن يكون عليه الدور، وســواء كان 
الجولاني )الســوري(، أو أيمن الظواهــري )المصري(، 
الأمير العام لتنظيم قاعدة الجهاد العالمي، وخليفة أسامة 
بن لادن، الذي جرت تصفيته في باكســتان، وبالطريقة 
ذاتهــا تقريبا، التي أنهــت حياة البغــدادي )العراقي(، 
وذهبت الأشــاء فــي الحالتين إلى بحــر مجهول، وهي 
طريقة دفن مائي مختارة، تطبق الشــريعة الإســامية 
بحســب فقهاء البنتاغون، وحتى لا يكــون لأحدهم قبر 
يزار، أو يلهم الراغبين في احتــذاء الطريق الإرهابي، أو 
المفتونين بتكرار اللعبة نفســها، لعبــة صناعة وحوش 
متطرفة باسم الإسام، ثم تركها تقتل وتدمر ما استطاعت 
في ديار العرب والمســلمين، ثم التخلــص منها في الوقت 
المناســب بعد نفاد الدور، والذهاب بما تبقى من الأشاء 

إلى أعماق البحار البعيدة.
ولم تكن المخابرات الأمريكية، ولا القوات الخاصة، ولا 
البيت الأبيض، ولا أسلحة البنتاغون، لم تكن أمريكا كلها 
بعيدة عن ســيناريو اللعبة منذ بدأ، مع الغزو الروســي 
لأفغانســتان في أواخر ســبعينيات القرن العشــرين، 
ورغبة الولايــات المتحدة فــي تدمير غريمهــا )الاتحاد 
الســوفييتي وقتها(، وجعل أفغانســتان مقبرة عظيمة 
للــروس، الذين فقدوا هنــاك نحو أربعين ألــف مقاتل، 
واضطروا لانســحاب في النهاية، بعد حرب اســتمرت 
نحو عشــر ســنوات، كان عدوهم الظاهر فيها جماعات 
إســامية أفغانية،  إضافة لشراســة قتال ما عرف وقتها 
باسم »المجاهدين العرب«، وقد جرى استجابهم من قلب 
العالم العربي، ومن مصر والســعودية في الغالب الأعم، 
النظامين المصري والسعودي وقتها، وبتنسيق  وبرعاية 

مباشر مع المخابرات المركزية الأمريكية، وبتعاون نشيط 
وثيق بــين النظم التابعــة وجماعات ما يســمى بالتيار 
الإســامي، وجرت التعبئــة العامة عبر منابر المســاجد 
وأجهزة الإعام الرســمية، وبدعــوى النفيرالعام لقتال 
الغزو الروســي الملحد، ولعب الرئيس المصري الأســبق 
أنور السادات دورا بارزا في القصة الملوثة منذ عام 1978، 
فقد كان نظامه معروفا بدعم جماعات ما يســمى بالتيار 
الإســامي، وبصاتــه الوثقى بالخصوص مــع قيادات 
المملكة الســعودية، مع تبعية سياســة البلدين للســيد 
الأمريكي، ثم راح الســادات فــي النهاية ضحية لحلفائه 
»الإســاميين«، مغتالا على منصة العرض العسكري في 
6 أكتوبر/تشــرين الأول 1981، ولكــن بعد أن كان الغول 
)الجهــادي( قد تضخــم، وارتقت مهــارات )مجاهديه( 
القتالية في حرب أفغانســتان بتضاريسها الوعرة، ومن 

دون أن يؤدي ذلك إلى سام ولا سامة لأحد.
وحتى في أفغانستان نفســها بعد جاء الروس، فقد 
دارت الحــرب الضروس بين أحزاب الأفغان الإســامية 
على كرســي الســلطة، وانتهت إلى إفناء متبادل، وإلى 
أن انتصــرت عليها جميعــا، حركة »طالبان« الشــبابية 
المدربة في باكستان، التي حكمت بعد جاء الروس بعشر 
سنوات، وأقامت إمارة إسامية طاردة لأي معنى للتقدم 
أو التنمية، وكانــت أكبر إنجازاتها هــدم تمثال »بوذا«، 
والتحالف مع نواة تنظيم »القاعدة«، التي رعاها المليونير 
السعودي أســامة بن لادن، المتأثر بفكر جماعة الإخوان 
في بداياتــه، لكنه راح يؤســس طريقا آخــر، رآه أكثر 
فاعلية من عقيدة وسياســة الإخوان المرتبكة، ووجد في 
»المجاهدين العرب« في أفغانســتان ضالته، واعتمد خط 
تكفير كل النظم القائمة في العالمين العربي والإســامي، 
وجعــل من تنظيمه )قاعــدة الجهاد( عــدوا أول لرعاته 
الأمريكيين الســابقين، بدءا بتفجير الســفارات، وليس 
انتهاء بما سماه »غزوة نيويورك«، وعملية تفجير برجي 
التجارة العالميين في 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهنا انقلب 
السحر على الســاحر، وتحول بن لادن إلى هدف حربي 
للأمريكيــين، وإلى أن قتلوه بطلقة فــي الرأس بتاريخ 2 
مايو/أيار 2011، بمجمعه السكني في مدينة »أبوت أباد« 
الباكســتانية، بينما كان باراك أوباما الرئيس الأمريكي 
وقتها، يريد »صيدا ثمينا«، يعينه في الفوز بفترة رئاسة 
ثانيــة، تماما كما يفعل دونالد ترامــب الآن، ويقدم رأس 

البغدادي، ومــن قبله رأس حمزة بــن لادن، على مذبح 
التأهل لفترة رئاســة ثانية، ومحاولة اكتســاب حصانة 
ضد إجراءات عزله الجارية في مجلس النواب الأمريكي، 
فقد كانت بداية البغدادي أيضا على مقربة من الأمريكيين 
بعد احتال العراق، كان عضوا بتنظيم الإخوان العراقي، 
كما قال الشيخ يوســف القرضاوي، واعتقل الأمريكيون 
البغدادي الشــاب عام 2003 في ســجن »بوكا« القريب 
من البصرة، وكان اســمه الأصلي إبراهيم عواد إبراهيم 
علي البدري، ومن عشيرة »البدري«، التي تصل بشجرة 
نسبها إلى علل زين العابدين ابن الإمام الحسين، أي إلى 
بيت رســول الله عبر نسله من الســيدة فاطمة الزهراء، 
وفي ســجن »بوكا« الأمريكي، وعبر أربع ســنوات، كون 
البدري نواة تنظيمه، وأفرج عنه الأمريكيون بعد الفراغ 
من المهمة، وخرج البدري ليكتسب لقبه الجهادي »أبو بكر 
البغدادي«، وليخلف أبو عمر البغدادي في قيادة جماعة 
»الدولة الإسامية في العراق«، وبقية القصة معروفة لكل 
الناس، وإلى أن غير اسم التنظيم إلى »الدولة الإسامية 
في العراق والشــام«، وإلــى أن كون ما ســماه الخافة 
على منهاج النبوة، وســيطر رجاله على ثلث العراق في 
اجتياح عاصف، ثم أضاف ثلث ســوريا، وجعل عاصمته 
في »الرقة« الســورية، ثم انقلب الأمريكيون عليه، وعلى 
خافة السبي والذبح، وإلى أن انتهى أمره، ربما بالطريقة 
ذاتها التي انتهى بها بن لادن، وعبر وشــاة من دائرتيهما 
المقربتين، تعاونوا مع الأمريكيين لقاء مايين الدولارات، 
وإلى أن جاء آوان شــطب الدور والوجود. وبالطبع، لن 
تكون نهاية البغدادي نهاية لتنظيمه، المعروف اختصارا 
باســم »داعش«، وقد ســارع »داعش« إلى تعيين خليفة 
للخليفة البغــدادي، وحمــل الخليفة الجديد اســم أبو 
إبراهيم الهاشمي القرشــي، ولاحظ من فضلك، الحرص 
على استخدام لقب »القرشــي«، فقد كان شرط القرشية 
لازما لتنصيب الخليفة في كتب »السياســة الشــرعية » 
القديمة، ثم ذهب شــرط القرشــية مع الريح في أشــكال 
الخافة التي تلــت حكم العائلتين الأموية والعباســية، 
خصوصا في خافة آل عثمان، ولم يكن من بينهم قرشــي 
ولا عربي من أصله، فيما تسعى خافة »داعش« الموهومة 
إلى استعادة قشورمن جراب »الحاوي«، تغري جماعات 
من الشباب »الإســامي«، بمطاردة وهم اسمه استعادة 
الخافة، وهي لم تكن أبدا فرضا دينيا ولا سنة، بل ظاهرة 

دنيوية تماما، ونظام حكم، فرضته قواعد وامبراطوريات 
العصــور الوســطى، وقد شــهدت عصــور الخافة ـ ما 
بعــد الخلفاء الأربعة الراشــدين ـ ازدهارا وانحســارا، 
وعلى قواعــد دنيوية بحتة، تســرى قوانينها المصاحبة 
لصعود الإمبراطوريات وســقوطها، وارتكبت باســمها 
أفظــع الجرائم، التي لا يقرها شــرع ولا دين، وعلى نحو 
ما كانت عليه دعوى اســتعادتها في خافــة البغدادي، 
التي اعتمدت »التوحش« دينا وقطع الرؤوس شــريعة، 
ولم تعدم المعجبين والمريديــن، خصوصا في بيئة عربية 
مريضة، يسودها الفساد والإفقار والاستبداد والتخلف، 
إضافة لأمراض الطائفية المقيتة في بلدن المشرق العربي 
بالــذات، المؤهلة لإعادة إنتاج الظاهرة الداعشــية، وإن 
بأسماء أخرى، لتؤدي دورها كمخلب قط، وتدمر الحرث 
والنســل، على أن تظل أمريكا، وهي »داعش« الكبرى في 
عالمنا، ممســكة بطرف الخيط، ومســتعدة لإنهاء حياة 
الخلفاء المزورين في اللحظة المناســبة، فا شيء يضير 
أمريكا من ظواهــر الجماعات إياها، خصوصا مع تأديتها 
لــدور وظيفــي جوهري في تشــويه وتحقير الإســام 
والمســلمين، مع عدم إطاق رصاصة واحــدة في اتجاه 
كيان الاغتصاب الإسرائيلي، بل تتخذه الجماعات صديقا 
ضمنيــا من تحت الطاولة، فقد قتلــت هذه الجماعات من 

العرب، مئات أضعاف من قتلتهم إسرائيل.
 وباختصــار، لم يغلق القوس بعــد البغدادي، وربما 
نظل مع الداء نفســه لســنوات مقبلة، وإلــى أن يقضى 
اللــه أمــرا كان مفعولا، مــع صحوة الشــعوب العربية 
المعاصرة، والتقدم إلى مجتمعات تقوم على حق المواطنة 
المتساوية، تقشع ضباب اليمين الديني، وتعطي الأولوية 
لاستقال الوطني والقومي، ويقوم وجودها واقتصادها 
علــى مبــادئ التصنيع الشــامل والعدالــة الاجتماعية 
والديمقراطية الحقيقية، وتعيد للإسام وجهه الحضاري 
المضيء، لا الوجوه العابسة المظلمة المنفرة، التي لا تخدم 
ســوى أعداء الأمة، بالقصد أو بالغفلة، وتنتشر كأسراب 
الجراد في حياتنــا الحاضرة، وتمد في عمــر نظم القهر 
والعهر والخيانة، التي تســتفيد ضمنا بوجود جماعات 

»داعش« وأخواتها وسابقاتها إلى الضال المبين.

*كاتب مصري

ويأتينا بالأخبار 
السارة من لم نزود

تســتأنف  الغياب،  من  عامًا  عشــرين  »بعد 
 ،flying carpet وكالة الســفر الاســرائيلية
)البساط الطائر( قريبا رحاتها الجوية بين تل 
أبيب والمغرب، بتكلفة حد أدنى تبلغ 600 دولار 
للتذكرة، لتصل إلى ألف دولار للرحلة المباشرة، 
من إسرائيل إلى المغرب، وهي رحلة تستغرق 7 
ســاعات، ويتضمن هذا السعر الإقامة في فندق 
مع وجبة إفطار. وبداية أي في مايو/أيار المقبل 

سيجري تسيير خمس رحات شهريًا من تل أبيب إلى الدار البيضاء 
ومراكش وطنجة ووجدة. وكانت شركة السفر الإسرائيلية هذه التي 
كان لها مكتب في الرباط، تقوم برحات بين تل أبيب ومراكش قبل أن 
تتوقف بقرار ملكي، أفضى إلى غلق مكتب الاتصال الإســرائيلي في 
الرباط، لتستأنف الشــركة ذاتها رحاتها عبر خطوط غير مباشرة 

انطاقا من إسبانيا أو فرنسا«.
هذا خبر تناقلته وكالة الأنباء، وبعض الصحف ووسائل الإعام 
العربية في الأســبوع الماضي، الغرابة ليســت في الخبر بحد ذاته، 
فللمغرب الرسمي تاريخ أسود في العاقات مع الحركة الصهيونية، 
ودولة الاحتال، تعود إلى أواســط القرن الماضــي، وتكمن الغرابة 
فــي أن يمر هذا الخبر مرور الكرام فلســطينيا وعربيا، من دون الرد 
المســتحق، وكأنه أمر طبيعي ومقبول أو مسلم به، أن ترتبط رئيسة 
لجنة القدس بعاقات طيبة مع دولــة الاحتال، وهنا مكمن الخطر، 
والخــوف أيضا أن تندرج هذه الامبالاة في ردود الأفعال، على دول 
أخرى، خاصة أن هناك دولا عربية خليجية تمارس التطبيع المجاني 
مع دولة الاحتال من تحت الطاولة. وتســعى إلى إخراجه إلى فوق 

الطاولة.
فباســتثناء اســتنكار حركة المقاطعــة »BDS«، لــم تكن هناك 
احتجاجــات واســتنكارات أخرى. واعتبــرت الحملة فــي بيانها 
الصادر يــوم الاثنين الماضــي، أن مثل هذه الخطوات المســتهجنة، 
التــي تأتي في الوقت الــذي يتم فيه الاعتداء علــى أحمد ويحمان، 
رئيس المرصــد المغربي لمناهضــة التطبيع، خــال دعوته لمناهضة 
التطبيع مع الاحتال ومقاطعته، في مشهد استفزازي لمشاعر الشارع 
العربي عمومــا، والمغربي خصوصا، إنما تمنح الشــرعية لاحتال 
والضــوء الأخضر لزيادة وتيرة هجمته الوحشــية العنصرية على 
الفلســطينيين، والتضييــق عليهم وحرمانهم من أبســط حقوقهم. 
ودعت الحملة الأحــزاب والهيئات المغربية للتحــرك العاجل لإدانة 
واستنكار هذه الخطوات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقفها ومحاسبة 

المسؤولين عنها.
لو تزامن هــذا الانفتاح المغربي الرســمي الجديــد، أو بالأحرى 
المفاجــأة المغربية الجديدة، ردا على تطور إيجابي في موقف حكومة 
الاحتال نحو تحقيق الســام، وتراجعها عن خطواتها لضم الضفة 
الغربية وإجراءاتها المتسارعة لتهويد القدس، لوجدنا منفذا للتبرير 
وفهــم هذه الخطوة، ولكــن لا يفهم أن تأتي هــذه الخطوة في وقت 
هو الأســوأ في تاريخ القضية الفلسطينية عموما، وبالنسبة لقضية 
القدس، التي يترأس العاهل المغربي لجنتها التي تأسست عام1975  
لغــرض حمايــة القدس مــن المخططــات والمؤامــرات الصهيونية 
المتسارعة لتهويد المدينة المقدسة. هذه الخطوة تأتي في وقت تستعد 
فيه إدارة ترامــب لطرح خطتهــا التصفوية للقضية الفلســطينية 

والقدس ومقدساتها، المعروفة بصفقة القرن.
والشــيء بالشــيء يذكر فإن العاقة بين الرباط وتل أبيب تعود 
إلى مطلع ســتينيات القرن الماضي، مع تسلم الحسن الثاني الولاية 
من والده محمد الخامس، وتحديدا بعد الاتفاق الســري الذي عقده 
جهاز الموساد مع السلطات المغربية عام 1961 لتهجير اليهود المغاربة 
إلى إسرائيل. منذ ذلك الحين، بدأ المغرب وإسرائيل في نسج عاقات 
سرية بينهما، وهو ما اتضح في اختطاف المعارض المغربي المقيم في 
باريــس المهدي بن بركة في 29 أكتوبر/تشــرين الأول 1965، وقتله، 

ودور الموساد في تصفيته. 
وتعــززت العاقــات الأمنيــة بين إســرائيل والمغــرب، إلى حد 
زعم وســائل إعام إســرائيلية أن الرباط ســاعدت الموســاد في 
التجســس على القمة العربية، التي انعقدت فــي المغرب عام 1965. 
ونقلت صحيفــة »يديعوت أحرونوت« عن الرئيس الأســبق لجهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو غازيت، قوله إن المغرب 
مكن إســرائيل من تســجيات قمة عربية اســتضافها عام 1965. ما 
هيأ لها ســبل الانتصار في حــرب 1967.ومنذئذ لم تتوقف العاقات 
المتينة بين البلدين، والكل يعرف تفاصيــل الدور الذي لعبه المغرب 
في التمهيد لزيارة الرئيس المصري أنور الســادات المشؤومة للقدس 
المحتلة عام 1977 ، وإلقاء خطاب فيه، أدى إلى معاهدة ســام كامب 
ديفيد عــام 1979، وخروج مصر كبــرى الدول العربيــة من دائرة 
الصراع العربي الإســرائيلي. تلك الزيارة التي بدأ التخطيط لها عام 
1976 عندنا اســتضاف الملك الحســن الثاني، للمرة الأولى، رئيس 
الوزراء الإســرائيلي إســحاق رابــين، الذي جاء لطلب المســاعدة 
المحتملة من المغرب لتعزيز الحوار بين إســرائيل ومصر. وبعد مرور 
عام، نظّم المغــرب اجتماعًا ســريًا بين وزيــري الخارجية المصري 

والإسرائيلي، ما مهد الطريق لتلك الزيارة المشؤومة.
وكان تركيز الموساد على المغرب لسببين، أولهما الوجود اليهودي 
الكبير هناك، ونفوذه القوي. وثانيًا لأهمية موقع المغرب الجغرافي. 
ويدخل ذلك في ســياق الاســتراتيجية الأمنية لجهاز الموساد، التي 
ترتكز على محاصرة العالم العربي، من خال نســج عاقات وثيقة 
أمنية وسياســية واقتصاديــة وتجارية، مع الدول التــي تقع على 
أطرافه. ونذكّر فقط بالعاقات الحميمة بين جهازي السافاك الإيراني 
ســيئ الذكر، إبان عهد الشاة والموســاد، وكذلك العاقات الوثيقة 
التي كانت تربط بين تركيا وإســرائيل قبل أن تتدهور العاقات على 
الأقل ظاهريا في السنوات العشر الماضية؟ وهذا الشيء ينطبق على 
إثيوبيا، التي لا تزال ترتبط بعاقات وثيقة مع إسرائيل، ولن ندخل 

في تفاصيل تهريب يهود الفاشا.  
وأخيرا فإنه في كل مرة نســمع فيها أخبارا عربية محبطة يزودنا 
بالأخبار المفرحــة والرافعة للمعنويات من لم نــزود، ومزودنا هذه 
المرة هو العاصمة النرويجية أوسلو، التي كانت سبب بلوانا باتفاق 
أوســلو المشــؤوم عام 1993، الذي لا نزال ندفع ثمنــه. ففي خطوة 
تاريخيــة، فرض مجلس مدينة أوســلو، الــذي تم تنصيبه حديثًا، 
الحظر على الســلع والمنتجات الاســتيطانية من المشتريات العامة 
في بلدية أوســلو، وأصبح الحظر جزءا من البرنامج المعتمد حديثًا 
للفترة 2019-2023 الذي وافق عليه مجلس المدينة، الذي تم انتخابه 

مؤخرًا ، بقيادة اليسار الاشتراكي، وأحزاب العمل والخضر.
وقالت الحملة الدولية لمقاطعة »BDS« إنه رغم الجهود المتضافرة 
التي بذلتها إســرائيل وحلفاؤها اليمينيون في النرويج، وفي جميع 
أنحاء العالــم لقمع تدابير المســاءلة لدعم الحقوق الفلســطينية، 
أصبحت أوســلو عاصمة النرويج وأكبر مدنهــا، البلدية النرويجية 
السادسة التي تحظر السلع والخدمات الاستيطانية. والتزم مجلس 
أوســلو بما يلي: التحقيق فــي نطاق العمل في لوائح المشــتريات، 
بعدم تجارة السلع والخدمات المنتجة في الأراضي التي يتم إنتاجها 
في مســتوطنات الضفة، التي تنتهك القانون الدولي. ويشــير قرار 
بلدية أوســلو إلى أن الحظر المفــروض على المنتجــات والخدمات 
الاستيطانية لا يميز بين الشركات الإسرائيلية والدولية، التي تعمل 

في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ونختتم بالتأكيــد على النتيجة التي توصلــت إليها ومفادها أن 
العرب، وخافا لما يتردد هم ليســوا كرماء بمــا لديهم، خافا لحاتم 
الطائــي. فهذا الأعرابي لــم يكن بكرمه منقطــع النظير يمثل جموع 
الأعراب، بل حالة نادرة ولهذا شــاع صيتــه، وأصبح يضرب بكرمه 
المثــل. والشــيء الوحيد الــذي يظهر فيــه العرب ونعنــي العرب 
الرسميين، من المحيط إلى الخليج وبالعكس أنهم حقا من ذرية حاتم، 
عندنا يتعلق الأمر بفلســطين قضية وأرضا وشعبا. فهم اختاروا أن 
يكونــوا »حاتميين« في كرمهم يقدمون هدايــا التطبيع مجانا لدولة 
الاحتال ليثبتوا أن حــاتم الطائي ليس وحيدا في كرمه، ولن يكون 

طالما بقيت فلسطين وطالما بقيت قضيتها. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مجرمون بالفقر ...على باب الله في دولة السيسي

مظاهرات العراق تشعل النزاع القديم 
بين الصدريين والقوى الشيعية التقليدية 

لم يزل وجه الراحل الشاب 
محمد عيد، أو شهيد القطار كما صار يعرف، ياحقني، 
لكن ليس وحده، بل تاحقه وتزاحمه وجوه ضحايا 
عديدين، بدءاً من ماسبيرو، ومن ثم وقوفاً طوياً في 

رابعة، وضحايا ستاد الدفاع الجوي وبورسعيد، ضحايا 
شتى القطارات، والميتين اختناقاً في عربة الترحيات. 
وهناك ضحايا لا وجوه لهم كعشرات الألوف القابعين 

في المعتقات، في سبيلهم إلى موتٍ بطيءٍ معذبٍ متعمد. 
صورٌ وتصريحاتٌ وحماقاتٌ ومشاريع عواصم جديدة 
تصدر عن السيسي وأركان نظامه، ترسم كابوساً يتشكل 
وتصعد أســواره الفاصلة على حدود الطبقة والوظيفة 
كجدران الفصل العنصري في إسرائيل، ذلك الكابوس في 
حقيقة الأمر هو دولة السيســي وطبقته، التي يشيدونها 
وفق تصورٍ بهــدف الفصل والعــزل والتأمين، كحصون 
القرون الوســطى، وليس في ذلك مــا يدهش، إذ يصدر 
عن عقليةٍ يسكنها مزيجٌ ســقيمٌ وسام يقتات على الجهل 

والأفكار والانحيازات المسبقة.
والحكايــة لمن لم يتابعها تتلخص في أن »كمســاري« 
أو مراجــع التذاكر في قطار الإســكندرية - الأقصر خير 
شــابين بائعين جوالين بين دفع ثمــن التذاكر، بالإضافة 
إلى غرامة، أو القفز من القطار أو تسليمهما إلى الشرطة، 
وإذ لم يتوفر لهما المبلغ، ولما كانا على »باب الله« كما قالا، 
وبالطبع خشــيا الشرطة لأســبابٍ بديهية، فقد قفزا بعد 
أن فتح لهما باب القطار المتحرك فســقط  محمد عيد تحت 
العجــات التي خرطته، لكنه قبل أن يقفز )وفقاً لصاحبه 
الذي نجا( تساءل: »هو القطر ده مفيهوش رجولة ولا إيه 

يا جدعان؟« ثم قفز لياقي مصيره البائس.
ونســتطيع جميعاً أن نطرح ســؤاله نفسه على البلد 
بأكملــه، فالضحيــة ليس فــرداً، وإنما مثــال أو نموذج 
يختــزل ويمثل مايين الناس، ليس فقــط لأنه يعول أمه 
المريضة وإخوتــه بعد فقدان الأب، بل لأن الخيارات التي 
طرحت عليه هي في حقيقة الأمر ومغزاه، المطروحة على 
كل من هم خارج طبقة السيســي المخمليــة، من الضباط 
والقضاة والموســرين، ولما كان شــيءٌ لا يحدث عبثاً ولا 
اعتباطاً، فإننا نستطيع النفاذ عبر مأساته ومصيره إلى 
جوهر الوضع والظرف الموضوعــي والانحياز  والرؤية 
التي تتخلق في ظلها دولة السيسي: إن محمداً )وأمثاله 
من المايين في بلدٍ يشكل الشــباب أكثر من نصفه( ليس 
مواطناً وإنما عبء. هذا هو باختصار. قطيع يشــكل عبئاً 
لابد من الســيطرة عليه وتحجيمه وترويضه في الوقت 
نفســه الذي يتحلل النظام فيه ويتنصل من أي التزاماتٍ 
اجتماعية أو اقتصادية تجاهه؛ والكمســاري بالمناســبة 
يقع في الخانة نفســها، فالدولة في نظر السيســي عصا 
غليظة وعنــف يحمي قلته الناجية، فهو يســحب الدعم 
عن كل شــيء ويترك الناس من أمثال الكمساري ومحمد 
ليأكلــوا ويقطعوا بعضهــم، ضحايــا يتبادلون الجرح 
والتعذيــب والقتل، وإذ ذاع الأمر لا يحاســب الوزير ولا 
السيســي، باعتباره المسؤول الأول عن شيوع العنف هو 
الذي يعتمده أسلوباً مفرطاً في استخدامه، ولا يني يهدد 
به، والمسؤول أيضاً عن الإفقار وغياب الرحمة، بل تصبح 
جريمة الكمساري وعامل القطار الذي أتاه بمفتاح الباب، 
بينما القطار ســائر؛ همــا مخطئان ومجرمــان بالطبع، 

ولكنهما ليســا منفردين، ولعله لزم التذكير والتأكيد أنه 
في بادٍ أخرى لا يســتقيل  الوزير وحــده إنما الحكومة 

كلها، وبالطبع من نافل الذكر أن السيسي لن يستقيل. 
بيــد أن ما يغيــظ أيضاً هو ذلــك التناقض في خطاب 
البورجوازية المصرية، إذ أنها فــي تقريعها الدائم لا تني 
تنعى علــى الناس الذيــن تتعامل معهــم بصراحة على 
كونهــم »عالةً« وعبئاً على الدولة تســتحثهم على العمل 
والإنتاج، كأن الفرد منا مطالبٌ بأن ينشئ مصنعاً صغيراً! 
ثم ها هو شــاب، مكافح، تعلم صنعــة الميداليات فحذقها 
وصار يسافر إلى الإســكندرية، كل هذه المسافة، ليبيعها 
على الشــاطئ ليســترزق، أليس هذا هو مــا نطالب به؟ 

أليس هذا النموذج مستحقاً للتشجيع والاحتفاء.  
للأســف، فإن الموافقــة على كامــي ، إن جاءت، فهي 
متأخرة: فقد قضى مهروســاً تحت عجات قطارٍ مسرعٍ، 

تحت فولاذٍ لا قلب له يحاكي نظاماً يقتل بدمٍ بارد.
إنه التوحش يطل مرةً أخــرى علينا ليذكرنا بأن ثمن 
المسعورة  النيوليبراية  والرأســمالية  المغدورة  الثورات 

وإماءات المقرضين الدوليين توحشٌ ودمٌ وأشاء.
الإجابة على ســؤال الشاب الراحل هي بالنفي، فالبلد 
تنزلــق منه معاني الرحمــة وقيم الإنســانية مع الإفقار 
والتوحش الذي يبعث في  الناس أســوأ ما فيها، في ظل 
نظامٍ يكرس العنف والحلول الفردية والســعار المتستر 

وراء عصابٍ وطنيٍ فارغ.
ليت الشــابين كانا على باب الله كما قالا وتصورا، إذ 
لم يدركا أنهما بكل أسفٍ على باب السيسي وباب دولته، 
التي لا تقيــم لهما وزناً ولا قيمــة، لا لكرامتهما وأمثالهما 

ولا وجودهمــا. إن النظــام الذي تعمد بالــدم في رابعة 
معلناً عن طبيعته، لا يكترث بالنــاس بهذا القدر أو ذاك، 
ولــولا ما أحدثته الفاجعة من صدىً غضب لما اهتم أيٌ من 
أركان النظــام ولاعتبروا الأمر عاديــا وأمراً آخر يحدث، 
فالقطارات وحوادثها تحفــل بالكثير، وتحديداً في مصر 
حيث صارت حوادث القطــارات وضحاياها مثاراً للتندر 
من كثرتها. للأســف لن يكون محمد آخــر الضحايا، فكم 
غيره تهرســه تروس هذه الماكينــة الجهنمية، جريمتهم 

الكبرى )وربما الوحيدة( أنهم فقراء. 
أكاد أرى صورة السيســي التي فرضوها علينا في كل 
مكان في إطار تحيا مصر، على لافتاتٍ عالية، ســواءً فوق 
الطرق الســريعة التي تصل المدن أو الجســور أو مقالب 
النفاية ومســتنقعات الفقر، عالياً متعالياً مبتعداً، بينما 
النــاس، الضحايا، ينهشــون بعض أســفل يدفعون من 
أجسادهم ومن مستقبلهم ثمن بقاء نظام الثورة المضادة. 
ســوف يصدر في حق الكمساري حكمٌ لعله يكون قاسياً، 
وسيحاسب بضعة مسؤولين لا ثقل لهم، وستنطلق حملةٌ 
مــن تطييب الخواطر والاستشــهاد بضحايا قطاراتٍ في 
بلدان أخرى أو تسونامي ليرى الناس كم يحب الله مصر، 
وأنه يرحمها كرامةً لخاطر السيسي ربما، وهذا كل شيء. 
لن يحاســب المســؤول الحقيقي. وحدها ثورةٌ حقيقية، 
تلك التي بانت بشــائرها مرةً أخرى في لبنان والعراق، 
ستجلب العدل والسام، الخبز والحرية لمحمدين كثيرين 

سيقضون حتماً في ظروفٍ بائسةٍ مشابهة.

*كاتب مصري

لم يكن انضمام مقتــدى الصدر في المظاهــرات الأخيرة 
بالنجــف، مفاجئا، فهو الذي قــاد كل المظاهرات الســابقة 
المعارضة للحكومة على مدى الســنوات السابقة، ورغم أن 
مطالب المظاهرات تحظى بإجماع مــن قبل كل العراقيين، إلا 
أن معاقل التيار الصدري في بغداد، كالشعلة ومدينة الصدر، 
هي الاكثر حماسة لها، وكان لهذه المناطق النصيب الاكبر من 
عدد الجرحى والقتلى في حملة القمع الشرســة التي طالت 

المتظاهرين.
في فيديو نشر مؤخرا، يظهر عدد من الشبان المتظاهرين، 
ينتشرون بين الســيارات فوق أحد الجسور، ويقول أحدهم 
اننا لــن نقلد الإمام السيســتاني بعد اليوم، فيســأله أحد 
الــركاب فمن نقلد إذن؟ فيجيبه )الســيد مقتــدى، نحن مع 
الســيد مقتدى(، رغم أن مقتدى الصــدر ليس مرجعا دينيا، 
بل مقلــدا للمرجع الحائــري في قــم. طبعا لا يعنــي هذا، 
أن المظاهــرات صدرية بالكامــل، حتى أن المناطــق الموالية 
للصدريين لم تنطلق فــي التظاهر بناء على تعليمات حزبية 
من قيادتها، وهو يعتبر ركنا من اركان الحكم، وشــريكا في 
تشكيل الحكومة، وكانت هذه المناطق الشعبية الفقيرة، على 
الدوام خزان التيار الصدري ولليوم، وإن لم تكن موالية له 

تماما، إلا أنها الأقرب له من بين الطبقة السياسية الشيعية.
السيستاني،  السيد  المناوئة لمرجعية  الشــعارات  وحتى 
الذي يحظى بالمكانة الأكبر بين شيعة العراق، ليست حصرا 
على التيارات المدنية، كما يعتقــد كثيرون، بل إن الصدريين 
كانــوا أول من أطلق شــعارات معارضة للمرجع الشــيعي 
السيستاني، في معركة النجف عام 2004، وكانوا خال تلك 
الأحــداث، يهتفون بها في الشــوارع المحيطة بضريح الإمام 
علي، في أوج التوتر بين التيــار الصدري وتيارات الأحزاب 
الشــيعية التقليدية القريبة من إيران، وهذا ما يفســر أيضا 
يطلقونها  الصدريــين  فأنصار  لايران،  المعادية  الشــعارات 
أحيانــا، تعبيرا عــن كراهيتهــم لخصومهم مــن الأحزاب 

الشيعية المقربة من إيران، أكثر من إيران نفسها.
قد يتفاجــأ كثيــرون، أن اول من رفع شــعارات مناوئة 
لايران هو قيس الخزعلي، قائد اكبر ميلشــيا موالية لايران 
اليوم، ففي عام 2004، وعندما كنا نلتقيه في براني النجف، 
كان يتحدث بذلك صراحة، في مجلسه، عندما كان جزءا من 
قيادة التيار الصــدري، وكان الصدريون حينها يخوضون 
نزاعا مع الأحــزاب القريبة من إيران، لذلك فالدافع الحقيقي 
لهم هو خصومات وتنافس على الزعامة الشيعية مع القوى 
الحزبية الأقرب لإيــران، وامتد هذا الأمر لعامة الناس الذين 
يربطون بين ولاء الأحزاب الحاكمــة لايران وأداء الحكومة 

الفاســد والمتعثر، فيحملون طهران المســؤولية عن فشــل 
الاحزاب الشيعية العراقية في إدارة دفة الحكم.

في جلســة عقدها وفد حكومي فــي الناصرية، مع ممثلي 
التظاهرات، نشــرت قبل ايام مقاطع مصورة منها، يتحدث 
أحد قــادة المظاهــرات بالناصرية )أبو اكثــم( غاضبا، عن 
النزاع القديم المتجدد، بين شــيعة الداخل الفقراء الأقل حظا 
)الذيــن تحملوا الذل تحت حكم صدام كما يقول(، وشــيعة 
النخب الحزبية )شــيعة لندن كما يسميهم(الذين استأثروا 
بالســلطة ومزايا »الخدمة الجهادية« حســب تعبيره، هذا 
النزاع المتواصل مــن 2003، وعلى مراحل، لعله المحرك الأول 
لما يشهده العراق من مظاهرات اليوم وفي السنوات السابقة.
 في عــام 2008، وقع أحــد أكبر المواجهات، عندما شــن 
المالكي عملية »صولة الفرســان« ضد مــن اعتبرهم المالكي 
»أخطر من القاعدة«، وكانت أكبر هجوم عسكري ضد جيش 
المهدي، المشكل من شباب الأحياء الشيعية الفقيرة في بغداد 
والجنوب، ورغم أن قادة التيار الصدري انخرطوا بالسلطة 
وميليشــياتها، مثل قيس الخزعلي والكعبي وغيرهم، الا أن 
قاعدتهم الشعبية ظلت ثائرة تقود الاحتجاجات ضد القوى 
الحزبية الشــيعية التقليدية .كان قادة التيار الصدري مثل 
الكعبي والخزعلي، ناقمين على أحزاب الدعوة وبدر، القريبة 
من إيران لانها حظيت بالمغانم بعد ســقوط عدوهم المشترك 
صدام حســين، ولأن هذه الاحزاب، متهمة من قبل الصدريين 
بقتل زعيمهم السيد محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى، 

فاغلب من التقيتهم من قادة الصدريين عام 2003 
و2004، يتهمون أحزاب الشــيعة القريبة من ايران، بقتل 
زعيمهــم الصدر، وتلك الاحزاب كانــت تتهم الخزعلي أيضا 
بـ«البعثي«،  لذلك النزاع بــين الصدريين ومناطقهم الفقيرة 
الثائرة، والأحزاب التي هيمنت على السلطة، تنافس محموم 

مركب، سياسي وطبقي.
في جامعتنا ببغداد الجادرية مثا، نشــأ نزاع بين كوادر 
حزب الدعوة والصدريين، مباشرة بعد 2003 مثا، كان عدد 
من الأكاديميين قبل الاحتال مقربون من حزب الدعوة سرا، 
أكاديميين مرموقين،وبعد الاحتــال، تولوا مناصب  وكانوا 
رئاســية في الجامعة، كانوا مســتائين من نشــاط وعقلية 
الصدريين الشــعبوية، في الجامعــة وخصوصا الاتحادات 
الطابيــة.  ومنذ ذلك الحــين، ظلت الحــزازات بين جمهور 
وانصار الطرفين تزداد، وعبّرت عن نفســها بمعارك النجف 
الاولى والثانية عام 2004، وبتشكيل جيش المهدي كمنافس 
للميليشيات التقليدية، إلى أن حصل التحول بانضمام قادة 
الصدريين للخيمة الايرانيــة، كالخزعلي، ودمجهم باحزاب 

الســلطة، ليبقى جمهور المناطق الفقيرة با ممثل سياســي 
مباشــر . لذلك فالمظاهرات، امتــداد لهذا النــزاع، وان كان 
الصدريون لا يقودونهــا الان، لكنها من معاقلهم وجمهورها 
هو الاقــرب لهم. جمهــور المناطق الشــيعية الثائرة، كانوا 
بالماضي مــادة جيش المهــدي، واليوم نســبة كبيرة منهم 
كان بالحشــد الشعبي، وأحد أســباب التظاهرات هو إلغاء 
عقود الحشــد والدفاع )108 الاف عقــد(، فالكثير من ابناء 
مدينتي الصدر والشعلة كانوا مقاتلين بالحشد، وأول شهيد 
بالمظاهرات، الشاب حســن الســاعدي، من مدينة الصدر، 
شقيقه قتل بالحضر بمعركة الموصل من عامين. لذلك فالنزاع، 
يبقى داخليا بين فرقاء القوى الشيعية السياسية وتمثياتها 
الاجتماعيــة، وهو ليس جديدا بالعــراق ولا حتى بالمنطقة، 
 ففي لبنان مثا، اقتتلت حركة أمل وحزب الله لـ3 ســنوات، 

وهم الان حلفاء !
 النفــوذ الإيراني في العراق واضــح لا خاف عليه، لكنه 
نفوذ ناعم، ديني وهوياتي، غير عســكري، فا يوجد جندي 
إيراني واحد في العراق ولا توجــد أي قوة نظامية أو حتى 
مليشــياوية ايرانية في العــراق، بل توجد طبقة شــيعية 
عراقية موالية لإيران ومشروعها، فا يمكن لإيران أن تهيمن 
على 15 مليون شــيعي عراقــي بدون وجــود انتماء ذاتي 
من كتلة شــيعية عراقية وازنة مؤيدة لهــذا الارتباط، تنظر 
لإيران »دولة إســامية« وهم جزء منها، كما ينظر الكثير من 
العراقيين الاساميين الســنة لتركيا مثا أو العثمانية، وكما 
توصف الأحزاب الشيعية بالإيرانية الان، كانت توصف كل 
فصائل المقاومة الســنية المســلحة بانهم قادمون من خارج 
الحدود، وكذلك وصف الكثير من القوى السياســية السنية 
المشــاركة بالحكومة، بانهم ســعوديون واتراك، هي مجرد 
لعبة يستخدمها الطرفان، لاحتكار التحدث باسم »الوطن«، 
ولنبذ المخالف، بأنه من »خارج الوطن«، والطرفان عراقيان، 
ولكن تربطهما عرى ثقافية ودينية، بأمم حدودها أوسع من 
حدود الدولــة الحديثة، ولعل الطرفين الاقــوى في العراق 
اليوم وهما الشــيعة والكرد، اســتمدا قدرا كبيرا من قوتهما 
داخل حدود العراق، اســتمداها من حدودهما الأكثر اتساعا 
من حدود الدولة الوطنية الطارئة الصياغة، حدود الشــيعة 
كطائفــة، وحدود الاكــراد كقومية، بينما لــم يتمكن العرب 
السنة من الاســتقواء بحدودهم الأوســع، لا كطائفة سنية 
ولا كقومية عربية! ولذلك باتو الطرف الخاســر داخل حدود 
الوطن! ولعل التعويل المبالغ فيه، على المظاهرات، من بعض 
قواهم كالبعثيين وحتى بعض الاســاميين منهم، تندرج في 
إطار منحى اتخذوه بعد القمع، الذي تعرضت له مظاهراتهم 

وقبلها فصائلهم المســلحة، أما بالذوبــان بالقوى المنتصرة 
الشــيعية أو الكردية، وإمــا بانتظار الحلــول من اختاف 
خصومهم، بــدون أن يكون لديهم لان مشــروع ذاتي قادر 
على مواجهة مســتحقات المرحلة، وارتباط آليات تفكيرهم 
بمرحلة ســابقة، كانــوا فيها اصحاب الســلطة في العراق، 
فهم لا يقبلون الشــكل الحالي للعراق ذي الهيمنة الشــيعية 
الكردية، وما زالوا متشــبتين بصورة عراقهم الذي يشبههم، 
والذي لم يعد موجودا. وأزمة العرب السنة قبل أن تكون مع 
إيران، هي مع الشيعة والكرد العراقيين الذين اتحدوا ضدهم 
بعد سقوط صدام عام 2003، بحيث أصبحوا اكثرية العراق، 
باصــوات الناخبين وكذلــك بالقوة المســلحة. ورغم اتفاق 
جميع العراقيين تقريبا، على المطالب المشروعة للمظاهرات، 
فإنها تحتوي قوى مختلفة الدوافع، غير منســجمة بمشروع 
محدد المعالم، وقد اجتمعــت الآن تحت خيمة مطالب عامة لا 
يختلف عليها أحد، لكنها مرشحة للتفرق في أقرب استحقاق 
انتخابي، خاصة عندما يتعلــق الأمر باختيار احزاب الحكم 
وهوية الدولة، وهي قضايا غالبا ما تتأثر مجددا بالانقسامات 
الطائفيــة والعرقية في الباد. وإذا كان من الصعب أن تتفق 
الجماهير مثا على لجنة أو هيئة تمثلها، فكيف ســتتمكن من 
مواجهة القوى الحزبيــة المتجذرة في المجتمع لعقود؟ فحتى 
جمهــور كبير من مؤيدي النظام الســابق يؤيــد المظاهرات 
ويشــارك فيها ببعض المناطق ببغداد، ومن المفارقات مثا، 
أن بعــض القوى السياســية القريبة من النظام الســابق، 
واثناء تغطيتها الحماسية للمظاهرات، في وسائل إعامها، 
بثت لقطات فيديو لأحد المتظاهرين في ساحة التحرير وهو 
يهاجم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل أن يعلق أحدهم 
بان هذا الشاب هو ابن الشاعر سمير صبيح، المعادي بشدة 
للنظام الســابق، والذي ألف قصيدة مليئة بالشــتائم ضد 

صدام حسين، دعا فيها إلى إعدامه رميا بالأحذية ! 
بالنســبة لمآلات المظاهرات، فهي تبدو أنها لا تشكل خطرا 
على النظام في بغداد، وهي كذلك لا تملك آلية لتغيير النظام 
برمته، وأكثر ما يمكن الحصول عليه هو اســتقالة الحكومة 
التي ســتعود لتشــكل من جديد من القوى الحزبية المهيمنة 
نفسها، أما إسقاط الأحزاب الحاكمة، فا يتم بالمظاهرات، بل 
بالانتخابات، لأن الأحزاب الحاكمة أخذت شرعيتها من عدة 
استحقاقات انتخابية، جرت منذ 2004، أما الحكم العسكري، 
كمــا يتحدث البعــض ملمحا لســيناريو مشــابه للضابط 
الساعدي، فغير ممكن، وسيقود لحرب اهلية شيعية شيعية 

.
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«
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هيئة الترفيه عن المسؤولين والنهي عن المعارضة!
■ يحتار المراقب في الفائدة الشــرعيّة أو السياســية 
المرتجاة من التصريحات التي لا تني تتكرر من أشــخاص 
مثــل »الداعية« الســعودي عبد العزيز الريــس الذي قال 
فــي لقاء تلفزيوني معه مؤخرا إن طاعة وليّ الأمر واجبة 
حتــى »لو كان الحاكــم يزني كل يوم بمومــس في خيمة 
فعليــك اتباعه، حتى لو كان يلــوط أيضا«، مؤكدا أن رأيه 

»علميّ« و»شرعيّ« و»لا ينازع فيه عالم سلفي«!
على عكس المطلوب منها، فإن هذه »الفتاوى« تســيء 
للداعيــة المتحمــس كونهــا تظهره بالشــخص المســتهين 
بمعــارف الناس عــن الديــن، وباعتباره طبقة الدارســين 
للديــن نوعــا من الكهنــة الســحريين القادريــن على قلب 
المنطق ضد نفسه، كما أنها تســيء للحاكم نفسه بجعله 
فوق الدين، وكذلك فوق القوانين الوضعية التي يفترض 
أنهــا يجب أن تطبق علــى الحاكم والمحكــوم، كما توحي 
بأن »ولاة الأمر« مهووســون بالقضايا الجنسية أكثر من 

اهتمامهم بقضايا البشر الذين يحكمونهم.

هناك تاريخ ســابق طبعاً لهذه الفتــاوى، ولكنّها، على 
مــا يظهر، يمكن أن تدخــل حاليّا في ســياق جديد، تمثّله 
»الهيئــة العامــة للترفيــه« التي أنشــئت في أيــار / مايو 
2016 بعــد ورودهــا ضمــن أهــداف »رؤيــة 2030« لولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، ويرأسها حاليا تركي 
آل الشــيخ، مستشار بن سلمان، المســؤول المتعدد المهامّ 
فــي قضايــا الرياضــة، إضافة إلــى أمور أخــرى عديدة 
بينها كونه مالك نادي كرة قدم اســباني وشاعرا غنائيا 
ومتبرعــاً بمقاضــاة المقــاول /الفنــان المصري الشــهير 
محمد علي، وموضوع معــارك عديدة بخصوص كل هذه 

الشؤون الخ.
وإذا كان الريّــس قــد أعطى »ولاة الأمر« الســعوديين 
»بطاقة شرعيّة« لأي ممارسات تناهض العرف أو المنطق 
أو الديــن، فــإن آل الشــيخ وجّــه اتهاماتــه للســعوديين 
أنفســهم، فرداً علــى أقاويل لســعوديين تنتقــد ما تقوم 
به »هيئــة الترفيــه« قائا إن مــن ينتقد الحفــات »تلقاه 

أول واحــد حاجز طيران للبلدان اللــي بالي بالك«، طالبا 
مــن أولئك صــرف أموالهم في الســعودية نفســها لأنها 
»خاص بوجود ســيدي الأمير محمد السياحة والترفيه 
في بلدنا غير«، وهو ما يعني أن الســعودية ســتغدو مثل 
تلــك البلدان الســياحية، ولا داعــي، بالتالي للســفر إلى 

الخارج ما دام »الترفيه« موجودا في الباد.
وفي إشــارة أخرى إلى هذا الســياق بدأت الســلطات 
بإصدار قرارات ظاهرها تخفيف القيود على السعوديات، 
كما حصل في قرار التعديــات على لائحة مرافق الإيواء 
الســياحي، والتــي تســمح للأجنبيــات والســعوديات 
بالإقامة في الفنادق »مــن دون محرم«، فهل يتعلّق الأمر 
حقّــا بتحرير المرأة الســعودية أم بتجهيــز الباد للترفيه 
والسياحة على الطريقة التي سمح بها الداعية السعودي 

للمسؤولين؟
تتجاهــل هــذه المعطيات طبعــاً أن العديد من النســاء 
الســعوديات الاتي طالبن، قبل صعود نجــم وليّ العهد 

الســعودي، بالحرية للنســاء، موجودات في الســجون، 
وبالتالــي فالرســالة المســتفادة، ســواء مــن الفتــاوى 
العجيبة أو التصريحات الأعجب منها، هي أن الترفيه أمر 

مفصول عن الحرّيات الإنسانيّة.
فالسماح للمرأة باستصدار جواز سفر أو بالإقامة في 
فندق من دون محــرم لا يرتبط، في مقاييس المســؤولين 
الســعوديين، أبدا بأي حريات إنســانيّة أخرى بســيطة، 
كحريــة الرأي والتعبير والانتقال والســفر، ناهيك طبعا، 
عــن حرية معارضة أي شــيء فــي الســعودية، بما فيها 
منــع معارضة »هيئة الترفيه« نفســها، وهو ما حصل مع 
الشــاعر حمود بن قاســي الســبيعي الذي اعتقل لنشره 
قصيــدة تنتقد تركي الشــيخ، كما طــال الاعتقال مصمم 
الفيديــو أيضــاً، وهــو مــا حصــل أيضــا مــع فيصل بن 
ســلطان، شــيخ قبيلة عتيبة بعد تغريــدات انتقد فيها آل 
الشيخ أيضا، وحصل مع الشاعر الشعبي سفر الدغيلبي 

الذي حقق معه على خلفية اتهامات مماثلة.

وعد بلفور وديون مصر ومحفزات الحراك المقبل

هل بدأ الهلال الشيعي يحترق فعلًا؟

■ يصادف اليوم )الســبت( الثاني من نوفمبر/تشرين 
الثاني الذكــرى الثانية بعد المئة لوعد بلفور؛ أخطر مراحل 
المشــروع الصهيونــي ،  حيث »أعطى من لا يملــك وعدا لمن 
ل حجــر الزاوية في تأكيد نشــأة كيان  لا يســتحق«. ومَثَّ
استيطاني غير شــرعي على أرض فلسطين، وبعيدا بعض 
الشــيء عن الحراك الشــبابي، الذي نتناوله لأســابيع؛ 
بالتركيز على الساحة الأكبر والأكثر تأثيرا؛ إيجابا وسلبا، 
وأحد أســباب التناول هو أهميتها وموقعها الجيو سياسي 

المتميز؛ إنها ساحة مصر. 
ونظرة ســريعة على ما طرأ عليهــا فنجدها بعيدة عن 
القوى الإقليميــة الصاعدة والطموحة والمتنافســة، رغم 
اختلاف التوجهات والعقائــد، وكل من هذه القوى يبحث 
عن دور له في صياغة النظام الإقليمي الجديد، هذه القوى 
مجسدة في إيران وتركيا وأثيوبيا، ومصر بعيدة عنهم كل 
البعد، ولصيقة بحميمية بالغة مع الدولة الصهيونية؛ وهي 
الكيان الأكثر شذوذا عن البقية، ويعود ذلك لطبيعة تكوينه 
ع والمصطنع وغير المشروع، وتعرضه للاختفاء في أي  الُمصَنَّ
لحظة إذا ما تغيرت الموازين، وانفض عنه الســامر العربي 
والإسلامي »المصهين« في شــبه الجزيرة العربية والخليج 
ومصر؛ الذين ربطوا وجودهم ببقاء المشروع الصهيوني.  

وحــين احتفلت بريطانيا منذ ســنتين بمــرور مئة عام 
على ذلــك الوعد الباطــل، طالبت الفصائل والمؤسســات 
الفلسطينية من رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تريزا ماي 
تقديم اعتذار عن هذه الجريمــة، إلا أنها أكدت فخرها بذلك 
الوعد البائس. وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قد أثار 
قضية الوعد فــي الأمم المتحدة، )ســبتمبر 2017(؛ مطالبا 
بريطانيا بتصحيح ما وصفه بـ »الخطأ الفادح«، وتجاهلته 

ماي واستمرت على موقفها.
وقبول مصــر »الرســمية« بوجودها بــين كتلة عربية 
وإسلامية »مصهينة«؛ لشيء مشين، أفقدها وزنها التاريخي 
وثقلها الحضاري، وكان للقضية الفلسطينية أولوية مطلقة 
على جــدول أعمالها الوطني؛ ضمن »اســتراتيجية تحرير 
كامــل التراب العربي« التي التزمت بهــا مصر إبان مرحلة 

الثورة، وقد انتهت من سبعينيات القرن الماضي. 
والحقيقة، إنه بعد هزيمــة 1967؛ زاحمت أولوية »إزالة 
آثــار العــدوان« هدف تحرير فلســطين، ومــن حلوا بعد 
الزعيــم الراحل جمــال عبد الناصر جعلوا من الانشــغال 
المؤقت بإزالة آثار العدوان موقفــا ثابتا ودائما، وتحولوا 
إلى وســطاء، وتدنوا بالوساطة، إلى قبول حمل الرسائل، 
ودور ســاعي البريد. وفي أحسن الأحوال عملوا بالقطعة، 

ومنفذين لمن يحركهم في واشنطن وتل أبيب.
ويمكن الربط بين وعــد بلفور وبين ما يجري على أرض 
الواقع في مصر، فذلك الوعــد كان بداية التنفيذ الفعلي لـ 
»المشــروع الصهيوني«، وما يتم الآن هو ترســيخ مخطط 
عزل مصر، وإتمام إبعادها عن العرب وعن أي دور إقليمي 
أو عربي ودولي، وقد تماهت سياستها مع سياسة أعدائها، 
وشغلت »الذات الحاكمة« نفســها في جمع وتبديد أكبر كم 
من الأموال، وتحولت إلى أعمال المقاولات لتشييد القصور 
والمنتجعات والعاصمة الجديــدة؛ تكلفت مرحلتها الأولى 
نحو 50 مليــار دولار. وتصل تكلفتهــا النهائية 300 مليار 
دولار. وماذا كان يضير لو صُرف ربع هذه الأموال الطائلة 
على التصنيــع والإنتاج والاســتزراع وتشــغيل العمالة 
العاطلة، وتدريبها ورفع مســتوى المعيشة المنهار، ووضع 
حلول لمعضلة التعليم المتدنــي، ولأزمات الرعاية الصحية 

المتردية. 
كم عدد المــدارس والمعاهد والمستشــفيات والمصحات، 
التي كان يمكــن بناؤها وافتتاحها في الســنوات الخمس 
الماضيــة، والغريب أنهم يضفون على هذا التبديد مُســمى 
إنجــازات، بدون خجل من اســتجداء القــروض، وتراكم 
الديون، وقــد أضحت أكبر من طاقة الدولة على الســداد، 
ومع ذلك تصر على القبول بالقيود والشروط التي يضعها 
الدائنون، وأخطرها شروط »صندوق النقد الدولي«، الذي 
ما أقرض بلدا إلا خَرُبت وأُفلِست ودُمرت وقُسمت، ووصلت 
المبالغ المطلوبة لخدمة للديون فقط، وليس تسديدها لأرقام 
فلكية، ومع ذلك يتم التفاوض مع »الصندوق« على قروض 
جديدة؛ تغطي خدمة الديون الســابقة والحالية، وكأن كل 

هذه الأموال والقروض والمساعدات تُلقى في بئر بلا قرار. 
ودروس التاريــخ تخبرنا بأن الخديوي إســماعيل في 
النصف الثاني من القرن التاســع عشر، قد ورث عن سلفه 
ســعيد باشــا ديوناً قدرت بنحو 18 مليون جنيه، وورطة 
شــرطين بالغي القســوة؛ نص عليهما عقد امتياز شــركة 
خْرة في حفر  قناة السويس؛ الأول شرط توفير عمال بالسُّ
القناة، وحفر ترعة تزود منطقة القناة بمياه عذبة، وتسبب 
ذلك في ســحب نحو 60 ألف عامل زراعي، والثاني التنازل 
لشركة قناة الســويس عن الأراضي المتاخمة لترعة المياه 
العذبة. وباع إســماعيل حصة مصر في ملكيــة القناة بـ4 
ملايين جنيه تنفيذا لقرار التحكيم، الذي قضى به نابليون 
الثالــث. هذا مع العلــم أن الجزء الأكبر مــن الديون التي 
تركها سعيد باشــا، والتعويضات التي تحملها إسماعيل، 
اســتحقت الدفع عبر فترة زمنية طويلة. وكان نحو نصف 
ــطة على مدى ثلاثين عاماً، والتعويضات  ديون سعيد مُقَسَّ
المطلوبة لشــركة القناة كانت على أقساط سنوية لمدة ستة 
يْنين لا  عشــر عاماً. كان القســط الســنوي لكلا هذين الدَّ
يزيد عن نحــو نصف مليون جنيه، أي مــا لا يزيد عن ٪9 
من إيرادات الحكومة الســنوية؛ في سنوات الحكم الأربع 
الأولى لعهد إسماعيل، وأقل من 7٪ من متوسط الإيرادات 

السنوية حتى نهاية عهده. 
وكان الجزء المتبقي من ديون سعيد باشا قصيرة الأجل، 
وقدرها نحو عشــرة ملايين جنيه، فقد كان هناك ما يكفي 
لســدادها بتخفيض الإنفاق الحكومي لأقل من 20٪ خلال 
السنوات الخمس الأولى من حكم إسماعيل. ولكنه لم يفعل، 
وزاد من الإنفاق بدلًا من تقنينه، وبعد ثلاثة عشر عاماً من 
دت لمراقبين  الحكم أُنتزعت إدارة المالية المصرية منه وأُســنِ
أجانــب، وبلغت ديون مصر الخارجيــة وديون الخديوي 
الخاصة نحو 91 مليون جنيه، وتبلغ خدمتها السنوية أكثر 
من ســتة ملايين جنيه، أي نحو 80٪ من إجمالي إيرادات 
الدولة في تلك الســنة، )1876(؛ مقارنة بخدمة الديون في 
آخر عهد ســعيد، وكانت نحو 260 ألــف جنيه؛ أي أقل من 
5٪ مــن إجمالي إيرادات الدولة لعام 1863. وذلك الســفه 

لمصر  بريطانيا  باحتــلال  انتهى 
في 1882.

وفــارق كبيــر بــين النمــط 
»الإسماعيلي«، والتبديد الراهن؛ 

في الحالتين انصب الاهتمام على البنية الأساســية بدون 
اهتمام بالتصنيع والإنتاج والخدمات، ففي عهد إسماعيل 
شُــيدت قصور ضخمة، ودار أوبرا فخمة، وشُــقت شوارع 
ومياديــن واســعة، وتم تجميــل القاهرة، ولم تُســتبدل 
بعاصمة أخرى، ويحســب له زيادة شبكات الري إلى نحو 
8500 ميــل؛ ترع وقنوات، وزادت المســاحة الزراعية نحو 
750 ألف فدان، وكانت ثابتة تقريباً في الســنوات العشــر 
التي سبقت حكمه. وأضاف 910 أميال من السكك الحديدية 
ربطت بين مدن الدلتا الأساســية، ووصلت إلى أســيوط 
والفيوم، وبنى 340 جسراً، ومد 520 ميلًا من خطوط البرق 
)التلغراف( وأصلح ووسع ميناء الإسكندرية، وأضاف 15 
فناراً على البحرين المتوسط والأحمر. وكانت المدارس التي 
ورثها عن سلفه 185 مدرسة حديثة أصبحت 4817 مدرسة 
وقت عزله. واقتصر التصنيع على توســع كبير في مصانع 
الســكر، وما عدا ذلك لا يذكر إلا إعادة فتح مصانع نســيج 

وطرابيش وأسلحة أنشأها محمد علي وأغلقها عباس.
وشهد عهد إسماعيل تغيرا كبيرا في أنماط الترف وزيادة 
الاستيراد؛ تلبية لمطالب المســتهلكين الجدد. ويشهد العهد 
الحالي الشيء نفسه مع تزايد العمالة الأجنبية، وبلغت في 
نهاية عهد إسماعيل ســتة أمثال عددها عام 1836، وتزايد 
انتقال محدثــي النعمة المصريين إلى الأحياء الأوروبية في 
القاهرة والإســكندرية، وقلدوا الأجانب في نمط معيشتهم 
ومسكنهم، واســتوردوا مثلهم معظم احتياجاتهم، بما في 
ذلك مــواد البناء، بل وأحياناً قطــع الحجارة التي رُصِفت 
بها شوارعهم. وماذا عن الشكاوى الحالية المرة؛ من أسعار 
الكهرباء والغاز والوقود والمياه وتكاليف شــحن الهواتف 

المحمولة؟! وهذا ما سنتناوله، فالملف لم يُغلق بعد.
   

٭ كاتب من مصر 

■ على الرغــم من أنه مــن المبكر الحديــث عن مصير 
الإمبراطورية الفارســية التي تحاول إيــران بناءها منذ 
ســنوات، إلا أن المؤشــرات أصبحت الآن متضاربة. صار 
هناك الآن رأيان: الرأي الأول يقول إن الثورات الشــعبية 
في العراق ولبنان ولاحقاً في ســوريا ربما تنتهي بإحكام 
القبضــة الإيرانيــة علــى تلك البلــدان بعــد تصفية كل 
معارضيها على الأرض. أصحاب هــذه النظرية يعتقدون 
أن مــا يحدث في بــلاد الرافدين ولبنان لــن ينتهي بطرد 
الإيرانيين وتحجيــم نفوذهم، بل علــى العكس قد يؤدي 
إلى تمكينهم من رقــاب العراقيين واللبنانيــين أكثر فأكثر 
بعد اســتنزاف القوى والشــرائح المعارضة كما حصل في 
سوريا، حيث أدى الغزو الإيراني إلى تهجير نصف الشعب 

السوري، وكلهم من السنة الذين يعادون إيران مذهبياً. 
لكن الرأي الآخر يرى عكس ذلك تماماً. فلطالما تحدث 
العرب عــن وجود تحالف غير مباشــر بــين الصهاينة 
والصفاينة )إسرائيل وإيران( في المنطقة عبر ما يسمى 
»الهلال الشيعي« يقضي بتســليم بعض الدول العربية 
كالعراق واليمن وســوريا ولبنان وربمــا غيرها لاحقاً 
بهــدف خلق صراع جديــد في المنطقــة ينافس الصراع 
العربي الإســرائيلي على أمل أن لا تبقى إسرائيل العدو 
الوحيد للعرب في المنطقة. بعبــارة أخرى، إنه نوع من 
تقاسم العداء بين الإيرانيين والإســرائيليين مع العرب 
بمباركة أمريكية وربما أوروبية من أجل إسرائيل. ويرى 
أصحاب هذا الرأي أن هــذه الخطة الجهنمية قد نجحت 
إلى حد كبير، بحيث بات العــرب يهرولون إلى الحضن 
الإســرائيلي خوفاً من البعبع الإيراني. لا بل إن كثيرين 
من العرب بات يرى في الخطر الإيراني مشكلة أكبر بكثير 
من الخطر والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وقد ظهر في 

الفترة الأخيرة سؤال كبير بات يتردد في مواقع التواصل 
والإعلام العربي عموماً: أيهما أخطر: الدولة التي تحتل 
عاصمة عربية واحــدة وهي القدس، أي إســرائيل، أم 
الدولة التي تحتل أربع عواصم عربية، والمقصود إيران 
طبعاً التي باتــت تتباهى بأنها تحكم قبضتها على بغداد 
ودمشق وصنعاء وبيروت، والحبل على الجرار. وبناء 
على ذلك، يبدو أن إســرائيل قد نجحت مــن وراء هذه 
الطبخة الخبيثة أن تتنفس الصعداء، بعد أن بات العرب 
يرون فيها حملًا وديعاً مقارنة بالوحش الإيراني الكاسر 
الذي بدأ يلتهــم العواصم العربية الواحدة تلو الأخرى. 
ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن إســرائيل على الأقل لا 
تحاول التلاعب بالمذاهب كما تفعل إيران، حيث لا تكتفي 
باحتلال الــدول العربية بل تعمل فوراً على تشــييعها 

ونقلها من المذهب السني إلى الشيعي. 
لكن هل يا تــرى، كان الهدف الإســرائيلي الأمريكي 
من وراء تمكــين إيران فــي المنطقة وإعطائهــا الضوء 
الأخضــر كي تتغلغل فيها، هــل كان فعلًا يهدف إلى دعم 
الإمبراطورية الفارسية الجديدة؟ أم إنه كان لعبة خبيثة 
جداً ضرب بها الأمريكي والإسرائيلي عصفورين بحجر 
واحد؟ المشــكلة أن البعض رأى في احتــلال الإيرانيين 
لأربع عواصــم عربية نهاية اللعبة وأن إيران باتت الآمر 
الناهي في الشام وبلاد الرافدين وبلاد الأرز وفي اليمن.

لكن يبــدو أن اللعبة لم تنته مطلقاً حســب أصحاب 
هــذه الرؤية، بــل إن الأمريكيين والإســرائيليين عملوا 
على توريط إيران لإغراقها في رمال المنطقة، وفي الوقت 
نفسه لتلميع صورة إسرائيل في عيون العرب من المحيط 
إلى الخليج. ولــو نظرنا الآن كيف بــدأت الأرض تمور 
تحت أقــدام الإيرانيين في لبنان والعــراق، لوجدنا أن 

اللعبة الأمريكية الإسرائيلية قد بدأت تؤتي ثمارها فعلًا. 
هل الهدف من ثورتــي العراق ولبنان فعلًا لتمكين إيران 
في المنطقــة، أم لاقتلاع نفوذها وطردهــا بعد أن حققت 
الهدف الإســرائيلي؟ أصحاب هذا الرأي باتوا مقتنعين 
أن إيران لا تستطيع الصمود في الشام ولبنان والعراق 
واليمن، لأن اللقمة أكبر بكثير من حجم فمها، فقد حاولت 
طهران على مدى ستة عشر عاماً خلق جيل عراقي موال 
لها عقائدياً، فــإذ بالعراقيين يخرجون بالملايين ليقولوا 

لإيران: »إيران برا برا، بغداد تبقى حرة«. 
لم تنجح إيران في تشــييع العراقيين و»أيرنتهم«، بل 
على العكــس من ذلك اســتعدتهم وأصبحت في نظرهم 
احتلالًا غاشــماً يجب طــرده البارحة قبــل اليوم. وفي 
لبنان، ورغم أن حزب اللــه أداة إيران هو الحاكم بأمره 
في بــلاد الأرز، إلا أن اللبنانيين ثــاروا في وجه الطبقة 
السياســية التي يهيمن عليه عميل إيران، وأصبح وضع 
حسن نصرالله وميليشياته الإيرانية في وضع لا يحسد 
عليه، بعد أن بدأت تتساقط أدواته التي يحكم من خلالها 
لبنان، كرئيس الحكومة والرئاسة اللبنانية. الانتفاضة 
اللبنانيــة تزلزل الأرض تحت أقــدام الغزاة الإيرانيين، 
وتريد اقتلاع النظام الطائفي واستبداله بنظام علماني 
ديمقراطي، وهذا يعني ضمناً أن النفوذ الإيراني لن يبقى 
على حاله، وأن حزب الله لن يبقى الآمر الناهي في أيدي 
إيران. لقد بدأت إيران تخســر اســتثماراتها في العراق 
واليمن، ففي لبنان ســقطت أكذوبــة المقاومة المزعومة، 
ولم يعد يصدقها أحد، وفي العراق عاد الشــعب العراقي 

ليغني لصدام حسين ويحن إلى أيامه. 
وفــي ســوريا، عاجلًا أو آجلًا ســيهب الســوريون 
فــي وجه المحتل الإيرانــي كما في لبنــان والعراق، لأن 

أن  يســتطيع  لا  المحتــل  هــذا 
للإيرانيين  والمــاء  الخبز  يوفر 
الخبز  يوفــر  فكيف  أنفســهم، 
في  والجوعى  الفقــراء  لملايين 

لبنان والعراق وســوريا واليمن؟ ولا شك أن العقوبات 
الأمريكية فعلت فعلهــا بالإيراني رغم كل الخدمات التي 
قدمها لها في المنطقة، وخاصة على صعيد إشعال الحرب

 المذهبية وتحويل الشرق الأوسط إلى برميل بارود. لا 
إيران ولا روسيا تستطيعان إعادة إعمار سوريا وإطعام 
الشعب الســوري، وإذا اســتمرت العقوبات الأمريكية 
على إيران، حتى الشعب الإيراني نفسه سيثور في وجه 
الملالي الذين أثبتوا حتى الآن أنهم فشلوا في مشروعهم 
الامبراطوري الذي يستخدم المخدر الديني للضحك على 
ذقون العرب الشــيعة، بينما هو في الحقيقة مشــروع 

قومي فارسي لا علاقة له بالدين مطلقاً. 
لكن المتشائمين مازالوا مقتنعين بأن الإيراني سيفرض 
إرادته في لبنان حتى لو تطلب ذلك تهجير نصف الشعب 
اللبناني وحرق البلاد وتصفية كل المناوئين للمشــروع 
الإيراني في العراق، لأن الإيراني يقدم نفســه كشرطي 
أمريكي في الخليج، وليس لديه مشــكلة في حماية أمن 

إسرائيل إذا حصل على حصته. 
وكي لا نســتبق الأمور ونقدم وصفــات جاهزة، لا بد 
أن ننتظر: هل ســيزداد الهلال الشيعي قوة وتمدداً بعد 
ثورتي لبنان والعــراق، أم إنه بدأ يحترق فعلًا ولو على 

مراحل؟ 
٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ممــا يمتع فــي قــراءة الصحافة 
الإخبارية  التقارير  كتّاب  أن  البريطانية 
والمقالات التحليلية كثيرا ما يعمدون في 

محاولة فهم الأحداث إلى الاستئناس بلمع وإنارات من التاريخ 
الحديث والمعاصر. بل إن معلقــي الرياضة في الإذاعة والتلفزة 
عادة ما يرصعون تعليقاتهم الرصينة المتّزنة )التي لا محلّ فيها 
لأيّ من آفات الصراخ والتهريج والكلام الإنشــائي الشائعة في 
بعض البلاد العربيــة( بأرقام ومعلومــات ومقارنات تاريخية 
تنساب سلسة في أعطاف الحديث حتى لتبدو للسامع كأنها آتية 
عفو الخاطر، بينما هي ليســت سوى ما أثمرته فضائل التحقيق 
والتدقيــق التي يتحلّى بها التخصص الأصيل النابع من خالص 

الغرام والشغف. 
والأرجح أن هذه اللطائف الشــائقة التي تمتاز بها الصحافة 
البريطانية هي أدعى إلى لفت نظر القارئ الأجنبي الذي يزوده 
الازدواج، أو التعــدد، الثقافي بمنظور مقارنــيّ قلما يوجد عند 
القــارىء البريطاني الــذي لا معرفة له، في الأغلــب، باللغات 
الأجنبيــة. ولهذا فإنــي أذكر أن مراســل لوموند الســابق في 
بريطانيا، جان بيار لانجولييه، قد أشــاد أثناء حوار مع مراسل 
الاكونومســت والغارديان السابق في فرنســا جوناثان فنبي، 
قبل حوالي عقدين، بقدرة الصحافة البريطانية على تحويل أي 
موضوع مهما كان جادا إلى مادة جذابة تســتثير شهية القراءة. 
ولأن لانجولييه صحافي عارف، فإنــي أذكر أيضا أنه قد صحح 
يومــا، في برنامج على شاشــة بي بي ســي العالميــة، ما ذكره 
صحافي عربي من أنه لــم يحدث طيلة النصف الثاني من القرن 
العشــرين أن كان للإرادة الشــعبية دور في اختيار الحاكم أو 

القبول به في أي بلد عربي.
 قال الفرنســي للعربي: »ليس هذا بصحيح. لقد كان خروج 
الجموع في مصر رفضا لاســتقالة عبد الناصر تعبيرا عفويا عن 
إرادة شعبية حية، هذا فضلا عن أن ناصر )كما يسميه الأجانب( 

كان زعيما شعبيا محبوبا بحق في كل البلدان العربية«. 
ومن أحــدث الأمثلة على لطائف الصحافــة البريطانية هذه 
أنها نصحت رئيس الحكومة المتقلب المتهور بوريس جونســون 
قبل أيام بأن من مصلحته أن »يعير الانتباه إلى ســتانلي«. وبما 
أن هذا هو اســم والده، قالت له صاحبة الجلالة: ما عنينا الوالد 
الكريم، وإنما نعني ستانلي بولدوين، سلفك في رئاسة الحكومة. 
والقصة أن ستانلي، المبرّأ من تهمة الاتصال مع بوريس بنسب أو 
ســبب بيولوجي، قد دعا عام 1923 إلى عقد انتخابات عامة في 
كانون الأول/ديســمبر، بدل الموعد المعتاد في أيار/مايو )أو، في 
حالات قليلة، تشــرين الأول/أكتوبر(، فإذا بالشتاء الانتخابي 
يســفر عن هزيمة حزب المحافظين الحاكم. وقــد كانت تلك آخر 
مرة يتجرأ فيها أحد على الخروج علــى مألوف عادات التوقيت 

الانتخابي. 
ويبــدو أن الاقتناع بأن الأخذ بالأعراف أســهل وأجدى ليس 
الســبب الوحيد في عدم العودة إلى بدعة الشتاء! بل لا يبعد أن 
خالط الأمر بعض تطيّر عند ســالف الأجيال السياسية من مغبّة 
تكرار فعلة ستانلي بولدوين، ولو أن الواقعة لم تعد من »المعلوم 

بالضرورة« عند محدث الأجيال.
أما مكمن التشابه بين ملابسات اليوم والأمس فهو أن ستانلي 
بولدويــن الفائز بانتخابات أيار/مايــو 1923 قد أراد في كانون 
الأول/ديســمبر الفوز بأغلبية برلمانية أكبــر تمكّنه من تحقيق 
رغبته في سحب بريطانيا من نظام التبادل الحر مع دول الجوار 
الأوروبــي، بزعم حماية البلدات والمــدن الصناعية البريطانية 
من تأثيرات موجة العولمــة الباكرة بعيد الحرب العالمية الأولى. 
غيــر أن الأغلبية الشــعبية، خصوصا في الحواضــر الكبرى، 
صوتت ضد هذه السياســة الحمائية وأيدت اســتمرار انفتاح 
بريطانيا على البر الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تجدد شــعبية 
الحزب الليبرالي وإلى فوز حزب العمال، ممثلا في زعيمه رمزي 

ماكدونالد، برئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ بريطانيا.
وكأن هذا التشابه المحتشــد باحتمالات مكر التاريخ لا يكفي، 
فقد عمدت الصحافة إلى تشــبيه وضع جونسون اليوم بوضع 
رئيس الحكومــة ادوارد هيث قبيــل هزيمتــه الانتخابية عام 
1974. ضاق ذرعــا بالمعارضــة البرلمانية اللجــوج، فبادر إلى 
عقد انتخابات ركز رهانها في ســؤال مباشــر: »من الذي يحكم 
البلاد؟«، فإذا بالجواب الشــعبي يأتي ماضيا مضاء النصل: إذا 
بلغ بك الأمر حد أن تســأل: أنبئوني، فما أنت يا رئيس الحكومة 

بحاكم!

٭ كاتب تونسي

بريطانيا: أنبئوني
 هل من حاكم غيري؟
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النجمة الأردنية 
ميس حمدان احتفلت 

بعيد ميلادها الـ37 
وتلقت تهاني 

الأهل والأصدقاء 
والجمهور.

وهي تقيم مع أسرتها 
في القاهرة حيث 
تخرجت من كلية 

التجارة هناك

فرق إطفاء خاصة لأثرى الأثرياء فقط في كاليفورنيا

الصين تحظر مبيعات السجائر الإلكترونية
... عبر الإنترنت

تحذير بريطاني: التدخين يعجل بشيخوخة الوجه
■ لندن ـ الأناضول: حذرت دراســة بريطانية حديثة من أن تدخين التبغ 
بمعدلات كبيرة يعجل بـ»شيخوخة الوجه« حيث يجعل وجوه المدخنين تبدو 

أكبر سناً مما هي عليه في الحقيقة.
الدراسة أجراها باحثون من جامعة بريستول ومجلس البحوث الطبية في 

بريطانيا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية علمية.
ولكشــف تأثير التدخين على وجــوه المدخنين، راقــب الباحثون 18 ألف 

شخص في دراسة شاملة.
وقسموا المشاركين إلى مجموعتين؛ الأولى ضمت أشخاصاً لم يدخنوا قط، 

فيما تكونت الثانية من مدخنين سابقين وحاليين.
واكتشــف الباحثون أن تدخين التبغ يجعل وجوه المدخنين تبدو أكبر سناً 
ممــا هي عليه في الحقيقة، مقارنة بأقرانهم في العمر نفســه، وأنه كلما زادت 
كمية التبغ التي يدخنها الأشــخاص يومياً ظهرت علامات شــيخوخة الوجه 

بشكل أكبر.
وعن الدراســة ونتائجها، قالت لويز ميلارد، قائــد فريق البحث: »بحثنا 
عبر الآلاف من الســمات الشــخصية لتحديد أجزاء الجســم التــي قد تتأثر 
نتيجة التدخين بكثافة، وإضافة إلى تحديد العديد من الآثار الضارة المعروفة 
للتدخين على صحة الرئة والجلد، حددنا أيضاً التأثير الســلبي للتدخين على 

شيخوخة الوجه«.

الصــن  قــررت  أ:  ب  د  ـ  بكــن   ■
حظر بيــع الســجائر الإلكترونية عبر 

الإنترنت.
وجاء في بيان لإدارة احتكار تجارة 
الحكومية  والإدارة  الحكوميــة  التبــغ 
لمراقبة الأسواق في الصن، أنه يتعن 
الإلكترونيــة  المواقــع  جميــع  إغــاق 
الســجائر  تبيــع  التــي  والتطبيقــات 
الإلكترونيــة، وكذلــك وقــف حمات 
التسويق لهذه المنتجات عبر الإنترنت.
وأفادت وكالــة »بلومبرج« للأنباء، 
أمــس الجمعــة، بــأن هــذه الخطــوة 
مــن  المراهقــن  حمايــة  تســتهدف 

التدخن الإلكتروني.
الجديــدة  التوجيهــات  وتتضمــن 
منع مواقع التســوق عبر الإنترنت من 
عــرض منتجات التدخــن الإلكتروني 

على منصاتها.
ويمثــل هــذا الحظــر آخــر القيــود 
التي تم فرضها علــى ظاهرة التدخن 
الإلكترونــي التــي اتســع نطاقها في 
الآونــة الأخيرة، واقترنت باكتشــاف 
إصابــات غامضــة بأمــراض بالرئــة 
تعــرض لها المئات، وقــد أودت بحياة 

37 شخصاً.
يعــد  الإلكترونــي  التدخــن  وكان 
فيما مضى وســيلة مفيدة للإقاع عن 
التدخــن، إلا أنه جرى حظــره في 27 
دولــة، بينها الهنــد وأســتراليا، فيما 
يجري فــي الوقــت الحالــي التحقيق 
مع شــركة »جوول« وهي أكبر شركة 
أمريكيــة تعمل فــي مجال الســجائر 
الإلكترونية بتهمة تســويق منتجاتها 

بن أوساط المراهقن.

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: أمضى كريس برانديدني، 
وفريقــه، أربعة أيام مضنية فــي مكافحة الحرائق في 
كاليفورنيــا، لكن خلافــاً للإطفائيــين العاديين، هم لا 
ينقــذون كل المنازل بل هم عناصر إطفاء في شــركات 

خاصة لحماية زبائنهم الأثرياء.
ويوضح برانديني لوكالة فرانس برس: »لا أتدخل 
بشــكل عشــوائي، أحمي فقــط المنازل الــواردة على 

قائمتي، وهذا هو الفرق بيني وبين إطفائيي الولاية«.
وقــد تدخــل وفريقــه لحمايــة دارات فخمة على 
مرتفعات لوس أنجليس، مثــل تلك التي هجرها الممثل 

أرنولد شوارزينغر، أو نجم كرة السلة لوبرون جيمس، 
أو لإخماد الحريق الذي كان يهدد مكتبة رونالد ريغان.
ويؤكد: »هم يحمون كل المنــازل. أنا أكتفي بحماية 

المنازل الواردة على البرنامج«.
وقد تصدرت شــركات خاصة، كتلك التي أسســها 
العام 2006 واسمها »فايربريك بروتكشن سيستيمز«، 
عناويــن الصحف العــام الماضي، عندما كشــفت كيم 
كارداشيان، أنها استعانت بخدماتها لمنع النيران التي 
كانت تجتاح ضاحية لوس أنجليــس من الإتيان على 

دارتها البالغة قيمتها 60 مليون دولار.

وقد تبلغ كلفة شاحنة إطفاء متخصصة في مكافحة 
الحرائــق وفريقها حوالــي 25 ألف دولار فــي اليوم، 
وهو أمر لا يمكن إلا للأثريــاء تحمله. وقد ندد البعض 
بوجود شــركات خاصة في هذا المجال الحســاس. إلا 
أن ذلــك لا يزعــج برانديني كثيراً، ويقــول: »أدرك أن 
ذلك يكلف كثيراً، لكن عندما يملك الفرد دارة بعشــرة 
ملايين دولار لا يمكن تغطيتها بعقد تأمين، فإن هذا الأمر 
ليس بالكثير، أليس كذلك؟«. وازدهار شركات الإطفاء 
الخاصة مدفوع بشــركات التأمين نفســها التي قامت 
بحساباتها الخاصة، فتبين لها أن كلفة حماية الدارات 

الفخمة أقل أحياناً من إعادة بنائها بملايين الدولارات.
ويشــير كريس برانديني، إلى أن غالبية نشــاطه 

يتأتى من شركات التأمين.
ويوضح: »عندما يقول لنا الناس إننا نخدم الأثرياء 
أقول لهم إن الأغنياء أغنياء في الأساس، وقد استعانوا 
بشركة تأمين مكلفة لتغطية منزلهم«. وقد عانت شركات 
التأمين من التعويضات التي دفعتها العام الماضي جراء 
الحرائق التي أتت على منــازل كثيرة في ماليبو، وهي 
باتت ترفض الآن تغطية بعض الأشخاص، فلجأ هؤلاء 

إلى شركات إطفاء خاصة.

•  ثاثة أفام من مجموعة أفام »أنا فلسطينية« هي: »ورق 
دوالي« للمخرجة دينا أمين، و»سرد« للمخرجة زينة رمضان، 
و»كوفيــة« للمخرجــة أفنــان القطــراوي، ســتعرض ضمن 
فعاليات »مهرجان فلورانس الدولي لسينما المرأة« الذي سيتم 
افتتاحــه في المدينــة الإيطالية في 20 نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الجاري، وتقام فعالياته في مسرح »لا كومبانيا« في وسط المدينة.

• تحتفي مصر بذكرى الفنان التشــكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم، من خال تنظيم 
معرض استعادي لأعماله، في مجمع الفنون )قصر عائشة فهمي( وسط القاهرة.

•  تنظــم مكتبة القاهــرة الكبرى يوم الأحد ندوة بعنــوان »رفاعة الطهطاوى وحوار 
الحضارات«، في مقر المكتبة في الزمالك.

أســــــتاذة  رافــع،  رضــاه  عليــاء  الـــــدكتـــــــورة  النـــــــدوة  فــــي  تتحــدث   
الأنـــثروبيـــــــولوجي في كلـــــية البــــنات جامعة عـــــن شـــمس، ورئيسة مجلـــس 
أمناء مؤسســــــة البناء الإنســاني والتنمــــية، ويدير اللقاء ياســر عثمان، مدير عام 

المكتبة.

•  المطرب والملحن اللبناني زياد برجي، يحيي اليوم السبت حفا غنائيا  في ألمانيا، 
بمشاركة النجم ملحم زين.

فيروس الحصبة يضرب ذاكرة جهاز المناعة ويعيده إلى الصفر
واشــنطن ـ أ ف ب: يهاجــم فيــروس الحصبة، 
الــذي عــاد للظهور على مســتوى العالــم، الجهاز 
المناعي بشــكل مماثل لفيروس الإيدز لكن بوتيرة 
أسرع، وفقاً لدراسة نشــرت في مجلة »ساينس« 
الخميس. وقــد توصلت دراســة جديــدة على 77 
طفاً من هولنــدا غير ملقّح ضــد الحصبة أجراها 
فريــق دولي من الباحثن بقيادة علماء في جامعة 

هارفــارد، إلى أن هــذا الفيروس يمحــو الجراثيم 
)مسببات الأمراض( الســابقة من ذاكرة الجسم، 

وبالتالي يمسح ذاكرة جهاز المناعة.
وكتــب الفريق في مجلة »ســاينس« العلمية أن 
الفيروس أزال 11 إلى 73 ٪ من الأجســام المضادة 
المســؤولة عن وقاية الأطفــال، وهي بروتينات دم 

مسؤولة عن »تذكر« مواجهات سابقة مع المرض.

وهــذا الأمــر تــرك بعــض الأطفــال يتمتعــون 
بحصانة مشــابهة لتلك التي يملكهــا طفل حديث 
الولادة. وقــال عالــم الأوبئة في جامعــة هارفرد 
المشــارك في الدراســة، مايــكل مينــا: »كأنه يعيد 

الجهاز المناعي إلى الصفر«.
وأضاف أنه من أجل إعادة بناء الجهاز المناعي، 
ينبغي لهم التعرض لعدد من الفيروســات كما في 

مرحلة طفولتهم.
وللتحقــق من صحــة نتائجهم، أجــرى الفريق 
تجارب على قــرود المكاك التي فقدت 40 إلى 60 ٪ 

من أجسامها المضادة الواقية.
وقال ســتيفن ايليدج، المشارك في الدراسة من 
معهــد هاورد هيوز الطبــي: »الفيروس الحالي هو 

أكثر ضراوة مما كنا نعتقد«.

أربعة قتلى في إطلاق نار 
... في حفلة »هالوين« 

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: قتل أربعة 
أشــخاص على الأقل وجــرح آخرون في 
إطلاق نار خلال الاحتفال بـ»هالوين« قرب 
ســان فرانسيســكو، كما ذكرت السلطات 
ووســائل الإعلام المحلية. وكتبت شــرطة 
أمس  صبــاح  كوســتا،  كونتــرا  منطقــة 
»أربعة قتلى وعــدد من الجرحى  الجمعة: 
في إطلاق النار في أوريندا. سننشر المزيد 
النار  إطلاق  ووقــع  لاحقاً«.  التفاصيل  من 
خلال احتفال في منزل تم اســتئجاره عبر 
موقع »ايربي ان بي« حوالي الساعة 23:00 
)06:00 ت غ( الجمعة، فــي مدينة أوريندا 
التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن ســان 
فرانسيســكو، كما ذكرت شبكة التلفزيون 

»ان بي سي باي اريا«.

مدرسة أمريكية تزوّد تلامذتها 
خطأ بخط للمكالمات الجنسية

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: وجد تلامذة 
مدارس فــي كاليفورنيــا، يعانون حالات 
نفسية صعبة، أنفســهم يتحادثون هاتفياً 
ســاخن«  »خط  على  يعملن  موظفــات  مع 
بســبب  الجنســية،  للمكالمات  مخصــص 
خطأ في رقم هاتفي زودهم إياه مســؤولو 

مدرستهم.
وروت جانــين لافيل، وهي والدة إحدى 
التلميــذات، لقناة »إيه بي ســي« المحلية، 
بعدمــا أخبرتهــا ابنتهــا عن هــذا الخطأ 

المحرج: »لقد أصبت بالذهول«.
وهذا الرقم كان جزءاً من سلســلة أرقام 
طــوارئ وخدمــات أخرى مدونــة خلف 
البطاقات المدرســية الموزعة على التلاميذ 
في إحدى مدارس لانكاستر في شمال لوس 

أنجليس.
غير أن المشــكلة وقعت بفعــل خطأ في 
أحد أرقام الطوارئ الــذي دوّن مكانه رقم 

مخصص للمحادثات الهاتفية الجنسية.
وأقرت المدرســة في بيــان: »لقد جرى 
إخطارنا بأن بطاقات التلامذة كانت تحمل 
رقماً خطأ )...( الرقــم المدوّن على البطاقة 

مخصص في الواقع للمكالمات الجنسية«.

غادة السمان

لحظة حرية

أياً كانت محصلة التحركات الشــعبية الغاضبة في لبنان، من 
المهم المحافظة على حرية الأبجدية قولًا وكتابة.

فمــا يخطه الصحافــي مثاً في لبنان يعبر غالباً عن شــجاعته 
وصدقــه، بل وعن القدرة على النبوءة حتى بالتظاهرات الحالية، 
مما يجعــل من لبنان )علــى الرغم من عثراتــه وكوارثه الأخرى( 
عاصمة للحرية الشــعبية ترفض الفساد الفاجر الفخور بنفسه، 
لكــن حرية القــول في لبنان ما زالت مصانــة، )حتى لحظة كتابة 
هذه السطور!(، ولم يستطع أحد المس بها، فصناعة الكمامات لم 
تصل إلــى لبنان على الرغم من المحاولات الكثيرة لجعلها صناعة 

محلية.. والحرية خط أحمر!

أبجدية بلا أقنعة وفساد فاجر
يكتب مثاً عبد الوهاب بدرخان تعليقاً على شــكر »حزب الله« 
للبنان برئاســاته الثاث )أي الدولة( وجيشــه وشعبه وإعامه 
على حســن ســلوكهم )!( خال الفصل الأخير مــن المواجهة بن 
»المقاومة« وإســرائيل.. ويجد بدرخان الشــكر ملتبســاً ومدعاة 
للقلق. لمــاذا؟ لأنه يكــرس واقع الدويلــة« التي تحكــم »الدولة«! 
ويختــم قوله: »الدويلة« خرجت أقوى مــن »الدولة« وأكثر خطراً 
على لبنان واللبنانين. وقد اخترت هذا القول وســواه مما نشــر 
قبــل الانفجار الشــعبي لما فيه مــن براعة رصد المأســاة اللبنانية 

حتى النبوءة بالتحركات الحالية، كصفارة إنذار.

أفرغتم الخزينة في جيوبكم
يكتــب اليــاس الديري تحــت عنــوان ».. ولمن يشــكو اللبناني 
البائس« معرياً تعاســة الأكثرية الســاحقة مــن اللبنانين حيث 
اختلطت المســؤولية )بالفلتان(. مضيفاً: إن أحداً لم يسمع بقرار 

أو خطوة أو اجراء في حق ميليشيات المليارات.
أما راجح خوري فيلخص المأســاة اللبنانية في عنوان اتهامي 

واحد بارع هو »افرغتم الخزينة في جيوبكم«.

نايلة تويني وصرخة مختزلة
تحــت عنوان »لبنان الغــارق في الســجالات: المطلوب واحد«، 
تكتــب التويني: البلد في أزمــة اقتصادية خانقــة، ويكاد يواجه 
خطر الانهيار فيما هو منشــغل بما قاله الســيد حســن نصر الله 
وبالعميــل عامــر فاخــوري. وينطبق علينا قول الســيد المســيح 
لمرتا »مرتا يا مرتا، أنت مشــغولة بأمــور كثيرة والمطلوب واحد« 
وتضيــف: قال الأمن العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله: 
نحــن نخوض معركة كبرى، ومخيمنا تحاول أمريكا وإســرائيل 
أن تحاصــره. قائد مخيمنــا اليوم هو الإمــام الخامنئي ومركزه 
الجمهورية الإسامية الإيرانية...«، وتتابع بشجاعة: يمكن للسيد 
حسن نصر الله قول ما يشــاء، وقوله لا يعني أكثرية اللبنانين، 
بل إن الأكثرية تعارضه. صحيح أنه يمسك ببعض القرار الأمني، 
خصوصاً إدخال لبنان في الحرب، لكنه لا يملك القرار السياسي 
ولن يملكه في بلد متعدد إلى هذا الحد الانقســامي«. وباختصار: 
حن تطالع معي بعض ما كُتب قبل الانفجار الشعبي تجد نفسك 

أمام نبوءة بها.

قطر على »صخرة الروشة«
إنهــا تلــك الصخرة الشــاهقة فــي البحــر البيروتــي ـ منطقة 
الروشــة، وكانت من زمان تدعى »صخــرة الانتحار« لأن أحدهم 
تسلقها ورمى بنفسه من علٍ ليموت منتحراً.. وقد شاهدت )حن 
كنت فــي بيروت قبل أســابيع( على تلك الصخــرة بالضوء لياً 
شــعار مونديال 2022 في قطر، وقد استوحي الشعار من الشال 
)الوشــاح( الذي يرتديه الناس في المنطقة العربية. وأحببت ذلك 
لأنه يعبر عن روح بيروت المنفتحة لكل عطاء والمعانقة لكل نشاط 
عربي إنســاني حيوي بما فــي ذلك الرياضي. وذلك لن ينســينا 
طبعــاً المــآزق المالية والسياســية التي يعيشــها الوطــن الحبيب 

لبنان، لكن قدرته على الاحتضان تظل مثار إعجاب.

فن الكاريكاتير يلخص واقع الحال اللبناني
يعجبني في »القدس الأسبوعي« نشر اسم رسام الكاريكاتير 

تماماً كما يتم نشر اسم كاتب أي مقال من مقالات الصحيفة.
في بيــروت ثمة ظاهــرة غير حضاريــة لم تعجبنــي، وهي أن 
بعض المجات والصحف لا تنشــر اسم راســم الكاريكاتير، وفي 

بعضها يوقع الفنان باسم غير مقروء غالباً.
الكاريكاتيــر فــن راق كما كتابــة الأبجدية، بل إنــه يمتاز على 
الأبجدية بأنــه ليس في حاجة إلى ترجمة إلى لغة أخرى، ويمكن 

أن يصل لأي قارئ في العالم با مترجم...
وفن الكاريكاتير اللبناني في بعض الصحف بالغ الرقي.

كاريكاتيــر أرمان حمصــي، مثاً، يعــادل مقالًا كامــاً.. أذكر 
علــى ســبيل المثــال كاريكاتيــراً لــه يمثــل »معصــرة حامــض« 
ضخمة، وعشــرات الأيدي تمتــد نحو اللبنانــي )الليمونة( لمزيد 
من )عصــره( مالياً، كما لو كان ليمونة فقــط في نظر بعض كبار 
المســؤولن لا تصلــح لغير عصرهــا!.. ويغيظني فــي لبنان كثرة 

المجات والصحف التي تنشر كاريكاتيراً دون ذكر اسم مبدعه.

طفل نبشوا قبره لأنه سوري!
أتضامــن با تحفظ مع المنظمــات اللبنانية التــي تتعاطف مع 
النازحن/الاجئــن الســورين مطلقــة حملــة ضــد العنصرية. 
أتفهم ضيق صدور اللبنانين بأكثر من مليون لاجئ ســوري في 
وطن عدد ســكانه ثاثــة ماين فقط تقريباً، ما يســبب أزمة في 
اللقمة وفرص العمل. لكن السوري الاجئ ليس مسؤولًا عن تلك 

المأساة المشتركة.
كسورية/لبنانية، يؤلمني أن يضيق صدر مقبرة لبنانية بجثمان 
طفل ســوري ويتم طــرده منها بعد نبش قبره. وأشــكر من قلبي 
كلــه ذلك اللبناني الذي تبرع بأرض يملكهــا لتكون مقبرة خاصة 
بالســورين.. وأصلي لعودة الســام إلى الأوطــان، فالاجئ لا 
يحلــم بغير العــودة إلى بيتــه وداره ويعرف المثل الشــامي: »من 

غادر داره قَلَّ مقداره«، وأيضاً »الحجر في مكانه قنطار«.

الحرية الفكرية الإعلامية
بترول لبنان

تصميم يجمــع بين التــراث والحداثة قدمه 
بيــت الأزياء الصينــي »تاو لــولان« خلال 
أســبوع أزياء »من الصين إلى العالم« المقام 

في العاصمة بكين.

التراث والحداثة
يلتقيان

في فستان صيني
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